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موجة سخرية على تويتر من خطأ
الخارجية الأمريكية اعتبار سنغافورة جزءاً من ماليزيا

■ ســنغافورة - رويترز: أخطأت وزارة الخارجيــة الأمريكية فذكرت 
أن ســنغافورة جــزء من ماليزيــا المجاورة، فــي مذكرة أصدرتهــا تتعلق 
بالقمة التي عقدت أمس الثلاثاء بين كوريا الشــمالية والولايات المتحدة، 
ونشــرتها على موقعها الإلكتروني مما أثــار تعليقات متهكمة على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وجاء الخطــأ في نص إفادة أدلــى بها وزير الخارجيــة مايك بومبيو، 
الإثنين، أوردت المكان بأنه في فندق »جيه. دبليو ماريوت في ســنغافورة 

في ماليزيا«. وصحح الموقع الخطأ فيما بعد بحذف ماليزيا.
وقال مســتخدم لموقــع تويتر »حســنا، وزارة الخارجيــة الأمريكية ما 
زالت تتصور أن ســنغافورة في ماليزيا«. وكانت جزيرة سنغافورة ذات 

يوم جزءا من ماليزيا لكنهما انفصلتا في عام 1965.

طهران تحذر بيونغيانغ: ترامب
سيلغي اتفاقه معكم قبل أن يعود إلى بلاده

■ لندن ـ رويترز: حذرت إيران زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ 
أون، أمس الثلاثاء، من الثقة فــي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 
وقالت إنه يمكن أن يلغي اتفاقهما على نزع الســاح النووي خلال 

ساعات.
واستشهدت طهران بتجربتها وهي تقدم النصح لكيم، بعد شهر 

من قرار واشنطن الانسحاب من اتفاق مماثل مع إيران.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإســامية )إرنا( عن محمد باقر 
نوبخت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قوله »لا نعلم أي نوع من 
الأشــخاص يتفاوض معه زعيم كوريا الشمالية. ليس من الواضح 

أنه لن يلغي الاتفاق قبل العودة إلى بلاده«.
وشــكك في مصداقية ترامب. وقال »هذا الشخص لا يمثل الشعب 
الأمريكي، وبكل تأكيد ســينأون بأنفســهم عنه خــال الانتخابات 

المقبلة«.
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ادعى أن جبلا سينشق وسيغير وجه البلاد للأبد 

الشرطة المغربية توقف »دجّالا« أخرج آلاف السكان بحثا عن »كنز«
السلطات السعودية تعتقل فنانا كوميديا

لـ»تضامنه مع معتقلي الرأي«
الرباط ـ »القدس العربي«:

تداولــت مواقــع التواصل الاجتماعــي خبر توقيف 
الــدرك الملكي للشــخص الذي ادعى وجــود كنز تحت 

أحد الجبال الواقعة في منطقة بولمان.
وحســب المعلومــــــات المتداولــة فــإن فرقــــــة من 
الدرك الملكي تدخــــــلت وأوقفت الشــاب بعد انفضاح 
خدعته عندما اكتشــف الآلاف مــن الناس الذين تبعوه 

إلى الجبل زيف ادعائه. 
ولــم يتســن للموقــع التأكــد ممــا إذا كان التوقيف 
بغــرض التحقيق معه أو بهدف حمايتــه من الجماهير 

التي انخدعت بكذبته.

وتداولت، يــوم الإثنين، مواقع التواصل الاجتماعي 
عــدة مقاطــع فيديــو تظهــر الآلاف من ســكان جماعة 
ســرغينة التابعــة لإقليــم بولمــان، ومــن ســكان مدن 
وجدة وتــازة ومكناس، يحجون إلــى جبل في المنطقة 
تلبية لنداء شــاب فــي الثلاثينيات من العمــر، قال إنه 
سيســتخرج كنزا أغلى من الذهب ســيغير وجه البلاد 

إلى الأبد.
وكان هؤلاء يفترشــون الأرض تحت أشــعة شمس 
حارقــة، وبعضهم يحمل الأعــام الوطنية وصور الملك 
محمد الســادس، ويرددون عبــارات »الله أكبر« عندما 
كان الشــاب »الدجــال« يخطــب فيهــم مــن فــوق قمة 
الجبــل، وبينهم من ســهر حتى الصباح ليشــهد لحظة 

انشقاق الجبل.
وبدأت الحكاية عندما أعلن شــاب فــي الثلاثينيات 
من العمــر، أنه رأى في منامه أنه يوجد كنز في الجبل، 
وأن شــخصا أخبــره فــي »الرؤيــا« بالتعويــذة التــي 
ســتمكنه من اســتخراج الكنز، الذي قال إنه »أكثر من 
الذهب«. وبدأ يحشــد الناس للخروج معه للبحث عنه، 
مدعيا أن الجبل سينشق عن الكنز المفقود. وانتقد عدة 
نشــطاء صمت الســلطات التــي تركت الشــاب يخرج 

الآلاف من الناس بسبب خدعة كاذبة.

لندن ـ »القدس العربي«:

أعلنــت منظمــات حقوقية ســعودية اعتقــال النظام 
السعودي للفنان الكوميدي المعروف عبد العزيز المهدي 
الحازمي، وإيداعه السجن في الرياض بتهمة التضامن 

مع المعتقلين السياسيين في سجون »آل سعود«.
وأكــدت منظمــة »القســط« المختصــة بدعــم حقوق 
الإنســان فــي الســعودية، أن الفنــان الكوميــدي عبــد 
العزيــز المهــدي الحازمــي معتقل فــي ســجن الملز في 
الرياض، مشــيرة في بيان لها عبر حســابها الرســمي 
في تويتر، إلى أنه يمثل أمام محكمة الإرهاب »الجزائية 

المتخصصة«.

آخــر  كانــت  »الحازمـــــي  المنظمـــــة:  وأضافــت 
مشاركاته التمثيلية على فضائية MBC، ويحاكم حاليًا 
بتهمــة نشــره تضامنًا مــع معتقلي رأي في الســجون 

السعودية«.
الســلطات  دوليــة  حقوقيــة  منظمــات  واتهمــت 
الســعودية بتوظيف قوانين مكافحــة الإرهاب للتغطية 
على حملــة القمع ضد معارضي ولي العهد الســعودي 
الأميــر محمد بن ســلمان، الذي أمر باعتقــال عدد كبير 
من أعضاء الأســرة المالكة والتجار قبل شهور في فندق 
»ريتــز كارلتــون« فــي العاصمــة الســعودية الرياض، 
لمقايضتهم بالتنــازل عن بعض ممتلكاتهــم لقاء إطلاق 

سراحهم.

■ ليبيا - وكالات: استهدف هجومان انتحاريان 
الثلاثاء القــوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، 
التي تشــن هجوما على مقاتلين إسلاميين وجهاديين 
في مدينة درنة شــرق ليبيا، وأســفرا عن ســقوط 

ضحايا، وفق متحدث باسم هذه القوات.
وقال المتحدث خليفة العبيدي إن الهجومين وقعا 
فجر أمــس الثلاثاء في منطقة شــيحا جنوب درنة، 
لافتا إلى أنهمــا »أوقعا عددا من الضحايا في صفوف 
المدنيين بينهم أسرة سقط عليها سقف بيتها من شدة 
الانفجــار«. وأضاف أن »دوي الانفجارين ســمع في 
معظم أرجاء المدينة«. واوضــح أن هجوما انتحاريا 
آخــر وقع مســاء الإثنين أســفر عن قتيلــن وثلاثة 
جرحى في صفوف قــوات »الجيش الوطني الليبي« 
الذي يقوده حفتر، ويشن منذ الشهر الفائت هجوما 
عسكريا لـ»تحرير« درنة، المنطقة الوحيدة في شرق 

ليبيا التي لا تزال خارج سيطرته.
وأكد العبيدي أن »القوات المســلحة تتقدم بخطى 
ثابتة لتحرير مساحة صغيرة جدا متبقية قبل تحرير 
كامل مدينة درنة«، مشــيرا إلى أن »هذا التقدم يأتي 
رغم اعتماد الإرهابيين على العمليات الانتحارية بعد 

عجزهم عن المواجهة«.
وتحظى قــوات حفتــر بدعــم جــوي، ويتهمها 
خصومه بتلقي دعم عســكري من مصــر والإمارات 

العربية المتحدة وفرنسا.
في ســياق متصل طالبت منظمة العفــو الدولية 

أطراف القتال في مدينة درنة بفتح ممرات إنســانية 
لتوصيل المســاعدات العاجلة، وإنقاذ حياة المدنيين 
العالقين في المدينة، في الوقت الذي تتقدم فيه قوات 

اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وذكرت المنظمة، في بيان نشــرته مســاء الإثنين 
على موقعهــا الإلكترونــي، أن ســكان مدينة درنة 
يستعدون لمعركة دموية في شــوارع المدينة. ونقلت 
عن ســكان أنهم يخافون من محاولــة الفرار، خوفا 
من الاســتهداف والاحتجاز التعســفي أو الاختفاء، 
لأن الجيش الوطني معــروف باحتجاز من يعتبرهم 

معارضين له، خاصة الشباب، بطريقة تعسفية.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
في المنظمة، هبة مورايف: نتلقــى تقارير مروعة من 
داخل درنة، حيث تســبب الحصار المطــول والقتال 
في كارثة إنسانية. ويتم استخدام تكتيكات الحصار 
لإنــزال معاناة غير ضروريــة للمدنيين العاديين من 
الرجال والســيدات والأطفال، في ظل نقص الطعام 
والميــاه والمــواد الطبية. ولا يمكن الخــروج من هذا 

الوضع البائس«.
وتابعــت: فــي الوقت الــذي تصعد فيــه قوات 
الجيــش حدة القتــال، فإن جميع الأطــراف ملتزمة 
بموجب القوانين الإنســانية الدولية بتسهيل دخول 
الطبية،  المســاعدات الإنســانية والغذاء والأدوات 
والســماح للمدنيين بالخروج من المدينة دون خوف 

من الاحتجاز أو الترهيب أو القتل.

 واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة ووكالات :

في خطــوة وصفت بـ»التاريخيــة« التقى 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب وزعيم 
كوريا الشــمالية كيم جونغ أون، في لقاء قمة 
في ســنغافورة، أســفر عن التوقيع على بيان 
مشترك من صفحة واحدة، في حفل »درامي«، 

في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء.
وأكــد الزعيمان التزامهــــــما الراســــخ 
بنــزع الســاح النــووي الكامــل من شــبه 
الجزيــرة الكوريــة، دون تفصيــل الخطوات 
التي ستتخذها كــــــوريا الشمالية لنــــزع 
الســاح النووي، أو كيـــــف يمكن للولايات 
المتحــدة التحقق مــن هذه العملـــــية، التي 
وصفها ترامب بأنها الخطوة الأولى في عملية 

طويلة.
وتتضمن الوثيقة الموقعة موافقة واشــنطن 
غير  الأمنية  الضمانــات  بعــض  تقــديم  على 
المحددة. كما وافقــت الولايات المتحدة وكوريا 
دبلوماســية  علاقات  إقامــة  على  الشــمالية 
جديــدة في محاولــة لبناء نظام ســام دائم 

ومستقر في شبه الجزيرة.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي اســتمر 
ســاعة واحدة بعد لقائه مع كيــم جونغ أون، 
وافقت علــى تدميــر موقع رئيســي لاختبار 

الصواريخ.
وقبل كيم دعوة لزيــارة البيت الأبيض في 

مرحلة لاحقة.
وقال الزعيم الكوري الشــمالي لترامب من 
خلال مترجم »أعتقــد أن العالم كله يتابع هذه 
اللحظــة. الكثيــرون في العالم ســيعتقدون 
أن هذا مشــهد من فيلم خيــال علمي«، فيما رد 
ترامب على ســؤال من أحد الصحافيين حول 
سير الاجتماع بقوله »جيد جدا. جيد جدا جدا. 

علاقة جيدة«.
المســار  بإطلاق  البلدان  من  العديد  ورحب 
الديبلوماســي الــذي وإن كان لا يــزال فــي 

بداياته، إلا أنه يبعد شبح النزاع.

 )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

■ بونتــواز )فرنســا( - أ ف ب: تراجع رئيس 
البلديــة الشــيوعي لمدينــة بيزون فــي ضواحي 
باريس، أمس الثلاثاء، عن قرار كان اتخذه الإثنين 
وقضى بتســمية أحد شــوارع البلدة باســم »ممر 
النكبة«، في الذكرى الســبعين لإجبــار مئات آلاف 

الفلسطينيين على مغادرة منازلهم.
وكان رئيس البلدية دومينيــك ليبار أطلق على 
شــارع يقع قرب مقر البلدية اســم »ممــر النكبة« 
تجاوبا مع طلــب تقدمت به جمعيــة محلية داعمة 
للقضية الفلســطينية، وذلك خلال احتفالية جمعت 

نحو خمسين شخصا.
وكتب على اللوحة الجدارية التي تحمل الاســم 
الجديد للشــارع أنها وضعت »إحيــاء لذكرى طرد 
نحــو 800 ألف فلســطيني وتدميــر 532 قرية عام 
1948 على أيدي مجرم الحــرب ديفيد بن غوريون، 
لإقامــة دولة اســرائيل«. ووضعت لوحــة باللغة 
العربيــة. وأفاد مصور  باللغة  الفرنســية وأخرى 

فرانس بــرس أن رئيــس بلدية المدينــة قام أمس 
الثلاثاء بنزع اللوحتــن. وبعد ظهر الثلاثاء أعرب 
المجلس التمثيلي للمؤسســات اليهودية في فرنسا 
عبر تويتر عن ارتياحه لسحب اللوحتين. وكان ندد 
قبل ذلك بهذه المبادرة واعتبر أنها »تغذي الحقد عبر 

استيراد نزاع خارجي«.
وكان المحافظ جان ايف لاتورنري وجه رســالة 
أمــس إلى رئيــس بلديــة المدينة طلب منــه إزالة 

اللوحتين.
وكان متحــدث باســم الخارجية الاســرائيلية 
وصف بلديــة هذه المدينــة الفرنســية بأنها »أول 
بلدية لحماس في فرنســا«، وبعد ذلك بقليل نددت 
سفيرة إســرائيل في فرنسا اليزا بن نون بـ»الدعم 
الــذي تقدمــه مدينة بيــزون وبلديتهــا للإرهاب 
الفلســطيني«. وأضافت »هذا الحض على الكراهية 
هو أحد العوامل التي تتســبب بالأعمــال المعادية 

للسامية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلــن رجــــــل الدين الشيعي القومي مقتدى 
الصــدر وهادي العامــري الموالي لإيــران، اللذان 
احتلــت كتلتاهمــا المركزيــن الأول والثانــي في 
الانتخابــات البرلمانيــة العراقية في مايــو /أيار، 
أمس الثلاثاء تحالفا سياســيا بين الكتلتين. وذكر 
التلفزيــون العراقــي أن الإعلان جــاء في مؤتمر 

صحافي مشـــترك في مدينة النجف الشيعية.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قال في وقت 

ســابق أمس إنه يعارض إعادة انتخابات 12 مايو 
أيار، وتوعد بمعاقبة أي شــخص حــاول تخريب 
العملية السياســية بعد حالة التوتــر التي أثارتها 

مزاعم تزوير الانتخابات. 
ويأتي هذا التحالف المفاجئ بعد وصول الجنرال 
قاســم ســليماني، قائد »فيلق القدس« في الحرس 
الثوري، وكذلك مجتبى خامنئي نجل المرجع الأعلى 
للجمهوريــة الإيرانية على خامنئــي، إلى العراق، 
ويجعل تشــكيل حكومة أكثر قربا من إيران احتمالا 

واردا.

لندن ـ »القدس العربي«
من محمد المذحجي:

تراجع المرشــد الأعلى الإيراني علــي خامنئي، 
عن وعوده بمحو إســرائيل من الخريطــة، منتقداً 
تصريحــات الزعيم المصــري الراحــل جمال عبد 
الناصر، قائلًا »الجمهورية الإســامية لم تقل يوماً 
واحداً بأنها ســتلقي اليهود فــي البحر، كما صرح 
جمال عبد الناصر«، مشدداً على أن »النظام الإيراني 
يلعب بعقلانية«، مطالباً باعتماد أساليب ديمقراطية 

لحل النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكتب خامنئي على حســابه الرسمي على شبكة 
»تويتر« أنه »بشأن تحديد مصير دولة فلسطين كنّا 
قد اقترحنــا منذ اليوم الأول بأنــه ينبغي عليك أن 

تسأل الشعب الفلســطيني نفسه، وسجلت منظمة 
الأمم المتحــدة مقترحنا هذا بأنه اقتراح الجمهورية 

الإسلامية لحل الصراع الفلسطيني«.
وأكد على ممارســة إيــران لعبــة عقلانية قائلًا 
»تلعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعقلانية في 
جميع القضايا. فيما يتعلق بموضوع محاربة الكيان 
الصهيوني قال جمال عبد الناصر بأنهم ســيلقون 
اليهود في البحر، لكن النظام الإسلامي في إيران لم 

يقل قط أي شيء من هذا القبيل منذ نشأته«.
وأوضــح »مــن أجل تحديــد مصير فلســطين، 
اقترحنا أن يتم اســتفتاء بمشــاركة الفلسطينيين 
الأصليين - أولئك الذين عاشــوا في فلســطين منذ 
أكثر من 100 عام من المســلمين واليهود والمسيحيين 
داخل وخارج الأراضي المحتلــة ـ وأن يتم تنفيذ ما 

يقرره الشعب الفلسطيني«.

منظمة العفو الدولية تطالب بفتح ممرات إنسانية لإنقاذ المدنيين

ليبيا: ضحايا في هجومين انتحاريين على قوات حفتر في درنة 
غارات للتحالف الدولي تقتل 12 مدنيا

على الحدود السورية ـ العراقية 
الحسكة )سوريا(

»القدس العربي« ـ من هبة محمد:

ارتكبــت مقاتلات حربيــة يرجح أنها 
الثلاثاء،  أمس  الدولــي،  للتحالف  تابعة 
مجــزرة مروعة راح ضحيتهــا 12 مدنياً، 
في منطقة تــل الشــاير الواقعة في ريف 
الحسكة الجنوبي على الحدود مع العراق. 
وأوضح إبراهيم الحبش مدير شــبكة 
أن  العربي«  لـ»القدس  الإعلامية  الخابور 

الغارات  من  عدداً  شــنت  حربية  طائرات 
قرب  الواقعة  باشــا«  »حسون  قرية  على 
بلدة الشــاير، ما تســبب في مجزرة راح 
ضحيتهــا 12 مدنيــاً على الأقــل وجرح 

أضعافهم.
وأشــار إلى أن المجــزرة بحق المدنيين 
جاءت بعد مجزرة مشابهة كانت طائرات 
التحالف الدولي قد ارتكبتها قبل أيام في 
قرية »خويبيرة« في ريف مدينة الحسكة، 
أســفرت عن مقتــل 15 مدنيــاً، جُلّهم من 

النساء والأطفال. )تفاصيل ص 4(

ترحيب دولي بـ»بدء عهد جديد«... وكيم لترامب: هذا مشهد من فيلم خيال علمي

»قمة سنغافورة« تخرج بـ»اتفاق تاريخي«
لنزع السلاح النووي ووقف المناورات العسكرية

الخارجية الإسرائيلية اعتبرتها »أول بلدية لحماس في فرنسا«

مدينة فرنسية تطلق اسم »النكبة«
على أحد شوارعها قبل أن تتراجع

العراق: التدخل الإيراني يفرز تحالفا سياسيا
بين الصدر والعامري ويقرّب تشكيل الحكومة

امتدح عقلانية إيران تجاه إسرائيل وانتقد عبد الناصر

خامنئي: الجمهورية الإسلامية لا تدعو لإلقاء اليهود في البحر! 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يوقعان وثيقة مشتركة في سنغافورة أمس

ترامب يتعهد برفع الحظر على دخول أمريكا
إذا فازت باستضافة مونديال 2026

■ واشنطن - د ب أ: تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( برفع القيود التي فرضها خلال فترة رئاسته الحالية على دخول الولايات 
المتحدة في حال فوز الملف الثلاثي المشــترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بحق 

استضافة بطولة كأس العالم 2026 .
وطبقا لتقرير نشر أمس الثلاثاء في »نيويورك تايمز« الأمريكية، أكد ترامب في حال 
الفوز بحق استضافة المونديال، سيعفي المنتخبات المتأهلة للبطولة ومسؤولي البلدان 

المتأهلة من القيود التي فرضها خلال رئاسته على الدخول إلى الولايات المتحدة.
وكانت القيود الخاصة بالهجــرة والدخول إلى أمريكا، والتــي فرضها ترامب على 

مواطني كل من إيران وتشاد وليبيا والصومال وسوريا واليمن، أثارت جدلا هائلا.

لندن ـ غزة ـ »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

تواصل إسرائيل الكشــف عن »الوجوه العربية 
المطبعة« معها. فبعد زيارة وفدين من المغرب، وثالث 
إســامي من إندونيسيا، كشفت إســرائيل أمس ما 
يمكن وصفها من وجهة نظرهــا بـ»قنبلة« إعلامية 
فجرتها الإعلامية الكويتية فجر الســعيد. ويتوقع 
أن تكــون لهذه الزيــارة وما تلاها مــن تغريدات، 
ردات فعــل في المجتمــع الكويتي الــذي يعتبر من 
أكثر الشــعوب العربية رفضا للتطبيــع مع الكيان 

الصهيوني.
وأمــاط الصحافــي الإســرائيلي اليميني ايدي 
كوهــن، اللثام عن زيارة الســعيد التي يســميها 

كوهــن »أم عثمان«، الى إســرائيل عبــر مطار بن 
غوريون فــي تل أبيب. ووجهت الســعيد الشــكر 
لكوهين باعتباره مضيفها، وأشادت في تغريدات لها 
بكرم جنود الاحتلال الذين استقبلوها أمام المسجد 

الأقصى بالتمور والبسكويت.
وتزامن ذلك مع نشر موقع اسرائيلي صورا لملكة 
جمال العراق سارة عيدان خلال زيارتها لإسرائيل. 
وحســب الموقع فإن عيدان التقت هناك بملكة جمال 
إسرائيل ادار جانديلســمان. وأكد أنها تجولت في 
ســوق محانيه يهودا في القدس الغربية، وتناولت 

الأكلة العراقية المعروفة »البامية«.
ورحب بها مســؤول إسرائيلي أمس بقوله »أهلا 
وســهلا بملكة جمــال العراق التي تزور إســرائيل 
حاليا والتقت خلال زيارتها بملكة جمال إســرائيل 

السابقة أدار جنديلسمان«.  )تفاصيل ص 7(

ملكة جمال العراق تزور إسرائيل وتأكل البامية في مطعم يهودي عراقي

إعلامية كويتية تشكر جنود الاحتلال
عند بوابة الأقصى على »حسن الاستقبال«
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عملية أمنية واسعة بإسناد الطيران الحربي في كركوك

مقتل 27 شخصاً بينهم نساء وأطفال بانفجار 3 منازل مفخخة وسط الموصل
الموصل ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلــن الناطق باســم قيادة شــرطة نينوى 
النقيب أحمد العبيدي، أمــس الثلاثاء مقتل 27 
شــخصاً، بينهم نســاء وأطفال، بانفجار ثلاثة 

منازل مفخخة في البلدة القديمة في الموصل.
وقال إن »27 شــخصا بينهم نســاء وأطفال 
قتلوا إثر انفجار ثلاثة منازل مفخخة في منطقة 

الشهوان في البلدة القديمة في الموصل«.
وأوضح أن »المنــازل الثلاثة التــي انفجرت 
تعود لعوائل عادوا مؤخرا للبلدة القديمة حيث 
لم يتمكن الجهد الهندســي العراقي من معالجة 

وإبطال مفعول المتفجرات داخل هذه المنازل«.
ومازالت مناطق محافظة نينوى تشهد أعمال 
»الدولة  تنظيم  عناصر  ينفذها  وتفجيرات  عنف 
الإســامية« )داعــش( على الرغم مــن إعلان 
العام  العبادي،  حيــدر  العراقي  الوزراء  رئيس 

الماضي القضاء على التنظيم عسكريا.
في الموصــل أيضاً، أفاد مصــدر أمني عراقي، 
بــأن قوات الأمــن اعتقلت 4 من منتســبي فرق 
الإنقاذ، التابعة للدفاع المدني العام، وبحوزتهم 
مبالغ مالية بالعملة الصعبة، وأسلحة، استولوا 
عليها من مواقع انتشال الجثث في مدينة الموصل 

شمالي البلاد.
وقال المقدم تحسين ســعيد، من الدفاع المدني 
العام، إن »فريقا من مديرية الشــؤون الداخلية 
والأمن العام، التابــع لوزارة الداخلية، اعتقل 4 
من منتســبي فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني 
العام، مــن بينهم ضابطان، قرب التاجي، مدخل 

العاصمة بغداد«.
وأضاف: »تم اعتقالهــم لدى عودتهم لبغداد، 

بعد انتهاء عملهم في الموصل القديمة، والخاصة 
بانتشــال جثث عناصر تنظيم الدولة، المنتشرة 

في هذه المنطقة«.
وأضــاف أن »القــوة ضبطت في ســيارات 
وأسلحة،  الصعبة  بالعملة  مالية  مبالغ  المعتقلين 
يعتقد أنه تم الاســتيلاء عليها من مواقع انتشال 
الجثث في الموصل القديمــة، والتي كانت تطلق 
منهــا معلومــات عن وجــود بيت المــال التابع 
لداعش، ومبالغ أخرى كانت تحت الأنقاض قرب 

الجثث المتفسخة التي يتم إخراجها«.
وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت مديرية الدفاع 
المدني، فــي محافظة نينوى، أنهــا بدأت أعمال 
انتشال جثث مســلحي »الدولة« من تحت ركام 
المباني في الجانب الغربي من المدينة، وذلك بعد 

انتشالها جثث المدنيين هناك.
والمنطقــة القديمة في الموصل، شــهدت آخر 
المعارك بــن القوات العراقيــة المدعومة من قبل 
التحالف الدولي من جهــة، و«الدولة« من جهة 

أخرى، وتحولت معظمها إلى ركام.
ومــا تزال جثث القتلى تحــت الأنقاض، رغم 
انتهاء الحرب قبل نحو 10 أشهر بهزيمة التنظيم 
أمــام القــوات العراقية المدعومة مــن التحالف 

الدولي. 
العراقية،  الدفاع  وزارة  أعلنــت  الموازاة،  في 
اليــوم الثلاثاء، اعتقــال 4 من عناصــر تنظيم 
»الدولــة«، وتدمير مواقع له، فــي عملية أمنية 

واسعة في محافظة كركوك شمالي البلاد.
وقال العميد يحيى رســول، المتحدث باســم 
قيــادة العمليات المشــتركة، التابعــة للجيش، 
في بيان، إن الشــرطة الاتحادية، وباسناد من 
طيران الجيش، أطلقت فجر اليوم )امس( عملية 

تفتيش واسعة في كركوك.
وأضاف أن العملية شــملت 13 قرية، للبحث 

عن مطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشــار إلى أن »النتائج الأولية أســفرت عن 
اعتقال 4 إرهابيــن من داعش، وتدمير وحرق 3 
مواقع للتنظيم، وضبط عــدد من البنادق الآلية 

مختلفة من نوع كلاشنكوف«.
النقيب في شــرطة كركــوك، حامد العبيدي، 
أوضح أن »العملية العســكرية تأتي عقب تزايد 
نشــاط  تنظيم الدولة في مناطق جنوب غربي 
كركوك، وتنفيذ عناصره عمليات إرهابية أودت 

بحياة عدد من المواطنين وعناصر الأمن«.
وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي 
بقيــادة الولايات المتحــدة، أعلــن العراق في 
ديســمبر/ كانون الأول الماضي، استعادة كامل 
أراضيه من قبضة »داعش«، الذي كان يســيطر 

على ثلث مساحة البلاد.
ولا يــزال التنظيــم يحتفــظ بخلايــا نائمة 
متوزعة في أرجاء البلاد، وبــدأ يعود تدريجيًا 
لأســلوبه القديم في شــن هجمات خاطفة على 
طريقة حــرب العصابات التــي كان يتبعها قبل 

عام 2014.

جيوب مسلّحة لتنظيم »الدولة« 
تنشط في ناحية البغدادي غرب الأنبار 

الأنبار -  »القدس العربي«:

لا تــزال جيوب مســلحة لتنظيــم »الدولة 
الإسلامية« تنشط في ناحية البغدادي غرب 
الأنبار، إذ شنت مؤخراً هجمات خاطفة على 

غرار حرب العصابات.
وقال مصــدر عســكري، فضل عــدم ذكر 
اسمه، لـ»القدس العربي«: إن »مقاتلي تنظيم 
الدولة يواصلون اســتهداف القرى والبلدات 
التابعــة لناحيــة البغدادي عن طريق تســلل 
عناصره من الانتحاريــن المختبئين في عمق 

الصحراء الحدودية مع سوريا«.
وبــن أن »تكــرار تلــك الهجمــات مكنــت 
التنظيــم من اختراق خطــوط الصد الدفاعية 

للقوّات النظامية العسكرية«.
وأوضح أن »عناصر الدولة شنوا هجمات 
مباغتة مؤخرا ساهمت بعودة عشرات المئات 
مــن مســلحي التنظيــم الفاريــن من ســوريا 
وبعــض المحافظــات العراقية لإعــادة تنظيم 
صفوفهم، وكذلك استعادة قرى ومناطق في 

البغدادي«.
وأضاف أن »القــوّات الأمريكية المتواجدة 
في قاعدة عين الأسد العسكرية بدأت بتقديم 
الدعــم والإســناد للقــوى الأمنية والحشــد 
العشــائري فــي الناحية من خــال القصف 
الأوكار  اســتهداف  فــي  المكثــف  الجــوي 

والمخابئ التابعة للتنظيم في عمق الصحراء، 
الجزيــرة  قطعــات  مشــاركة  إلــى  إضافــة 
والباديــة بالاشــتباكات المســلحة، التي تقع 
بين الوقت والآخر مع مقاتلي تنظيم الدولة«.

وأوضــح أن »عناصــر التنظيــم لايزالون 
يختبئون في المناطــق الصحراوية الممتدة ما 
بين الأراضــي العراقية وصــولا إلى الحدود 
قتاليــة  بأســاليب  ويهاجمــون  الســورية، 
جديدة، ويكثفــون الضربات الانتحارية ضد 

المدنيين والعسكريين.«
وأشــار إلى أن هدف التنظيم »هو تشتيت 
جهــد قــوة الجيــش، وإيقــاع أكبر عــدد من 
الخســائر بالمعــدات والأرواح في صفوفه أو 
الحد مــن عمليات المطاردة اليومية لمســلحي 
الدولــة في المناطــق الصحراوية مــن الأنبار 

على الشريط الحدودي«.
وكان مصــدر عســكري عراقي أفــاد بأن 
قوات الجيش ومقاتلي »الحشد العشائري« 
تمكنــوا من قتــل انتحاريين اثنين مــن تنظيم 
الدولــة تســللا إلــى حــي الشــهداء بناحية 
البغــدادي، 90 كلــم غــرب الرمــادي، مركــز 
الأنبــار، بعــد عمليــة تعقب ومطــادرة نوعية 
ومحاصرتهم داخل أحد المنازل وإطلاق النار 
عليهم، ما أدى إلى تفجير أحزمتهم الناســفة 
التي كانــوا يرتدونها وقتلهم في الحال دون 

وقوع أي خسائر.

أحد عناصر الجيش العراقي في الموصل

العفو الدولية: مصير 643 عراقياً اختطفهم
 »الحشد الشعبي« لا يزال مجهولًا

مئات العراقيين يحيون ذكرى مجزرة »سبايكر«

العراق يتسلم دفعة جديدة من طائرات »تي 50« الكورية الجنوبية

■ بغــداد ـ الأناضــول:لا يــزال مصيــر 643 
عراقيا، بينهم أطفال، اختطفوا على أيدي »الحشد 
الشعبي« في بلدة الصقلاوية في محافظة الأنبار 
غربي العراق.في يونيو/حزيران 2016 ، مجهولًا، 

وفق تقرير نشرته منظمة العفو الدولية.
وأوضحت في تقرير نشــر مســاء الإثنين، أن 
»عملية الاختطاف تمت خلال العمليات العسكرية 
لاستعادة الفلوجة )كبرى مدن محافظة الأنبار(، 
والمناطق المحيطة بها من ســيطرة تنظيم الدولة 
الإسلامية«.ولفتت إلى أن »عائلات هؤلاء الناس 
عاشت في عذاب منذ ذلك الوقت، وهي غير متأكدة 
ممــا إذا كان أحباؤها ســالمين أو حتــى على قيد 

الحياة«.
ووفق شــهادات اســتقتها »العفــو الدولية« 
من مختطفين سابقين، وشــهود وأقارب المختفين 
والنســاء،  الرجال،  مــن  الآلاف  فــإن  قســرياً، 
والأطفال الذين فروا من منطقة الصقلاوية صباح 
أفرادا مســلحين  3 يونيو/حزيران 2016 واجهوا 

كانوا يحملون رشاشات وبنادق هجومية.
رف الشهود على هويات المسلحين، وقالوا  وتعَّ
إنهم أعضاء في »الحشد الشعبي« )قوات شيعية 
موالية للحكومة( بناء على الشعارات المثبتة على 
بدلاتهم العسكرية، والأعلام التي كانوا يرفعونها.

وعمد المسلحون، وفق ما جاء في التقرير، إلى 

فصل النســاء والأطفال الصغار عــن نحو 1300 
رجل والأطفال الأكبر سناً الذين يعتبرون في سن 
القتال.ونقل المســلحون هؤلاء الرجال والأطفال 
الأكبر سناً إلى بنايات، ومرائب، ومحلات تجارية 
مهجورة فــي المنطقة القريبة، وصــادروا وثائق 
هويتهــم، وهواتفهم، وباقي المقتنيــات الثمينة، 
حســب التقرير، الذي ذكر أن هؤلاء المســلحين، 
عمدوا لاحقــاً إلى تقييد أيــادي المحتجزين وراء 
ظهورهم، وفي معظم الحالات استخدموا الأصفاد 

البلاستيكية.
ووصلت حافــات عدة ثــم نقلت قســماً من 
المحتجزين )643 شخصا( بمساعدة شاحنة كانت 

تقف هناك.
 ولا يــزال مصيــر هــؤلاء الرجــال والأطفال 
الذين اســتقلوا هــذه الحافلات مجهــولًا، طبقاً 
للتقرير الذي أوضح أن »الرجال المتبقين نقلوا في 
مجموعات خــال الليل إلى مكان وصفه الناجون 
بأنــه البيــت الأصفر«حيث تعرضــوا للتعذيب 
وســوء المعاملة، وحرمــوا من الطعــام، والماء، 

واستخدام ومرافق الصرف الصحي«
.وقال ناجون إنهم تعرضــوا للضرب على كل 
أنحاء أجسامهم ورؤوســهم باستخدام الأسلاك 
معدنيــة،  وأنابيــب  )الكابــات(،  الكهربائيــة 
ومجارف، وعصي خشبية، كما شاهدوا محتجزين 

آخرين لقوا حتفهم أمامهم جراء التعذيب.
وقاتل الحشد الشــعبي، المكون في الغالب من 
متطوعين وفصائل شــيعية ، إلــى جانب القوات 
العراقية في الحــرب ضد تنظيــم »الدولة« على 
مدى ثلاث سنوات )2014-2017(.لكنهم واجهوا 
المدنيين  بحق  انتهاكات  بارتكاب  متكررة  اتهامات 
الســنة والأكراد في المناطق التي استعادوها من 
القتــل والتعذيب والاحتجاز.  »الدولة« من قبيل 

وينفي قادة الحشد ارتكاب اي أعمال ممنهجة.
وبات الحشــد جــزءا مــن القوات المســلحة 
العراقية بموجــب قانون أقره البرلمــان العراقي 
العام الماضي.وقالت »العفو الدولية« إن الحكومة 
شكلت في 5 يونيو/حزيران 2016 لجنة للتحقيق 
فــي الاختفاءات والانتهاكات المرتكبة في ســياق 
لكن  الفلوجة،  لاســتعادة  العســكرية  العمليات 
من غير الواضح على الإطــاق إن كانت نتائجها 
قد نشــرت علانيــة، أم تم تبادلها مع الســلطات 
القضائية.وأضافــت أنهــا لم تتلق حتــى اليوم 
ردا من الســلطات العراقية بشــأن طلبها المتكرر 
المفقودين.وختمت  هــؤلاء  مصير  عن  بالكشــف 
تقريرها بالإشارة إلى أن »التحقيقات السابقة في 
الانتهاكات الجســيمة من قبل »الحشد الشعبي« 
تقاعســت أيضاً عن توفير الإنصاف والتعويض 

للضحايا«.

■ العراق ـ الأناضول:أحيا المئات من ذوي 
ضحايا مجزرة »ســبايكر«، الذكرى السنوية 
الرابعة، التي وقعت في مبنى قصور الرئاسة 
فــي مدينــة تكريــت، التابعــة لمحافظة صلاح 
الدين، شمالي العراق، والتي قتل فيها حسب 
التقاريــر الحكوميــة 1700 عســكري علــى يد 

مسلحي تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وحسب مصادر رسمية عراقية، فإن 1700 
عســكري فــي قاعدة ســبايكر، قتلــوا في 12 
يونيو/ حزيران 2014، بعد ســيطرة »الدولة« 
علــى تكريت، حيــث اقتحم مســلحو التنظيم 

القاعدة، التي تضم أكاديمية جوية، وأســروا 
الموجوديــن داخلها من متدربــن وطلاب، ثم 
قامــوا بإعدامهــم رميــاً بالرصاص.وتجمــع 
المئات من ذوي الضحايــا، أمس الثلاثاء، في 
موقــع قصــور الرئاســة، والذي شــهد تنفيذ 
عمليــات إعدام جماعي للعســكريين، ورميهم 
في مياه النهر )دجلــة(، فيما قتل المئات رمياً 
بالرصــاص فــي مواقع أخرى ضمــن محيط 

قصور الرئاسة. 
ونقــل التلفزيــون الرســمي، لقطــات مــن 
التجمع الــذي حضره مســؤولون حكوميون 

ومحليون إلى جانب ذوي الضحايا. وأعلنت 
الســلطات العراقية، في مارس/آذار الماضي، 
أنها اســتخرجت جثــث 1135 شــخصا، وتم 
تســليم أكثر مــن 800 من الرفــات إلى ذويهم 
بعد الانتهاء مــن مطابقة الحمض النووي مع 

ذويهم. 
نفــذت   ،2017 أغســطس/آب   21 وفــي 
الســلطات حكــم الإعــدام بحــق 36 مدانا من 
مرتكبــي »مذبحــة ســبايكر«، داخــل ســجن 
الناصريــة المركــزي، فــي محافظــة ذي قار، 

جنوب شرقي البلاد. 

ـ الأناضول: تســلم العراق، أمس  ■ بغداد 
الثلاثــاء، دفعة جديدة من الطائــرات المقاتلة 
من طراز »تــي 50« الكوريــة الجنوبية، بواقع 
6 طائرات، وفق بيان صــادر عن وزارة الدفاع 

العراقية.
في أوقات ســابقة من 2018، تسلمت بغداد 
ثلاث دفعــات ضمن العقد المبــرم بين البلدين، 
القاضي بتزويدها بـ24 طائرة من الطراز ذاته.

وقالت قيادة القوة الجوية العراقية التابعة 
لــوزارة الدفاع، فــي بيان إنها تســلمت دفعة 
جديدة من طائرات »تي 50« الكورية الجنوبية، 
بواقــع 6 طائــرات«. وأبرم العــراق مع كوريا 
الجنوبية في 2013، عندمــا كان نوري المالكي، 
رئيســا للوزراء، عقــدا لشــراء 24 طائرة من 
طراز »تي 50«، على أن يبدأ تسليمها في أبريل/ 
نيسان 2016، لكن التســليم تأخر لمطلع العام 

الجاري؛ ولم توضح الوزارة سبب ذلك.
و«تــي 50« التي دخلت الخدمة رســمياً في 
2005، طائــرة قتاليــة خفيفة تســتخدم أيضاً 
لأغراض تدريــب الطيارين، وتبلغ قيمتها نحو 
21 مليــون دولار. ويعمل العــراق على إعادة 
بناء ترســانته من الأسلحة، بعد حرب طاحنة 
»الدولة  تنظيم  ضد  ســنوات  ثلاث  اســتمرت 

الإسلامية« من 2014 ولغاية نهاية 2017.

أكد أن التحقيقات الأولية بشأن حريق مخازن المفوضية تفيد بأنه كان متعمدا

العراق: العبادي يرفض إلغاء الانتخابات... والقضاء ملتزم بتطبيق الفرز اليدوي
بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

حيدر  العراقــي،  الــوزراء  رئيــس  رفض 
العبــادي، أمــس الثلاثــاء، إعــادة إجــراء 
الانتخابــات البرلمانية، مشــددا على ضرورة 

المضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة.
برئاســته،  الوزراء  لمجلس  اجتماع  وعقب 
قال، في مؤتمر صحافي: »لا عودة إلى الوراء، 
والانتخابــات جرت، ويجب تشــكيل حكومة 

جديدة«.
وأضــاف أن »إلغــاء الانتخابــات )التــي 
أجريــت في 12 مايو/ أيــار الماضي( في حاجة 

إلى أمر قضائي«.
وتابــع :»ليــس مــن صلاحيــة الحكومة 

والبرلمان إلغاء نتائج الانتخابات«.
وكان العبــادي يــرد علــى دعــوة رئيس 
البرلمان، ســليم الجبوري، إلــى إعادة إجراء 
الانتخابــات، فــي أعقــاب حريق نشــب في 
مســتودعات لخزن صناديق الاقتراع، شرقي 
بغداد، يــوم الأحد. وجاء هــذا الحريق قبيل 
البدء بعمليــة الفرز والعــدّ اليدوي لأصوات 
الناخبين، فــي ظل حديث كتل سياســية عن 
أجهزة  فــي  وتلاعب  تزوير  عمليــات  حدوث 

الاقتراع الإلكترونية.
وقال في المؤتمــر الصحافي إن »التحقيقات 
الأولية بشــأن حادث الحريــق تفيد بأنه كان 
متعمــدا«. وقرر القضاء العراقــي، أول أمس، 
توقيف ثلاثة من أفراد الشــرطة وموظف في 
مفوضية الانتخابات للاشــتباه بضلوعهم في 
الحريــق. مجلس القضاء الأعلــى في العراق 
)أعلى سلطة قضائية في البلاد(، أكد الثلاثاء، 
التــي أجراها  التعديلات  التزامــه بتطبيــق 
البرلمان العراقي الأســبوع الماضي على قانون 
الانتخابات، والتي تضمنت اعتماد العد والفرز 
اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة. 
وقــال المتحدث باســم المجلس عبد الســتار 
بيرقدار في بيان إن »رئيــس مجلس القضاء 
الأعلى القاضي فائق زيدان ناقش مع القضاة 
المكلفين بمهام مجلس المفوضين ومدراء المكاتب 
في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات آليات 
تنفيذ قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات 

مجلس النواب رقم )45( لسنة 2013 المعدل«.
وأضــاف أن »الاجتمــاع ركز علــى التأكيد 
العالــي لمجلس القضاء الأعلــى على تطبيق« 
التعديــل المذكور في القانون بـ«شــكل مهني 

العدالة والطمأنينة لدى  وشــفاف مما يحقق 
جميع العراقيين«.

وكان مجلس القضاء الأعلى ســمّى 9 قضاة 
جدد لعضوية مجلس المفوضين )أعلى ســلطة 
في المفوضيــة العليا المســتقلة للانتخابات(، 
بعــد أن جمد البرلمان عمــل عضوية الأعضاء 
الســابقين للمجلــس علــى خلفيــة اتهامات 
الاقتــراع  عمليــة  إدارة  فــي  بـ«الفشــل« 
تزوير  عمليــات  »ارتــكاب  في  و«التواطــؤ« 

وتلاعب«. 
قريبا،  المفوضيــة  تباشــر  أن  المنتظر  ومن 
وتحت إدارة القضاء، عملية عدّ وفرز أصوات 
الناخبــن يدويــا.  ويمضي القضــاة بعملهم 
فــي إدارة المفوضيــة رغم حريق نشــب في 

مستودعات لمخازن صناديق وأجهزة الاقتراع 
شرقي بغداد، الأحد. 

»قانون الخاسرين«

في الســياق  دعا النائب عــن كتلة الاتحاد 
الوطني الكردستاني، شوان الداودي، المحكمة 
بشــأن  حكمها  بإصدار  للإســراع  الاتحادية، 
الطعن المقــدم على تعديل قانــون انتخابات 
النــواب، محذراً من تداعيــات »أكبر  مجلس 
من حرق المخازن«، في حال اســتمرار »صمت« 
المحكمة. وبين في حديث صحافي أن »العملية 
السياســية برمتها تعاني تخبطــا واضحا لا 
النواب فقــط«، معتبراً  يقتصر على مجلــس 

أن »البلد منقســم وعلى حافــة الخطر وهو ما 
يســتوجب من المحكمة الاتحادية الNســراع 
بإصدار قرارها بشأن الطعن المقدم على تعديل 
قانــون انتخابات مجلس النواب بغض النظر 

عن نوع القرار«.
وأضاف أن »تنفيذ القانــون حصل قبل أن 
يصل إلى رئاســة الجمهوريــة وتتم المصادقة 
عليــه، بالتالي فإن وصول النســخة بشــكل 
مختلــف عمــا تم التصويت عليه أو نشــره 
في الموقع الرســمي للمجلس هــو أمر طبيعي 
وجزء من حالة التخبط التي تعيشها العملية 

السياسية«.
وأشــار إلى أن »الأغلبية ممن صوتوا على 
تعديــل القانون، إما من الخاســرين أو كتلهم 

موضحاً  للخاســرين«،  قانونا  فكان  خاسرة، 
القانوني  محتــواه  مــن  مفرغ  »القانــون  أن 

والدستوري«.
واعتبر أن »صمت المحكمــة الاتحادية مثير 
للريبــة ومحط ســؤال لأن البلــد على حافة 
الهاوية ولا نجــد مبررا لهــذا الصمت خاصة 
ان الموضــوع تطور ووصل إلــى مرحلة حرق 
مخازن اقتراع وقد نشــاهد أحداثا أكبر إذا لم 

يحسم الأمر بسرعة من المحكمة الاتحادية«.
إلى ذلــك، قالت عضــو ائتــاف الوطنية 
انتصار علاوي، إن اتفاقا قد جرى بين السفير 
الأمريكــي فــي بغــداد دوغلاس ســيليمان، 
ومفوضيــة الانتخابات العليا لتغيير نســبة 
المشاركة في الانتخابات، فيما بينت أن النسبة 

الحقيقية للمشاركة لم تتجاوز الـ20% لجميع 
محافظات البلاد.

أن  صحافية  تصريحــات  فــي  وواصلــت 
»مفوضيــة الانتخابات متورطــة بالكثير من 
الشبهات وآخرها الاتفاق مع السفير الأمريكي 
لإعلان نســبة غير صحيحة لغرض التضليل 
علــى العــزوف الانتخابــي«، لافتــة إلى أن 
»المشــاركة في الانتخابات النيابية لم تتجاوز 

الـ20% في عموم البلاد«.

»العزوف الانتخابي«

وأضافــت أن »العــزوف الانتخابي الذي 
شــهدته العملية الانتخابية يعــد الأول من 
نوعه منذ عام 2003 حيث أنه شكل أكبر نسبة 
خلال الدورات الانتخابية الســابقة«، مبينة 
أن »مجلس المفوضــن الحالي تورط بالكثير 
مــن شــبهات التزوير والتلاعب فــي نتائج 
لفوز  وداخلي  خارجــي  بدعــم  الانتخابات 

شخصيات معينة«.
الماضي،  الشــهر  المعلنة،  النتائــج  ووفق 
حل تحالف »ســائرون«، المدعــوم من زعيم 
التيــار الصدري مقتدى الصــدر، في المرتبة 
الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف 
»الفتح«، المكون من أذرع سياســية لفصائل 
»الحشد الشــعبي«، بزعامة هادي العامري، 

بـ47 مقعدا.
وبعدهمــا حل ائتلاف »النصــر«، بزعامة 
رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، 
بزعامة  القانون«  »دولة  ائتلاف  حصل  بينما 
رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي )2006: 

2014( على 26 مقعدا.
ينتخب  العراقــي،  الدســتوري  ووفــق 
البرلمــان الجديد رئيســا للجمهوية بأغلبية 
ثلثي النــواب، خــال 30 يوما مــن انعقاد 

الجلسة البرلمانية الأولى.
الكتلة  مرشــح  الجديد  الرئيــس  ويكلف 
الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، ويكون 
وعرضها  الحكومة،  لتشــكيل  يوما   30 أمامه 

على البرلمان للموافقة عليها.
وإذا فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل 
الحكومة خلال 30 يوما، أو إذا رفض البرلمان 
الحكومــة المقترحــة، يتعين علــى الرئيس 
تكليف مرشــح آخر بتشكيل الحكومة، خلال 

15 يوما.

العبادي خلال أحد التجمعات الانتخابية
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تحالف سوداني معارض يعلن برنامج 
»مقاطعة إيجابية« لانتخابات 2020

■ الخرطــوم – الأناضول: أعلن تحالف »قوى 
الإجمــاع الوطنــي« الســوداني المعــارض )11 
حزبًا(، مساء أول أمس الإثنين، عن تبنيه برنامج 
»مقاطعة إيجابية« للانتخابات العامة المقررة عام 

.2020
جاء ذلــك في تصريــح للســكرتير الإعلامي 
للتحالــف، محمــد ضيــاء الدين، خــال إفطار 

رمضاني نظمه التحالف.
وأضاف ضياء: »مقاطعة الانتخابات هي عملية 
سياســية بامتياز، وبرنامــج المقاطعة الإيجابية 
يهدف، عبــر حراك سياســي للتحالــف ولجان 
شــعبية داخل الأحياء، إلى توضيح العيوب في 
القانون )الخــاص بالانتخابــات( وعدم جدوى 

العملية الانتخابية«.
وتابــع أن »المؤتمر الوطنــي )الحزب الحاكم( 
أقــر، الأحد، قانــون الانتخابات، وهــو القانون 
الذي رفضته القوى المتحالفة معه، وأبرزها حزب 

المؤتمر الشعبي )مشارك في الحكومة(«.
وشدد على أن تحالف المعارضة »يرى التغيير 
في الحكــم عبر الانتفاضــة الشــعبية والتغيير 

الجماهيري«.
للتحالــف:  المكونــة  الأحــزاب  أبــرز  ومــن 
الناصري  العربــي  البعث الأصــل،  الشــيوعي، 

‎.والوطني الاتحادي الموحد
ورأى عضو التحالف، ممثل الحزب الشيوعي، 
صديق يوســف، أن »التغيير عبر الانتخابات هو 

طريق مغلق«.
وتابع: »لا بد من البحث عن طرق أخرى، بينها 
من  الجماهير  وحراك  العام  السياســي  الإضراب 

أجــل التغيير«. واعتبــر أن »لا جدوى من الحوار 
مع الحكومــة«، مضيفاً: »لا يُعقــل أن تتحاور مع 
الحكومــة بينما نهدف إلــى محاســبتها على ما 
ارتكبته في حق الشعب السوداني« دون تفصيل.

وأعرب عن رفضهم لخيار حمل السلاح، مشددًا 
على أن »تحالف قوى الإجماع الوطني يعمل على 

أحداث تغيير سلمي«.
وصــادق مجلس الوزراء الســوداني، الأحد، 
على مشــروع قانون الانتخابات، تمهيدًا لإجازته 

من جانب البرلمان.
القانــون اعتماد الســجل المدني،  ويتضمــن 
لأول مــرة، في تحديــد عدد المقاعــد الانتخابية، 
شــخصية  الانتخابات  لمفوضية  المشــروع  وكفل 
اعتبارية واســتقلالًا ماليًا وإداريًا وفنيًا لممارسة 

اختصاصاتها.
وحدّد عــدد أعضاء المجلــس الوطني )الغرفة 
الأولى للبرلمــان( بـ300 عضو منتخب، 50% يتم 
و%30  الجغرافية،  الدوائــر  لتمثيــل  انتخابهم 
نساء يتم انتخابهن على أساس التمثيل النسبي، 
و20% يتــم انتخابهــم علــى أســاس التمثيل 

النسبي.
فيما يتكون مجلس الولايــات )الغرفة الثانية 
للبرلمان( من 3 ممثلين لــكل ولاية )عدد الولايات 
18( ينتخبهــم أعضاء المجلس التشــريعي في كل 

ولاية.
وأعلن حزب المؤتمــر الوطني الحاكم، مؤخرًا، 
تشــكيل 20 لجنة تضــم 160 عضــوًا من الحزب، 
لقيادة حوار مع الأحزاب السياسية، للتوافق على 

المشاركة في انتخابات 2020.

نقل 25 ألف لاجىء من 
جنوب السودان إلى مخيم جديد

■ الخرطــوم ـ الأناضول: أعلنت الســلطات 
الســودانية، أمس الثلاثاء، بدء نقــل 25 ألفًا من 
لاجئي جنوب الســودان، من مخيم خور الورل، 
إلى مخيــم »الجميعة الجديد«، فــي ولاية النيل 

الأبيض )جنوب(. 
واندلعت أعمال عنف في مخيم »خور الورل«، 
شــملت إحراق مرافــق وحالات اغتصــاب، في 
أغسطس /آب الماضي، اتخذت على إثرها الحكومة 
السودانية إجراءات أمنية أهمها مراجعة عمليات 

الحصر والتسجيل للدخول للمخيم. 
مفوضية  في  اللاجئين  شــؤون  مدير  وأوضح 
العون الإنساني )حكومية( مصطفى الفاضل، في 
تصريح للمركز الســوداني للخدمات الصحافية 
المقرب من الحكومة، أن »عمليات الترحيل تهدف 

إلى الحد من الاكتظاظ ومنع انتشار الأوبئة«.
وأشــار إلى أن »أعداد اللاجئين في مخيم خور 

الورل تجاوز 50 ألفاً«.
ولفــت الفاضل إلى أن »الحكومة الســودانية 
تنفذ المواثيــق الدولية التي توجه بمنع الازدحام 
داخل المخيمــات، وترحيلهم إلــى المخيم الجديد 
بالتنســيق مع المنظمات الدولية وشركاء العمل 

الإنساني«.
النيل الأبيض أكبر عدد من  وتستضيف ولاية 
اللاجئــن الجدد من جنوب الســودان، بحوالي 
40% من مجموع 163 ألف لاجىء مسجل وصلوا 

السودان.
وتشــير تقديــرات حكوميــة إلــى أن أعداد 
اللاجئين من جنوب الســودان تبلغ مليونًا و300 
ألف نســمة. فيما تشــير آخــر إحصائية للأمم 
المتحــدة في ينايــر/ كانون أول الماضــي إلى أن 
أعدادهم تبلغ نحو 770 ألفًا، منهم 352 ألفًا وصلوا 

السودان قبل اندلاع الحرب في عام 2013.

15واقعة »غش إلكتروني« في مصر السيسي: استمرار المساعي المصرية لوقف تدهور الأوضاع في سوريا
وتوقيف طالب في امتحانات الثانوية العامة القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

التقــى الرئيــس المصــري عبــد الفتاح 
السيسي، أمس الثلاثاء، المبعوث الأممي إلى 

سوريا، ستيفان دي ميستورا.
وقال المتحدث الرســمي باســم الرئاسة 
المصرية، بسام راضي، في بيان، إن »مبعوث 
مع  اللقاء  خــال  اســتعرض  المتحدة  الأمم 
السيســي، آخــر مســتجدات الأوضاع في 
للتوصل  المتحــدة  الأمم  وجهــود  ســوريا 
لتســوية سياســية للأزمة هناك«، مشــيراً 
إلى أن تداعيات اســتمرارها، أصبحت تمثل 
والدولي،  الإقليمــي  للأمن  خطيــرا  تهديدا 

فضلا عــن آثارها الإنســانية الكارثية التي 
أدت لمقتــل الآلاف وتشــريد الملايــن مــن 

اللاجئين. 
وشــدد على أهمية بذل جميــع الأطراف 
في  الحالي  الجمود  لكســر  مساعيها  المعنية 

الأزمة السورية«.
وحســب البيان، أكد  السيسي »استمرار 
مصر في مســاعيها لوقف تدهــور الأوضاع 
في ســوريا والحفاظ على مقدرات الشــعب 
الســوري، اســتنادا إلى موقفها الثابت من 
إلى  التوصل  ضــرورة  يتضمن  الذي  الأزمة 
تســوية سياســية تحفظ وحــدة الأراضي 
السورية وكيان الدولة ومؤسساتها، وأهمية 
دعم إرادة وخيارات الشــعب الســوري في 
صياغة مســتقبله، فضلا عن ضرورة العمل 

على مكافحة الإرهاب والقضاء على المنظمات 
الإرهابية، مشددا على أهمية تكاتف المجتمع 
الدولي للعمل على التوصل إلى حل شــامل 
ودائم للأزمة السورية، مؤكداً في هذا الإطار 
دعم مصــر لجهود الأمم المتحــدة والمبعوث 

الأممي وحرصها على نجاحه في مهمته«.
وأضــاف المتحــدث أن »المبعوث الخاص 
للأمم المتحدة أشار إلى »أهمية الدور المصري 
في الشــرق الأوســط باعتبار مصر إحدى 
ركائز الاســتقرار فــي المنطقة، مشــيراً إلى 
تطلعه لزيادة التنســيق والتشاور مع مصر 
خلال الفترة المقبلة، للعمل على كسر الجمود 
القائم في الأزمــة، خاصة في ضوء ما تتمتع 
به مصر من ثقل إقليمي ودولي واتصالات مع 

مختلف الأطراف«.

■ القاهــرة ـ الأناضول: أعلنــت مصر، أمس 
الثلاثاء، ضبط 15 واقعة »غش إلكتروني« داخل 
لجان الامتحانــات، وتوقيف طالب، بالتزامن مع 

انطلاق الاختبارات التي تعد الأهم في البلاد.
وقال رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية 
العامة، في مؤتمر صحافي، إنه تم ضبط 15 واقعة 
غش »إلكتروني« بهواتف نقالة أثناء أداء طلاب 

الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الإنكليزية.
التابعة  المركزية  العمليــات  غرفة  أن  وأوضح 
لوزارة التعليم المصريــة رصدت 3 حالات »غش 
إلكتروني«، فيما رصد المراقبون والمشــرفون في 

اللجان 12 حالة غش أخرى.
)مملوكة  المصرية  »الأهرام«  صحيفة  وأشارت 
للدولــة(، إلى توقيــف طالب فــي إحدى لجان 

لقيامه  البــاد،  شــمالي  الشــيخ،  كفر  محافظة 
بتصوير ونشــر امتحان اللغــة الإنكليزية على 

الإنترنت بعد 30 دقيقة من بدء موعد الاختبا. . 
وخلال الأيام الماضية، أعلنت إدارة امتحانات 
الثانوية العامة في مصر عــن إغلاق أكثر من 20 
صفحة للغش الإلكتروني على الإنترنت، وضبط 

عدد من وقائع الغش داخل اللجان. 
ويجرم القانون المصري الغش في الامتحانات 
في المراحــل التعليمية المختلفة ويعاقب بالحبس 
مدة لا تقل عن ســنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف 
جنيــه )1100 دولار( ولا تتجــاوز 50 ألف جنيه 

)2800 دولار(، أو بإحدى العقوبتين. 
بــدأت  الجــاري،  يونيو/حزيــران   3 وفــي 
اختبارات الثانوية، المحطة الفاصلة بين مرحلتي 

التعليــم الأساســي والجامعي، وتنتهــي في 1 
يوليو/ تموز المقبل، وتجرى الاختبارات في 1777 
لجنة، بمشــاركة نحو 656 ألف طالب وطالبة في 

محافظات مصر الـ 27. 
وفي 2016، شــهدت مصر عدة وقائع تسريب 
كانت هي الأوســع في تاريخ اختبارات الثانوية 
العامة في البلاد، ما أدى لاتخاذ قرارات حكومية 
بإعــادة امتحانات بعض المــواد، والقبض على 
مســؤولين وطــاب وتحويلهم للقضــاء بتهمة 
»تســريب الامتحانات والإضرار العمد بمصلحة 
البــاد«.  والعــام الماضــي أقــرت مصــر نظام 
»بوكليت« لمنع الغش وتسريب الأسئلة، والقائم 
على دمج أسئلة الامتحان في كراسة الإجابة، بعد 
أن كانت تجرى بورقتي أسئلة وإجابة منفصلتين.

سلفاكير يلتقي مشار في الخرطوم ثالث أيام العيد

المعارضة المسلّحة في جنوب السودان تتبنّى اختطاف مسؤول حكومي

ســفير  كشــف  الأناضــول:  ـ  جوبــا   ■
إبراهيــم  عــادل  جوبــا،  لــدى  الســودان 
مصطفى، عــن لقاء مرتقب بــن رئيس دولة 
جنوب السودان ســلفا كير ميارديت، وزعيم 
المعارضة المســلحة ريك مشار، في العاصمة 

السودانية الخرطوم ثالث أيام عيد الفطر.
وقــال إن »اللقاء بين كير ومشــار ســيتم 
بحضــور رئيس الوزراء الإثيوبــي أبي أحمد 
علي، مؤكــدا اســتكمال الترتيبــات النهائية 

لعقده«.
وأضــاف أن »اللقــاء الذي ســينعقد ثالث 
أيام عيــد الفطر لن يخرج عن مبــادرة الإقليم 
لإحياء اتفاق الســام في جنوب الســودان 

الموقع في 2015«.
وأوضــح أن »اللقــاء ســيناقش القضايا 
الخلافيــة الرئيســية بــن الطرفــن على أن 
يواصــل ممثلــو الوفديــن فــي المفاوضــات 
مناقشــة بقيــة القضايــا من أجــل التوصل 

لاتفاق سلام نهائي«.
ونفى ســفير الســودان أن تكــون المبادرة 
السودانية لاســتضافة لقاء بين كير ومشار 
محاولة من الخرطوم لاختطاف ملف السلام 
مــن وســاطة الهيئــة الحكوميــة للتنمية في 

شرق أفريقيا )إيغاد(.
تنفيــذا  جــاءت  »الوســاطة  أن  وبــن 
لمخرجــات الاجتماع الــوزاري لإيغــاد، الذي 
انعقــد في العاصمــة الإثيوبية أديــس أبابا، 
الشهر الماضي، وهو الاجتماع الذي أكد على 

ضرورة عقد لقاء بين كير ومشار«.
أن  الســوداني  الدبلوماســي  وأوضــح 
مخرجــات اجتمــاع وزراء خارجيــة »إيغاد« 
لــم تحــدد الدولة التي ســتقوم باســتضافة 

الاجتماع المشترك.
الخرطــوم  اجتمــاع  يخــرج  أن  وتوقــع 
معنويــة  دفعــة  ويحقــق  كبيــرة،  بـ«نتائــج 
للأطــراف حتــى تتوصــل إلى اتفاق ســام 

نهائي«.
وفــي الـــ5 مــن يونيو/حزيــران الجاري، 
أعلنــت الحكومــة الســودانية عــن مبــادرة 
جديــدة يقودهــا الرئيــس عمر البشــير لحل 
الأزمــة السياســية في جنوب الســودان من 
خــال الترتيــب للقــاء مشــترك يجمــع كير 

ومشار بالخرطوم.
وكان اجتمــاع وزراء خارجيــة »إيغــاد«، 
بداية الشــهر الجاري، أوصى بضرورة عقد 

اجتماع بين الرجلين قبيل انعقاد قمة الاتحاد 
الأفريقي المقررة في بداية يوليو/تموز المقبل 

في موريتانيا.
يشــار أن مشــار، غــادر العاصمــة جوبا، 
إلى الكونغــو الديمقراطية، خوفا على حياته 
بعد انــدلاع أعمــال عنف في محيــط القصر 
الرئاســي في جوبــا في يوليو/تمــوز 2016، 
وتم نقله إلى العاصمة الســودانية الخرطوم 
لتلقــي العلاج، قبل أن يغادر إلى دولة جنوب 

أفريقيــا، التــي منعته مــن مغــادرة أراضيها 
مجددا خشــية من انخراطــه في أعمال عنف 
جديــدة ضد الجيــش الحكومي فــي جنوب 

السودان.
ومنذ 2013، تعاني جنوب السودان، التي 
انفصلت عن الســودان عبر اســتفتاء شعبي 
في 2011، حربًــا أهلية بين القوات الحكومية 
وقــوات المعارضة اتخــذت بُعــدًا قبليًا، ولم 
يفلح اتفاق سلام وقع عام 2015 في إنهائها. 

■ جوبــا - الأناضول : أعلنت المعارضة 
المســلّحة في دولة جنوب السودان، أمس 
الثلاثاء، مسؤوليتها عن اختطاف مسؤول 
حكومي، منذ نحو شــهر، في ولاية طمبرة 

أقصى جنوب غربي البلاد.
أعلنت  الجاري،  حزيران  يونيو/  ومطلع 
ســلطات الولاية، بعد أسبوعين من هجوم 
استهدف المنطقة من قبل المعارضة المسلحة، 

مقاطعة  محافظ  ديغيــدو«،  »باليا  اختفاء 
ناجيرو التابعة لولاية طمبرة.

وقــال الرائد بافــوكا جــون، المتحدث 
باســم قــوات المعارضة فــي منطقة غرب 
الاســتوائية، إنّ »محافظ مقاطعة ناجيرو 

موجود في حوزتنا«.
المحافظ  على  القبض  إلقاء  »تم  وأضاف: 
إثر مهاجمتنا للمقاطعة فــي 17 مايو / أيار 

الماضي، وهو بحالة صحية جيدة«.
وأشــار إلى أن المعارضة المســلّحة »لن 
تطلق ســراح المحافــظ إلا في حــال تلقّت 

توجيهات بذلك من قيادته العليا«.
وفي تصريح سابق قال أنيكومبو ماثيو، 
جنوب  دولة  في  الحكومة  باســم  المتحدث 
السودان، متحدّثا عن المحافظ: »لقد اختفى 
أثناء الهجوم الذي شنته مجموعة مسلحة 

على المقاطعة ، وبعدها فقدنا الاتصال به«.
والشــهر الماضي، شــهدت ولاية طمبرة 
حوادث اختطاف عدد من الموظفين التابعين 
مجموعات  يــد  على  الدولية،  للمنظمــات 
تابعــة للمعارضة المســلحة الموالية لريك 
مشــار، قبل أن يتم إطلاق ســراحهم بعد 
تدخلات من الصليــب الأحمر وبعثة الأمم 

المتحدة. 

صورة أرشيفية للقاء سابق بين سلفاكير ومشار 

26% زيادة في أسعار الكهرباء... والوقود وتذاكر القطارات في الطريق 

نظام السيسي يطحن الطبقة الوسطى بفرض إجراءات اقتصادية صعبة
القاهرة - »القدس العربي«:

اســتيقظ المصريــون، أمــس الثلاثــاء، على 
إعلان الحكومــة عن خفض جديد في الدعم المقدم 

للمواطنين، تمثل في ارتفاع أسعار الكهرباء.
فقد أشــار محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة 
المتجددة فــي مؤتمر صحافــي، إلــى  الزيادات 
الجديدة في أسعار الشــرائح المختلفة لاستهلاك 
الكهرباء، التي من المقرر تطبيقها بداية من شــهر 

يوليو/ تموز المقبل.
وقال إن »نســبة الزيادة الجديدة في أســعار 
شرائح الكهرباء ســتبلغ 26%، خاصة أن تكلفة 
ســعر الكيلو واط جنيــه مصــري و4 قروش«، 
مضيفاً »لو تركنا الأســعار الحالية، كما هي لبلغ 

الدعم 69 مليار جنيه«.
وكشــف عن »ارتفاع شريحة استهلاك 50 كيلو 
واط شــهريا من 7.5 الى 12 قرشا، وأن من يتعدى 
استهلاكه الألف كيلو واط شهريا لن يحصل على 

دعم، وسيحاسب على الكهرباء بسعر إنتاجها«.
الثانية في أســعار شرائح  وتعد هذه الزيادة 
الكهرباء خلال عام، فقد ســبق واتخذت الحكومة 
المصرية قرارا برفع أسعار فاتورة الكهرباء بنسبة 

33% في يوليو/ تموز الماضي.
إنها  بالقــول  الأســعار  زيــادة  شــاكر  وبرر 
»حتميــة«، معتبــرا أنهــا »تصــب فــي مصلحة 
محدودي الدخل«. واعتبــر أن »محاولة تخفيف 
العبء عــن ميزانيــة الدولة المصريــة تأتي في 
إطار اهتمــام وزارة الكهرباء  بتطوير شــبكات 
الكهربــاء في أنحاء البلاد« ، مشــيرا إلى وجوب 
»أن تكون الشــبكات مؤهلة للتحكــم بها عن بعد 
وأضاف  درجــة«.  لأقصى  الأعطال  أزمــة  لتقليل 
»تم تطويــر وتغيير المحولات فــي حوالى 9 آلاف 
كشك محول للتيار خلال عام ونصف فقط بسبب 
زيادة معدلات الاســتهلاك، ووضع خطة التطوير 
لخطوط الجهد المتوســط المارة أعلــى المباني في 
المناطق الأكثر خطورة«، مشــيرًا إلى أن »الوزارة 

تعمــل علــى صيانــة وإضافة محــولات كهرباء 
جديدة على مســتوى الجمهوريــة«. وأوضح أن 
»تطوير شبكات التوزيع من أهم الأمور التي تعمل 
عليها وزارة الكهربــاء في الوقت الحالي«، مؤكدًا 
أن وزارة التخطيــط رصدت 1.7 مليــار لتطوير 
الشــبكات وللتخفيــف عن الجمهــور أي معاناة 
وتحســن الخدمة، مفيدًا بأن »استقرار الكهرباء 
في  الاستثمار  على  الأجانب  المســتثمرين  يشجع 
مصــر«. وبين أن »الوزارة نجحــت في إضافة 25 
ألف ميغاواط منذ عــام 2015«، لافتا إلى »تحقيق 
إنجاز كبير فــي مجال توليد الكهربــاء، ويتبقى 
حاليا تطوير شــبكات النقــل والتوزيع، التي من 

المقرر الانتهاء منها منتصف العام المقبل«.
وأشــار إلى أن »التطوير الكبير الذي شــهده 
قطاع الكهرباء يؤدي إلى إرسال رسائل اطمئنان 
للمســتثمرين بتوافــر الطاقــة الضروريــة لأي 
صناعــة وانتظامها بالشــكل المطلــوب«. وتابع 
أن »القطــاع قام بعمل عدد كبير من المشــروعات 
الكبرى مثل محطات ســيمنس، التي أضافت أكثر 
من 14 ألف ميغا واط للشــبكة الكهربائية، وأدت 
إلى رفع كفاءة الشــبكة الكهربائية، وكذلك نقوم 
حاليا بالعمل في إنشــاء محطة لتوليد الكهرباء 
من الفحــم، والطاقــة النوويــة، ومحطة الضخ 
والتخزين في جبل عتاقة، كما تم تدشــن مشروع  
الطاقة الشمســية في منطقة بنبــان في محافظة 
أســوان«. وأثــارت الموجة الجديدة مــن ارتفاع 
الأسعار في الكهرباء موجة سخرية وغضب على 
مواقــع التواصل الاجتماعي، وانتقد مســتخدمو 
الأخيرة، اختيــار الحكومة لتوقيتــات مثل عيد 
الفطر أو الإجازات لإعلان الزيادات في الأســعار، 

دون النظر لتأثير ذلك على حالة المواطنين.

شروط البنك الدولي 

ومنــذ وصول الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيسي إلى سدة الحكم، تشــهد البلاد موجات 

متلاحقة من ارتفاع الأســعار وإجــراءات تتعلق 
بخفض الدعم المقدم للمواطنين، فيما أطلقت عليها 
تنفيذا  الاقتصادي  الإصــاح  إجراءات  الحكومة 
لشــروط البنك الدولي الذي يمنــح مصر قرضا 

بقيمة 12 مليار دولار.
بارتفاع  فوجئوا  شــهر  خلال  المصريون  وكان 
أســعار تذاكر قطــارات الأنفاق بنســبة %250 

إضافة إلى ارتفاع أسعار المياه بنسبة %50.
النــاس في مصر بين الحــن والآخر  وينتظر 
ارتفاعات متلاحقة في الأسعار، حيث من المفترض 
أن تتضمن خطة الحكومــة للعام المالي الذي يبدأ 
يوليو/ تموز المقبل، رفعا جديدا لأسعار المحروقات 
والوقود. وســتكون هذه المرة الثالثة الذي تتخذ 
الحكومــة المصريــة قــرار بخفض الدعــم ورفع 
أســعار الوقود خاصة البنزيــن، منذ قرار تعويم 
الجنيه في نوفمبر/ تشــرين الثاني قبل الماضي، 
ما أدى إلى زيادة أســعارها. ويتوقع المحللون أن 
الحكومة ســترفع الوقود مرة أخرى خلال العام 
المالي المقبل لكي تفــي بتعهداتهــا للبنك الدولي 
الدولي بالتخلص من دعــم الطاقة نهاية يوليو/ 

تموز 2019.

الغاز الطبيعي

وتخطط الحكومة كذلك  لزيادة  أســعار الغاز 
الطبيعي والبوتاغاز، وســتكون هذه هي الزيادة 
الثانية خلال أقل من عــام، حيث قررت الحكومة 
رفــع أســعارها بنســبة 100% فــي 29 يونيو/ 
حزيران 2017. وســيؤدي ارتفاع أسعار الوقود، 
الســلع  وأســعار  المواصلات  أجرة  ارتفــاع  إلى 

الغذائية بسبب زيادة تكلفة النقل.
ومن المتوقع أن تشهد أسعار السجائر ارتفاعا 
جديدا مــع بداية تطبيق قانــون التأمين الصحي 
الذي ســيفرض خمسة وســبعين قرشا  الشامل 
على كل علبة ســجائر، وبالإضافة لرفع الضرائب 
الخاصة لبيع الســجائر. كما تخطط هيئة السكك 

الحديدية المصرية، لرفع أســعار تذاكر القطارات، 
وســبق وأعلن هشــام عرفات، وزيــر النقل في 
حكومة تســيير الأعمال  في شــهر أبريل/ نيسان 
الماضي، أن الزيادة الخاصة بتذاكر السكة الحديد 
تم إعلانها منذ ستة شهور، لكن لم يتم اتخاذ قرار 
بتنفيذها بعــد. وقالت ريهام الدســوقي، محللة 
الاقتصاد المصــري: »الطبقة الوســطى في مصر 
ســتكون الأكثر تضــررا من الزيــادات الجديدة 
وســتبحث عن مصادر أخرى لهيكلة مصروفاتها 

الشــهرية من خلال البحث عن سلع وخدمات أقل 
تكلفة من تلك التي تستخدمها حاليا«.

وعانت الطبقات الوســطى والفقيرة في مصر 
فــي العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أســعار 
جميع الســلع والخدمــات. وعلى مــدى الأعوام 
القليلة الماضية انتشــرت شــاحنات الجيش في 
أنحــاء البلاد لبيــع المنتجات الغذائية بأســعار 
رخيصــة وزادت منافــذ البيع التابعــة للقوات 

المسلحة. 

ولا يوجد تعريف واضح للطبقة المتوسطة في 
مصر أو دخل شــهري محدد لأبنــاء هذه الطبقة. 
ويبلغ الأحد الأدنــى للأجور في مصر 1200 جنيه 
أيضا لن  »الشركات  الدســوقي  شهريا. وأضافت 
تستطيع تمرير زيادة الأســعار مرة واحدة على 
المستهلكين بل سيكون تدريجيا وعلى فترة زمنية 
كبيرة لأن الأسعار في السوق مرتفعة بالفعل، وإلا 
ستخســر الشــركات من حصصها السوقية ومن 

كميات المبيعات«.

عناصر من الشرطة المصرية في إحدى محطات المترو تحسباً لاحتجاجات بعد رفع اسعار التذاكر 
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عواصم – »القدس العربي« 

 من هبة محمد - وكالات:

بينما تقــوم قــوات النظــام باعتقال مئــات الجامعيين 
والموظفــن وتجندهم قســرياً... أكد الائتلاف الســوري أن 
الأرقــام الصادرة عن الأمم المتحدة هــي »أدلة أممية دامغة« 

على تورط النظام في الانتهاكات الإنسانية.
من جهة أخــرى قال قائد فــي التحالــف الإقليمي المؤيد 
لدمشــق أمس إن الجيش الســوري عزز دفاعاتــه المضادة 
للطائــرات قرب الحدود مــع هضبة الجــولان التي تحتلها 

إسرائيل.
ومن المقرر أن يتم نشــر دفاعات إضافية في الأيام المقبلة 
حســبما أضاف القائد وهو غير سوري. وقال القائد لرويترز 
شريطة عدم الكشــف عن هويته إن تمركز سلاح )بانتسير 
اس-1( الروســي الصنع يهدف إلى »ترميم منظومة الدفاع 

الجوي ضد إسرائيل بالدرجة الأولى«. 
وفي الأسابيع الاخيرة انتقلت الحرب متعددة الأطراف في 
سوريا في اتجاه الجنوب الغربي لتزيد من مخاطر التصعيد 
فــي منطقــة ذات أهمية كبرى لإســرائيل حيــث تم احتواء 
الصراع منذ العام الماضــي بموجب اتفاقية لحفض التصعيد 
بضمانة من الولايات المتحدة وروســيا. وفي الشهر الماضي 
اتهمت إســرائيل القوات الإيرانية المتحالفة مع دمشق بشن 
ضربات صاروخية من ســوريا علــى مرتفعات الجولان مما 
أثار موجة ضربات جوية مكثفة داخل سوريا على ما وصفتها 
إســرائيل بأنها مواقع مدعومة من إيــران. وكانت الحكومة 
السورية تقوم بشــكل منفصل بإعداد هجوم على المسلحين 
الذين يســيطرون على مناطــق على الحدود مع إســرائيل 
والأردن مما دفع واشنطن الشهر الماضي إلى التحذير من أنها 
ستتخذ »إجراءات حازمة ومناســبة« رداً على أي انتهاكات 

لوقف إطلاق النار.
وقال القائد إن التحضيرات للعملية العسكرية الحكومية 
فــي الجنوب الغربي جاهــزة لكن القــوات الحكومية تعمل 
الآن على القضاء على جيب لمقاتلي تنظيم الدولة الإســامية 
قرب مدينة الســويداء التي يسيطر عليها الجيش السوري. 
وتريد إسرائيل إبعاد الإيرانيين والقوات المدعومة من إيران، 
مثل جماعة حزب اللــه اللبنانية، عن الحدود وخروجهم من 
ســوريا بوجه عام. لكن الأمين العام لحزب الله حسن نصر 
الله قال الأسبوع الماضي إن الجماعة ستبقى في سوريا طالما 

يريد الرئيس بشار الأسد بقاءها.

موقف المعارضة

وهونــت قــوات المعارضة فــي جنوب غرب ســوريا من 
احتمالات شــن هجوم حكومي في المنطقة قائلة إن الولايات 
المتحــدة والأردن ملتزمان بدعم اتفاق »خفض التصعيد« مع 
روســيا. لكنها اســتعدت أيضاً لاحتمال وقوع هجوم. وقال 
العقيد نســيم أبو عرة أحد قــادة المعارضة في جنوب غربي 
البلاد من قوات شــباب الســنة لرويترز إن قوات المعارضة 

شكلت قيادة عسكرية مشتركة يوم الاثنين.
وقــال وزير الخارجية الســوري وليد المعلم هذا الشــهر 
إن الحكومــة تهدف لاســتعادة المناطق التي تســيطر عليها 
المعارضة فــي جنوب غرب البــاد من خلال تســوية يقبل 
بموجبهــا المقاتلون حكــم الدولة أو يغــادروا المنطقة، وهو 

الأسلوب الذي استخدمته الدولة لاستعادة مناطق أخرى.

اعتقالات تعسفية

من جهــة أخرى لا زالت حملات الاعتقال التعســفية التي 
تجري في ســوريا تســتكمل نشــاطها من قبل كافة أطراف 
الصراع، إذ وثقت الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان في 
سوريا، اعتقال ما لا يقل عن 577 مدنياً، خلال شهر أيار- مايو 
المنصرم، بينهم 406 حالات قامت بها قوات النظام السوري، 

بينهم 26 طفلًا و56 ســيدة، وجاءت الإدارة الذاتية الكردية 
في المرتبة الثانية باعتقال 78 سورياً، بينهم 9 أطفال، في حين 
شهدت سوريا، اعتقال 32 حالة اعتقال على يد تنظيم الدولة، 
بينهم طفلان، و19 حالة على يد هيئة تحرير الشام، بينهم 3 
أطفال، و22 حادثة اعتقال، نفذتها المعارضة السورية، بينها 

5 أطفال.
ت بسياسة  وأشارت، إلى أنَّ قوات النظام السوري استمرَّ
جنيد بشكل رئيس، واستهدفت  عسفي بهدف التَّ الاعتقال التَّ
الشــباب والطلاب الجامعيــن والموظفــن الحكوميين عبر 
حملات دهم واعتقال في الجامعات والأسواق العامة وأماكن 

انية. جمعات السكَّ التَّ
عة  كما أوضحت المنظمة الحقوقية، أنَّ حملات اعتقال موسَّ
ها النظام الســوري في أيار/مايو، استهدفت أبناء منطقة  شنَّ
الغوطة الشــرقية ممن يُقيمون في مراكــز الإيواء الجماعي 

بالقرب من مدينة دمشــق. وحســب التقرير فقد استهدفت 
عمليــات الاعتقال التعســفي التي قام بهــا تنظيم الدولة - 
داعــش - في أيار عناصر من فصائل في المعارضة المســلحة 
أو أقربائهم، كما شملت المدنيين المخالفين لتعليمات التنظيم، 

زت هذه الاعتقالات في محافظتي درعا وريف دمشق. وتركَّ
ت قــوات الإدارة الذاتية في أيار  من جهة أخرى اســتمرَّ
جنيد القسري، ولم  في سياســة الاعتقال التعسفي بهدف التَّ

تستثنِ عمليات الاعتقال هذه الأطفال والسيدات.
دت الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان، أن النظام  وأكَّ
السوري مسؤول عما لا يقل عن 87 % من حصيلة الاعتقالات 
ن عائلات الضحايا من تحديد الجهة  عسفية، وغالباً لا تتمكَّ التَّ
التي قامت بالاعتقال بدقة، لأنه عــدا عن أفرع الأمن الأربعة 
الرئيسة وما يتشعب عنها، تمتلك جميع القوات المتحالفة مع 
النظام السوري )الميليشيات الإيرانية، حزب الله اللبناني، 

عذيب والإخفاء القسري. وغيرها( صلاحية الاعتقال والتَّ
غم مــن جميع المفاوضات  ه على الرَّ وأشــار التقرير إلى أنَّ
والاتفاقيــات وبيانات وقف الأعمال العدائية، التي شــهدَها 
زاع الســوري فإنَّ قضيــة المعتقلين تكاد تكــون المعضلة  النِّ

م يُذكر. الوحيدة التي لم يحدث فيها أيُّ تقدُّ
مصــادر محلية فــي الرقــة، أكدت بــأن قوات ســوريا 
الديمقراطية »قســد«، اعتقلت خلال 24 ســاعة الماضية أكثر 
من 40 شاباً ورجلًا، وذلك لتجنيدهم إجبارياً ضد معسكراتها 
الخاصــة، ونوهــت والمصــادر إلــى إن غالبيــة المعتقلين، 
هم العــرب النازحــن للمدينــة. واعتقلت شــرطة القوات 
الديمقراطية، نحو 30 شــاباً عند دوار النعيم ودوار الساعة 
وســط مدينة الرقة نهاية أيار الفائت، ضمن حملة »التجنيد 

الإجباري«.

أدلة أممية دامغة

وأوضح عضو الهيئة السياســية فــي للائتلاف الوطني 
لقوى الثورة والمعارضة الســورية، عقاب يحيى، أن الأرقام 
الصادرة عن الأمم المتحدة ومســؤوليها تبيّن حجم الجرائم 
التي ارتكبها نظام الأســد بحــق المدنيين مــن عمليات قتل 

وتهجير قسري وتغيير ديموغرافي.
 وكان منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، 
بانوس مومتزيس، قال في مؤتمر صحافي من جنيف، »نشهد 
نزوحاً داخلياً كثيفاً فمن كانون الثاني /يناير إلى نيســان /

أبريل هناك 920 ألف نازح جديد«، مضيفاً: »هذا أكبر عدد من 
النازحين خلال فترة قصيرة«.

ودعا يحيى إلــى الاحتفاظ بكافة التقاريــر والتحقيقات 
الجارية في ســوريا، لاســتخدامها كأدلة دامغة على جرائم 
النظام، وشــدد على ضرورة نقل الملف السوري إلى المحكمة 

الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.
واعتبــر أن مــا يقوم به نظام الأســد من عمليــات إفراغ 
للمناطق الســورية يأتي »بشــكل ممنهج« لتنفيذ سياســة 
التهجير القســري والإفراغ الديموغرافي، موضحاً أن نظام 
الأسد تعمد إفراغ المناطق المحررة من سكانها، وتوطين سكان 
آخرين موالــن للنظام وإيران، وقال إن »مــا يقوم به نظام 
الأسد وحليفه الروســي من قصف وحصار وتهجير قسري 
هو جريمة حرب على المجتمع الدولي أن يقف بوجهها، ويدعم 

تحويلها إلى المحاكم الدولية.
وشــهد مطلع العام الحالي تصعيداً عســكرياً واسعاً من 
قوات النظام وروســيا والميليشــيات »الإرهابية« الإيرانية 
بحــق المدنيين في المناطق المحاصرة، اســتخدم فيه مختلف 
أنواع الأســلحة بما فيها الأســلحة المحرمة دولياً والأسلحة 
الكيميائية، وذلك حسب الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني 

السوري.
وأدت العمليات العسكرية إلى تهجير السكان من مناطق 
مختلفة بشكل قســري إلى إدلب وريف حلب، وأكبرها حدث 
في الغوطة الشــرقية التي كانت تحوي نحو 400 ألف نسمة، 
وذلــك على الرغم من ضــم تلك المناطق إلــى اتفاق »خفض 

التصعيد«. 

قوات الأسد تعتقل مئات الجامعيين والموظفين وتجندهم قسرياً... و»أدلة أممية دامغة« على تورطها

وسط مصير مجهول للمنطقة الحدودية...
قائد مؤيد للنظام السوري: الجيش يعزز دفاعاته الجوية قرب الجولان

هجمات تنظيم »الدولة« في البادية السورية غيض من فيض عملياته المقبلة
■ بيــروت - أ ف ب: كثف تنظيم »الدولة« في الأســابيع 
الأخيرة هجماته ضد مواقع قوات النظام الســوري وحلفائه 
في البادية الســورية، في عمليات متتالية يرجح محللون أن 
تكون غيضاً مــن فيض ما يخطط له الجهاديــون في الفترة 
المقبلة. وعلى الرغم من الخســائر الميدانية الكبرى التي مني 
بها في سوريا والعراق المجاور، لا يزال التنظيم المتطرف قادراً 
على التســلل وتوجيه ضربات موجعة لخصومه. وأســفرت 
هجمــات مفاجئة نفذها منذ مطلع الشــهر الحالي في البادية 
الســورية عن مقتل العشــرات من قوات النظام والمسلحين 

الموالين لها.
وبعد ستة أشــهر على طرده منها، تمكن مقاتلوه الجمعة 
وإثر سلســلة عمليات انتحارية من اقتحام مدينة البوكمال 
الحدودية مــع العراق، وخاضوا فيهــا مواجهات عنيفة ضد 
قوات النظام وحلفائها لأيام قبل أن ينســحبوا منها الاثنين. 
ويقول الباحــث نوار أوليفــر من مركز عمران للدراســات، 
ومقره اســطنبول، لوكالة فرانس برس »عندما أعلن النظام 

الســوري أو الحكومة العراقية أنهما تمكنا من دحر التنظيم، 
لم تكن تلك التصريحات دقيقة«.

ويوضــح أن النظام الســوري بدعم مــن حلفائه »تمكن 
من طــرد التنظيم من مدينة دير الــزور والبوكمال والميادين 
وتدمر، لكنه لم يتمكن من القضاء عليه في البادية، وهذه هي 
مشكلته الرئيســية اليوم«.وتُعد المناطق الصحراوية الأكثر 
مناســبة للجهاديين للتواري عن الأنظار وشــن هجماتهم، 
بعدما باتوا يســيطرون على نحو ثلاثة في المئة من الأراضي 

السورية فقط.
ويتبع تنظيم »الدولة« بشــكل أساســي تكتيك التســلل 
ضــد مواقع قوات النظــام وحلفائها، قبل أن يشــن عمليات 
انتحاريــة إن كان عبر العربات المفخخة أو »الانغماســيين«. 
وأحياناً كثيرة، يشــن هجمات متوازية علــى أكثر من جبهة 
لتشــتيت خصومه.وكثف التنظيم المتطرف خلال الأســابيع 
الماضية من وتيرة عملياته بعــد إجلاء المئات من مقاتلين من 
أحياء في جنوب العاصمة دمشــق كانوا يتحصنون فيها منذ 

العام 2015. ووثق المرصد السوري لحقوق الانسان الأسبوع 
الماضي مقتل العشــرات مــن قوات النظــام وحلفائها بينهم 
مقاتلــون روس وايرانيون، جراء هجمــات متفرقة للتنظيم 
في البادية وخصوصاً جنوب مدينتي البوكمال والميادين في 

ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.
وينظــر مقاتلــو التنظيم إلى هــذه الهجمــات على أنها 
»انتصار«، بينما يعملون علــى التخطيط لهجمات اخرى في 
الفترة المقبلة، وفق أوليفر الذي يقول »ســتتواصل الهجمات 
انطلاقــاً من الصحــراء لتســتهدف حقول وأنابيــب النفط 
والطرق الرئيســية وحتــى المعابر الحدودية، ما سيســبب 

صداعاً هائلًا لأي حكومة«.
في شــرق ســوريا، يتواجد التنظيم المتطرف في البادية 
الســورية في جيب بين مدينة تدمر الأثرية )وسط( وجنوب 
البوكمال. كما في منطقة محدودة على الجهة المقابلة للبوكمال 
عند الضفة الشــرقية لنهر الفرات الذي يقســم محافظة دير 

الزور إلى قسمين.

في العام الماضي، خســر التنظيم ســيطرته على مدينتي 
البوكمــال والمياديــن الواقعتــن فــي محافظة ديــر الزور 
الحدودية مع العــراق اثر هجوم نفذته قــوات النظام بدعم 
روســي وتمكنت بموجبه من السيطرة على الضفاف الغربية 
لنهر الفرات. وبموجــب هجوم منفصل بدعــم من التحالف 
الدولي، طــردت قوات ســوريا الديموقراطيــة التنظيم من 
الضفاف الشــرقية للفرات، حيث بات وجــوده يقتصر على 
قــرى محدودة.وتخــوض تلك القــوات معــارك وإن كانت 

محدودة لطرده من تلك القرى الحدودية الأخيرة.
ويتوقــع الباحث في معهد التحرير لسياســات الشــرق 
الأوسط حسن حســن أن »يبقى شرق سوريا وشمال شرقي 
العــراق نقاط ضعــف البلديــن وحيث ســيواصل التنظيم 
نشاطه لســنوات عدة مقبلة«. ويقول لفرانس برس »يعرف 
التنظيم المنطقة جيداً وقد أنشــأ بنية تحتية لتمرده وســط 
الصحراء والوديان وفي المناطــق الريفية الممتدة من كركوك 
وديالى في العراق إلى منطقة القلمون« في ريف دمشــق. ولا 

يســتطيع خصوم التنظيم في البلدين، وفق حســن، »إدارة 
وضمان أمن هذه المناطق بطريقة مستدامة«.

ولا يستبعد الناشــط عمر أبو ليلى، المتحدر من دير الزور 
وجود تنســيق بين مقاتلــي التنظيم المتطــرف على طرفي 
الحدود عبر »حركتهم الخفية فــي الصحراء وربما من خلال 

تنكرهم كسائقين محليين«.
 في ســوريا، يشــرح مديــر المرصد الســوري رامي عبد 
الرحمــن أن »مقاتلي التنظيــم أكثر درايــة بطبيعة البادية 
الجغرافيــة وتلالهــا من قــوات النظام المنتشــرة في نقاط 
متباعــدة، وهو ما يجعــل الاخيرة تعتمــد بالدرجة الأولى 
على سلاح الجو في مواجهة التنظيم«. وبالإضافة إلى شرق 
البلاد، شــكل هجــوم لتنظيم الدولة الأســبوع الماضي ضد 
قوات النظام فــي بادية محافظة الســويداء جنوباً مفاجأة 
جديــدة ألقت الضوء على تــواري الجهاديين في منطقة تُعد 
من الأماكن القليلة التي بقيت إلــى حد ما بمنأى عن المعارك 

والهجمات خلال سنوات النزاع.

أبو الغيط وغوتيريش
يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا 

■ القاهرة – الأناضول: بحث الأمين العام للجامعة العربية 
أحمد أبــو الغيط، مــع الأمين العــام للأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريش، أمس الثلاثاء، تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا 
واليمــن. جاء ذلــك خلال لقائهمــا، أمس في نيويــورك، على 
هامش مشــاركة أبو الغيط، في ملتقى رفيع المستوى يجمع بين 
غوتيريش، ورؤســاء عدد من المنظمــات الإقليمية، وفق بيان 
للجامعة العربية. وشــهد اللقاء، حســب البيــان، اتفاقًا كاملًا 
في الرؤى حول أهمية الاســتمرار في الجهــود الدولية الرامية 
للتوصل إلي تســوية سياســية شــاملة للأزمة السورية عبر 
مسار جنيف والمفاوضات التي يرعاها المبعوث الأممي لسوريا 
ستيفان دي ميستورا. وشدد الجانبان على أهمية تكثيف العمل 

بين الجامعة العربية والأمم المتحدة.

اردوغان: تحييد 4 آلاف و600 
»إرهابي« في عفرين السورية

■ إســطنبول – الأناضول: قال الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان إن عدد »الإرهابيين« الذين تم تحييدهم حتى أمس في 
منطقة عفرين شمالي سوريا، وصل إلى 4 آلاف و600. جاء ذلك 
خلال حــوار تلفزيوني مع عدة قنوات محليــة، الإثنين، تطرق 

خلاله إلى العديد من المسائل الداخلية والخارجية.
وتعهد اردوغان، بملاحقة الإرهابيين الذين يشكلون مصدر 
إزعاج للشعب التركي. وقال: »سنلاحق جميع الإرهابيين الذين 
يســببون الإزعاج لشــعبنا، حتى آخر واحد منهم«. وتمكنت 
القوات التركية وقوات الجيش الســوري الحر من خلال عملية 
»غصن الزيتــون«، من تحرير منطقة عفريــن بالكامل، بعد 64 
يومًا من انطلاق العملية في 24 مارس/ آذار الماضي.    وتســعى 
القوات التركية من خلال عملياتها العسكرية، إلى تدمير أسلحة 
ومواقع وملاجئ التنظيــم ، وتوفير الأمن على الحدود التركية 

مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى داخل البلاد. 
 وفي ســياق تصريحاته تطرق الرئيس التركي إلى الحديث 
عن خارطــة الطريق التــي توصلت إليها أنقرة مع واشــنطن 
مؤخــرًا؛ والتي تتضمن إخــراج »ب ي د/ بــي كا كا« من منبج 
)شــمالي ســوريا( وتوفير الأمن والاســتقرار للمنطقة. وقال 
اردوغان في هذا الصدد »لقد تم تحديد التواريخ التي ســتطبق 
فيها هــذه الخارطة، فــإذا ما تم إخــراج العناصــر الإرهابية 
لشــرقي الفرات حســب الاتفاق، فســنتأكد حينئذ من صدقهم 

)الأمريكيين(«.

التحالف الدولي يرتكب مجزرة بحق المدنيين على الحدود السورية - العراقية 

جانيكلي: جنود أتراك وأمريكيون سينفذون خريطة طريق منبج 

وصول جنود إيطاليين لدعم »ب ي د« الكردي شرقي سوريا

الحسكة )سوريا( – »القدس العربي«:
ارتكبت مقاتــات حربية يرجح أنهــا تابعة للتحالف 
الدولي، امــس الثلاثاء، مجــزرة مروعــة راح ضحيتها 
12 مدنيــاً بمنطقة تل الشــاير الواقعة في ريف الحســكة 
الجنوبي على الحدود مع العراق، وأوضح إبراهيم الحبش 
مدير شــبكة الخابــور الإعلامية لـ«القــدس العربي« أن 
طائرات حربية شنت عدداً من الغارات على قرية »حسون 
باشا« الواقعة قرب بلدة الشــاير، ما تسبب بمجزرة راح 

ضحيتها 12 مدنياً على الأقل وجرح اضعافهم.
ويشهد ريف الحسكة الجنوبي اشــتباكات عنيفة بين 
قوات ســوريا الديمقراطية التي يرمز لها بـ »قســد« التي 
تقودها مليشيا الوحدات الكردية من جهة وعناصر تنظيم 
الدولة من جهة أخرى، أذ تشنّ قسد المدعومة من الولايات 
المتحدة الأمريكية منذ مطلع شهر أيار/ مايو الفائت هجوماً 
واســعاً على أحد آخــر معاقل تنظيم الدولــة في البادية 
السورية والذي يمتد على بلدات هجين، سوسة، الباغوز 
وعدد من القرى الصغيرة« تحت مسمى »عاصفة الجزيرة«  
بهدف الســيطرة على هذا الجيب الخاضع لتنظيم الدولة 

على الحدود بين سوريا والعراق.
مصــادر محلية اوضحت لـ »القدس العربي« أســباب 
استهداف منطقة جنوبي الحسكة على الشريط الحدودي 
مع العراق، وتكرار المجازر في المنطقة، عازية الســبب إلى 
وجود جيب صغير لتنظيم الدولة في المنطقة، مؤكداً ان من 
يقود الهجوم هو ميليشيا »قســد« بالتنسيق مع ميليشيا 
الحشــد الشــعبي العراقي، حيث تعرض ريف الحســكة 
الجنوبي مــرات عدة لقصف جوي عراقي بالتنســيق مع 

الوحــدات الكردية فضلًا عن القصف المدفعي الفرنســي، 
لافتــاً إلى وقوع أكثــر من خمس مجازر منــذ بداية حملة 
»عاصفــة الجزيرة« قبل نحو شــهرين في قــرى ومزارع 
»خويبيرة وأبــو حامظة والفاضل والدشيشــة والكظاة 

وقصر تل الشاير وتل المناخ والفكة«.

حملات تهجير

وأكــدت تعرض المنطقــة إلى حمــات التهجير جراء 
عمليــات القصف الجــوي والمدفعــي، في ظــل انقطاع  
الخدمــات وتدميــر المســتوصفات والنقــاط الطبيــة، 
ومحطات وخزانات الميــاه، والمدارس والأفران الخاصة، 
ومنع المنظمات الإنسانية من الكشف على أحوال المدنيين 

ومساعدة الأهالي.
وفسر مركز »جسور للدراســات« قيادة قوات سوريا 
الديمقراطيــة للهجمــات على ريف الحســكة ضمن عدد 
من الأهداف، بالهجمات الوقائيــة التي تهدف إلى ضرب 
مساعي التنظيم لإعادة ترتيب صفوفه العسكرية وهيكلة 
نفســه، في الوقــت الذي تشــهد فيه البادية الســورية 
تحركات متزايدة ونشــاطاً ملحوظــاً لعمليات التنظيم، 
وتأمــن مناطق نفــوذ التحالف الدولي مــن أي هجمات 
محتملة قد تقوم بها فلول داعش، انطلاقاً من آخر معاقله 

على ضفة الفرات اليسرى.
إضافة إلى تأمــن الحدود الســورية العراقية من أي 
جيــب لتنظيم الدولة، وهذا ما يفســر مشــاركة القوات 
العراقيــة بالهجــوم إلى جانب قســد، وســط محاولة 
الفرنسيين تأمين إنجازهم الخاص في المعركة على تنظيم 

الفرنســية إنجــازات على  داعش، بما يوفــر للحكومة 
الســاحة الداخلية الفرنســية، ويعزز تواجدها الجديد 

نسبياً في سوريا.
المتحدث باســم المجلس الأعلــى للعشــائر والقبائل 
السورية مضر حماد الأســعد تحدث عن إمكانية تجنيب 
المنطقــة ويلات المعارك عبر »الاعتمــاد على أبناء المنطقة 
في عملية التعاون العســكري والأمني والإداري، وبذلك 
يتم تجنيب المنطقة الدمار والقتل، مع السماح للمنظمات 
الإنســانية والخيريــة والصحيــة للدخول ومســاعدة 

الأهالي، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه«.

منبج

من جهــة أخرى قال وزيــر الدفاع التركــي نور الدين 
جانيكلــي، إنه ســيتم إخراج عناصــر »ي ب ك/ ب ي د« 
من مدينة »منبج« السورية بموجب خريطة الطريق التي 
توصلت إليها أنقرة وواشــنطن، مشــيراً أن ذلك ســيتم 
بتنفيذ جنود أتراك وأمريكيين. جاء ذلك، خلال استضافة 
»جانيكلي«، أمس الثلاثاء، في اجتماع محرري الأناضول، 
في المقر الرئيسي للوكالة في العاصمة أنقرة، حيث تطرق 

إلى خريطة طريق »منبج«، شمالي سوريا.
وأوضح الوزير التركي أن إخراج »ب ي د/ي ب ك« من 
منبج ومراقبة الخطوة عســكرياً سيجري من قبل الجنود 
الأمريكان والأتراك معاً. وأضــاف أن الأمريكان مقتنعون 
بأن تنظيم »ي ب ك/ب ي د« هو جزء من منظمة »بي كا كا« 
الإرهابية، ويُدار من قبلها، »وإلا ما كان بالإمكان التوصل 

إلى هذا التفاهم«.

وتابع: »نظيري الأمريكي )جيــم ماتيس( أكد لي عدم 
إمكانية حدوث مماطلة في تطبيــق بنود خريطة الطريق 

المتعلقة بالوضع في مدينة منبج السورية«. 
وأوضــح أن رأي بلاده منذ البداية، هو تشــكيل إدارة 
محلية بشكل يتناســب ويعكس التركيبة السكانية لمدينة 
منبج ما قبــل الحرب. وبيّن أن تركيــا والولايات المتحدة 
الأمريكية ســتحددان معاً المشــاركين في الإدارة المحلية 
للمدينة. وأشار إلى أن التفاهم مع الولايات المتحدة حول 
منبج، يفتح المجال للتعاون بشأن تطهير بقية المناطق في 

أنحاء سوريا من المنظمات الإرهابية.
وحــول عدم تمكــن بلاده مــن الحصــول على بعض 
الأسلحة من الخارج، قال جانيكي: »لا نستطيع الحصول 
على العديد من الأسلحة والذخائر من أصدقائنا رغم دفعنا 
ثمنها، أو على الأقل يتأخرون في تزويدنا باحتياجاتنا«. 
وتابع بهــذا الخصوص: »نواجه حظــراً مبطناً في بعض 
القطع التي نســتخدمها في إنتاج الأسلحة والذخيرة، من 

قِبل الشركات الأمريكية والألمانية والنمساوية«. 
وأكد على تطور الصناعات الدفاعية التركية، مشــيرا 
إلــى أن أهم دليل على تطور الصناعــات الدفاعية عمليتا 
»درع الفرات« و«غصن الزيتون« ضد الإرهابيين شــمالي 
ســوريا. وأعلن عن ابرام اتفاقية مع شــركة )لم يسمها( 
لانتاج طائرات بدون طيار هجومية مســلحة محلية، من 
المقرر أن يطلق عليها اســم »أقينجي«، وســيتم اســتلام 
الدفعة الأولى منها عام 2020. ومؤخرًا توصلت واشــنطن 
وأنقــرة لـ »خريطة الطريق« حــول منبج، تضمن إخراج 
إرهابيي »ب ي د/ بي كا كا« منها وتوفير الأمن والاستقرار 

للمنطقة.

■ دير الزور )ســوريا( -  الأناضــول : قالت مصادر 
ســورية محلية، إن جنودا إيطاليــن وصلوا إلى مناطق 
ســيطرة تنظيم »ب ي د/ بــي كا كا« المصنفة إرهابية في 
تركيا ، وتمركزوا في محافظة دير الزور، شــرقي سوريا. 
وأشارت المصادر، للأناضول، فضلت عدم ذكر اسمها، إلى 
أن الجنود الإيطاليين وصلوا، الأسبوع الماضي، إلى مدينة 

الحسكة )شــمال شــرق(، قادمين من العراق، وتوجهوا 
جنوبا إلى دير الزور.

وأضافت أن عــدد الجنود لا يتجاوز 20 فــرداً، بينهم 
مستشارون عســكريون. ولفتت المصادر، إلى أن الجنود 
الإيطاليــن تمركزو في حقل العمــر النفطي، بدير الزور، 
الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة لها، ولم يشــاركوا 

حتى اللحظة في العمليات العسكرية ضد تنظيم »داعش«. 
يشار إلى أن قوات فرنسية وصلت، خلال الأشهر الثلاثة 
الماضية، إلى مناطق سيطرة »ب ي د«، وانتشرت في عدد 
من النقــاط فيها، بالإضافة لمشــاركتها القوات الأمريكية 

وعناصر »ب ي د« في المعارك ضد »داعش«. 
ويتواجد تنظيــم داعش ، في منطقــة محاصرة على 

الحدود العراقية، بين جنوبي محافظة الحســكة وشمال 
شــرقي محافظــة دير الــزور، إلى جانــب تواجده على 
شــريط ضيق محاصر أيضا بمحاذاة نهر الفرات شمالي 
مدينة البوكمال على الحدود مع العراق، فضلا عن منطقة 
ثالثة معزولة في البادية السورية بين مدينتي دير الزور 

وتدمـر. 

رسام غرافيتي يتهم روسيا بالإجرام
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

يزيد رئيــس الوزراء الأردنــي الجديد المكلف 
الدكتــور عمــر الــرزاز المشــهد غموضــاً ويرفع 
أن  يعلــن  عندمــا  التوقعــات  ســقف  مجــدداً 
التوجيهــات الملكية لــه تقضي بـــ »التمهل« في 

اختيار طاقم وزاري وعدم الاستعجال.
 يقول الرزاز إن ســبب التمهل الذي بدأ يشعر 
الرأي العام بقدر من الضجــر هو اختيار »فريق 

محكم«.
طبعــاً لا يمكن ترســيم وتحديد دلالــة عبارة 
»طاقم محكم« بســبب عدم وجــود توافق اصلًا 
على مؤشرات متفق عليها هنا لتعريف مضمون 
العبارة وســط حالة »ترقب ورقابة« غير مألوفة 
من الجمهــور للمولود المنتظر بعــد طول معاناة 

مع »وزراء التأزيم«.
ووســط غرق الحالــة برمتها - وهــذا الأهم 
- في مضمون الســؤال السياسي المركزي : ما 
هــي الخطوة التاليــة بعد »الــدوار الرابع« وهبة 

رمضان؟
ليــس بالضــرورة ان تعنــي عبــارة »طاقــم 
محكم« مراعاة معيــار الكفاءة والمهنية أو الروح 
الشــابة او اي إعتبارات ومقاييــس لأن الوزراء 
بالعادة القديمة في الأردن هم تعبير عن »توافق 
وتقاســم« لوظائف الســلطة الأولــى بين ثلاثة 
مراكز ثقل أساســية هي المركز الأمني والقصر 
الملكي والبنية العشــائرية مع بعض رجال المال 

احياناً.
وتحــت  فعــاً  الــرزاز  يســتطيع  فهــل 
شــعار«محكم« تجاوز هذه المراكــز الثلاثة اثناء 
التشــكيل؟..هل تترك هذه المراكــز اصلا الرزاز 
الحاصــل للتــو علــى تفويضين احدهمــا ملكي 
والآخــر شــعبي وحيدا فــي مضمــار »الاختيار 

والتشكيل«؟
 الســؤال الأخير قد يكون بؤرة عملية التهكن 

والتوقــع التــي خطفــت اهتمــام الجميــع بعــد 
الاقتــراب مــن عبــور أســبوع على تعيــن رأس 

للحكومة وبدون طاقم.

مراكز الثقل

يجــازف الــرزاز إذا تجاهل مراكــز الثقل تلك 
بعــدم »تعاونهــا« أو بأكثر من ذلــك عندما يبدأ 
العمــل على الملفــات الكبيرة التــي يتحدث عنها 
على أســاس أنها قوى تضبط اصلًا مؤسسات 
اخــرى مهمة من بينها مجلس النواب ونخبة من 

مؤسسات الثقل العشائري والحرس القديم.
 ويجــازف بالخضــوع لهــا وبصــورة يمكن 
ان تعيــق إلتزاماتــه العلنية كمــا تعيق مضمون 
خطــاب التكليف الملكي ان هو قــرر الاختيار من 

داخل »العلبة« نفسها.
وهي اللعبة نفســها التي يحذره الشــارع من 
الخضــوع لها حيــث تركز ما نســبته 93 % من 
رســائل التواصــل الاجتماعي حســب دراســة 
إحصائيــة للباحــث عمــر قيســي علــى خطاب 
يطالــب الــرزاز بــوزراء لا علاقــة لهــم إطلاقــا 

بالاسماء القديمة.
 الإشكال يزداد تعقيداً أمام الرزاز لأن الشارع 
الذي قفز بــه عملياً لرئاســة الحكومة في وقت 
مبكــر وقبــل تجهيزه أصــاً للموقع عــام 2020 
ســيدقق في تفصيــات كل الاعتبــارات المعنية 
بالفريق الوزاري ولديه مبكرا مزاج سلبي تجاه 
اي وزير من الحكومة السابقة التي تم إسقاطها 

أو من معلبات الماضي.
 الأهــم ان »تشــكيلة الرزاز« ســتكون القرينة 
الأولى على منسوب »استقلاليته« الحقيقية في 
القــرار والتأثير حتى يتمكن مــن تنفيذ برنامجه 
المعلن الطموح وغير المســبوق حيث »توجيهات 
ملكية« كبيرة جداً من وزن »مناقشة السياسات 
الاقتصادية مع الناس« و»وضع اسس مشروع 
نهضــة وطني«. ولا أحد يعرف كيف ســينهض 
الــرزاز بالوطــن وكيف ســيناقش مع الشــارع 

الملفــات العامة إذا عجز اصلًا – ولأي ســبب - 
عن الاختيار الحر تماماً لطاقمه.

يبــدو أن مراكز العمق في القرار لم تحدد بعد 
»ملامــح وهويــة وظيفة الرزاز ومهمــة حكومته 
المرحلية« حيث ســأل أحد كبار المســؤولين في 
اجتماع ســيادي: هــل حكومة الــرزاز للاحتواء 
أم للبناء؟...هــذا ســؤال تكمــن أهميتــه في انه 

مطروح داخل الدولة وليس بالشارع.

الاعتبار الأمني

في المقابل حجم »الشركاء« من داخل الدولة 
كبير جــداً وينتج عنه الازدحام أحياناً وبصورة 
يمكن ان تخفــف من إندفاعــة اي حكومة كلفت 
بـــ »ترتيــب الاوضــاع« بهــدوء وعلى مســطرة 
الإشادة الملكية المباشرة بالحراكات«الحضارية 
الراقيــة« التــي دفعــت الملــك عبداللــه الثانــي 
شــخصياً للإعلان عن شــعوره بالفخر بشــعبه 

وبأردنيته.
ثمة في الســاحة شــركاء يريــدون لفت نظر 
الــرزاز وبخشــونة إلــى انهــم قامــوا بإخــاء 
الســاحة لتجربته وضمنــوا له اصــاً »تكفين« 

حكومة سلفه الدكتور هاني الملقي.
 بــن هؤلاء مثلاً مجلس النــواب الذي »تنمر« 
بعض أفــراده على الرزاز لأنــه تأخر عدة دقائق 
عن إجتماع تشــاوري بســبب إزدحام الســير. 
وبينهــم مجلس الاعيــان حيــث الرئيس فيصل 
الفايــز وســلف الملقــي عبداللــه النســور وهما 

يساهمان في عملية تكفين الملقي.
ووســط الجميع في كل حال الاعتبار الأمني 
الــذي وفر بكفاءة الحماية لــولادة تجربة الرزاز 
أصلًا وحتى مؤسســات ســيادية متعددة كان 
لهــا دور دائمــاً فــي بنــاء الحكومات وتقاســم 
حصــص مقاعــد الــوزارة اضافة لشــخصيات 

كبيرة النفوذ بحكم قربها من القرار المرجعي.
 الــرزاز لــم تتضــح بعــد اســتراتيجيته فــي 
التعاطي مع هــذا الزحام من »الشــركاء« الذين 

يعني الاستســام لهــم بأنه لن يســتطيع القفز 
بالطاقــم الــذي يحتاجــه ويريــده فعلًا حـــتى 

ينـجز.
 كمــا يعنــي الخضوع له - نقصــد الزحام - 
دفعــه ليكون »يتيماً« إلى حد ما في مقر رئاســة 
وزراء لا يديــره فــي الواقع في استنســاخ مثير 
للشــفقة السياســية لتجربــة الملقــي التي أدت 
لمــا شــاهده العالم اصــاً بعــد متتاليــة النخب 
الهندســية التي لم تعالج اي مشكلة حقيقية في 

البلاد.
لــم يحــدد الرجل- ونقصــد رئيــس الوزراء 
الجديــد- بعــد بوصلتــه وميزانه بــن تزاحم 
القــوى، الأمــر الذي قــد يكون الســبب المحتمل 
للتأخــر فــي اختيــار الطاقــم حيث عــدة مراكز 
قوى مؤسساتية وشــخصية تحاول »السطو« 

بوضوح على الطاقم قبل ولادة الحكومة.
بــن الضاغطين في اتجاه مشــاريع الســطو 
ايضاً مؤسســات تلعب سياســياً لأول مرة مثل 
منتدى السياســات الاســتراتيجية الاقتصادية 
وهو مؤسسة مدنية تمثل رأي وتوجهات قطاع 
مهــم من أكبر رجال المــال والأعمال والرزاز كان 
يديرها. ويضغط ايضاً ما يســمى بالتيار المدني 

وكذلك الثقل العشائري.
يوجد في المقابل شارع مستفز اصلًا سيرفع 
دعمه فورا عن الرزاز وبالقوة نفسها التي اندفع 
نحوه فيهــا إذا شــاهده يتورط فــي »المعلبات« 
إياها وهو يحاول فرز »طاقم محكم«، الأمر الذي 
ســيعيد الجميــع للمربــع الأول من العشــوائية 
والإرتجال والمزاودات الوطنية والسياســية ما 
لــم يقتنع علية القوم وأصحــاب القرار المرجعي 
بأن »محاســبة الرزاز« شــعبياً وملكياً وبصورة 
منتجة تتطلب تمكينه فعلًا من العمل بإستقلالية 

غير مسبوقة في إختيار طاقمه.
ذلــك طبعاً أمــل ان لا يتورط الرجــل في أول 
أخطــاء الملقــي الراحــل حيــث »الاختيــار مــن 
الأصدقاء والمعارف« أو على أســاس »تســوية 

ترضي أو تحاول إرضاء الأقوى«. 

تأخير تعيين الطاقم الوزاري يثير قلق الشارع وضجره

الأردن ما بعد »الملقي«: زحمة شركاء ومشاريع »سطو« مبكرة على حكومة الرزاز قبل ولادتها
 

العاهل الأردني يتوجه إلى الكويت
في جولة خليجية تشمل البحرين 

لندن – »القدس العربي«:

 غادر الملك الأردني عبد الله الثاني، أمس، متوجها إلى الكويت في مســتهل جولة خليجية تقوده 
إلى البحرين. وقالت نشــرة رســمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني، إنــه »غادر الملك عبدالله 
الثاني، اليوم الثلاثاء، متوجها إلى دولة الكويت في زيارة يلتقي خلالها مع الشــيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ومن الكويت يتوجه الملك عبدالله الثاني إلى العاصمة البحرينية 
المنامة«. وشــهد الأردن خلال الأسبوعين الماضيين، موجة احتجاجات شعبية، رفضا لمشروع قانون 
ضريبة الدخل، الذي اعتبر صندوق النقد الدولي أن من شأنه تسديد عجز الموازنة العامة، وبالتالي 
المضي في برنامج التصحيح الاقتصادي. وفور إعلان حكومة هاني الملقي عن بنود مشروع القانون 
وتسليمه لمجلس النواب، واجه الشعب الأردني القانون بالرفض ما دفع الحكومة لتقديم استقالتها، 

فكلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزير التربية عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والأمير الكويتي الشيخ صباح الأحمد الصباح في مكة

دعا المجتمع الدولي للمساعدة في ترميم بيوت النازحين السوريين 

البطريرك الراعي يطالب بسرعة تأليف الحكومة وعودة اللاجئين 
بيروت – »القدس العربي«:

طالــب البطريــرك المارونــي الكاردينــال 
الشــعب  باســم  الراعــي  بطــرس  بشــارة 
الجديــدة  الحكومــة  »بتأليــف  اللبنانــي 
فــي أســرع مــا يمكــن، بــروح المســؤوليّة 
الوطنيّــة الخطيــرة، بعيــدًا عــن حســابات 
المحاصصة الخاصّــة، حكومةٍ قــادرة على 
إجــراء الإصلاحات المطلوبة على مســتوى 

لنيــل  كشــرط  والقطاعــات،  الهيكليّــات 
المســاعدات الماليّــة، مــن هبــات وقــروض 
ميسّــرة، مــن أجــل النهــوض الاقتصادي 
الكفيــل بإخــراج اللبنانيّين من حالــة الفقر 
والعوز، وبتأمين فرص عمل لأجيالنا المثقّفة 

الطالعة«.
أعمــال  بــدء  لــدى  الراعــي  كلام  جــاء 
الســينودس المقــدس أمس والذي يســتمر 
حتــى الســبت المقبــل 16 حزيران/يونيــو، 

فــي الصــرح البطريركي المارونــي ببكركي 
بمحافظــة بيــروت بلبنــان. وقــال الراعي، 
فــي كلمــة له: ســأركّز علــى محــاور  منها: 
مطالبة الحكومة بتوحيــد الكلمة في العمل 
ين إلى وطنهم  على عودة النازحين الســوريِّ
وبيوتهــم وممتلكاتهــم، ونطالــب المجتمــع 
الدولي بمســاعدتهم علــى ترميــم بيوتهم. 
فمن حقّهم الطبيعي أن يســتعيدوا كرامتهم 
الوطنيّــة، ويحافظــوا على تراثهــم الثقافي 

والحضــاري، وينعمــوا بجميــع حقوقهــم 
الوطنيّــة. ومــن الواجــب تشــجيعهم على 
هذه العــودة الكريمــة لا تخويفهم لأغراض 
سياســيّة. وإلّا وقعوا ضحيّة حربَين: حربٍ 
دمّرت أرضهــم وجنى عمرهم، وحرب تدمّر 
ثقافتهــم وتاريخهــم وحضارتهــم، وهــذه 
إبادة لهم. ثــمّ انّ كرامتهم تأبى أن يصيروا 
عبئًا على لبنان الذي اســتقبلهم بكلّ عاطفة 

إنسانيّة وتضامن.

بســحب  عندنــا  المســؤولين  ونطالــب 
مرسوم التجنيس لأنّه زعزع الثقة بهم؛ ولأنّه 
مرســوم يصدر على حــن غفلة وبأســماء 
مشــبوهة لا تشــرّف الجنســيّة اللبنانيّــة. 
واختتــم كلمتــه قائلًا: فــوق ذلك كلّــه، إنّنا 
ندعو جميع رجال السياســة والمســؤولين 
عن الشأن الوطني العام إلى بناء الثقة فيما 
بينهم بروح الميثاق الوطني الذي يميّز لبنان 
عن كلّ البلدان، لأنّه ميثاق الحرية والمساواة 

والعيش معًا بين المسيحيّين والمسلمين. إنّه 
روح الدســتور والحياة السياســيّة، لكونه 
يشــكّل التكامل في تكوين النسيج الوطني 
التســاكن،  مســتوى  ويتخطّــى  الواحــد، 
ليكــون نمط حياة يؤمّن لكلّ إنســان فرصة 
التواصــل والتفاعــل مــع الآخــر، فتغتنــي 
شــخصيّته من تلقّيها جديد الآخر، من دون 
إلغــاء الخصوصيّات والفوارق التي تصبح 

مصدر غنى للجميع.

المتحدثة باسم المفوضية: من يتحمل عبء 900 ألف سوري إذا أبطل عملنا؟

لبنان: الاشتباك متواصل حول النازحين
بين وزير الخارجية ومفوضية شؤون اللاجئين

بيروت- »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

طلبــت المفوضيــة العليا للاجئــن التابعة 
لــامم المتحــدة أمــس مــن وزارة الخارجية 
اللبنانيــة التراجــع عن قرارهــا وقف طلبات 
الاقامة لموظفيها الدوليين. وقال المتحدث باسم 
المفوضية اندري ماهيســيتش للصحافيين في 
جنيف »نحــن قلقون جــدا ازاء الإعلان الذي 
اصــدره الجمعة وزيــر الخارجيــة )جبران( 
باســيل بما يتعلق بتجميد منح اذونات الاقامة 
للموظفين الدوليين العاملــن في المفوضية في 
لبنان«. اضاف »نأمل العــودة عن قرار وزارة 
الخارجية دون اي تأخيــر«. ويذكر أن رئيس 
الحكومة اللبنانية ســعد الحريري رفض قرار 

الوزير باسيل.
واوضــح المتحدث ماهيســيتش لوســائل 
الاعــام ان المفوضيــة العليــا تلقــت بالفعل 
اللبنانية  الخارجية  وزارة  من  رســمية  مذكرة 
تتعلق بتجميد منــح اذونات الاقامة للموظفين 
الدوليــن. واعتبر ماهيســيتش ان هذا القرار 
»يضــر بالعاملين معنا وبعائلاتهــم وله تأثير 
مباشر على قدرة المفوضية العليا للاجئين على 

القيام بشكل جيد بعملها في لبنان«.
وفي وقت لم يتراجع باســيل عن طلبه وقف 
طلبات الاقامة لمفوضية شــؤون اللاجئين بعد 
من  الســوريين  النازحين  بتخويــف  اتهامهــا 
العودة إلى بلادهم من خلال طرح اسئلة عليهم 
المتحدثة  اكّــدت  النســاء،  عن  الرجال  وفصل 
الشــرق  العليا لللاجئين في  المفوضية  باســم 
الأوسط وشمال افريقيا رولا الأمين انّنا »نحترم 
قرار كل لاجــئ يريد العودة إلــى بلده ونحن 
نساعده على ذلك والاسئلة التي نطرحها على 

اللاجئين ليست تحقيقاً«.
وعن فصل النســاء عن الرجــال ضمن هذه 
الأسئلة، قالت »السبب يكمن في احترامنا لقرار 
النســاء الذي قد يكون مغايراً عن قرار الرجال 
وذلــك للتأكد من طبيعة القرار الذي ســيصدر 
عن المفوضية، لافتة إلــى »انّ موضوع العودة 
موضوع حسّــاس ونحن لا نخــوّف اللاجئين 
وتحدثنا مــع الـ 500 شــخص الذيــن عادوا 
إلى ســوريا من شــبعا فكيف يكون أثرنا على 

رأيهم؟«.
LBCI »: جزء من  واضافت في حديث إلى 
سياسيي لبنان والشعب اللبناني مع بقاء عمل 
المفوضية وحســب احصاءاتنا 900 ألف لاجئ 
قد لا يعودون إلى بلادهم، فمن ســيتحمّل هذا 

العبء في حال إبطال عمل المفوضية«؟
انّ »مفتــاح العودة ليس  ولفتت الأمين إلى 
بيدنــا حصراً ولــن نتحمل مســؤولية عودة 
النازحين إلــى اماكن لا يمكننــا الوصول اليها 

وبالتالي تقديم المســاعدات لهم ».وتابعت »اذا 
كنا لا نريد عودة النازحين كنا قطعنا المساعدات 
عن المخيّمات وفي تموز 2017 كنا اول من تحدث 
عن العودة رغم ان المناطق الســورية كان أكثر 

احتداماً من الآن«
وشــدّدت على اننا«لا نملك المفتاح السحري 
لحل كل العقبات التي تعترض عودة النازحين«.
وختمت: »نحن حاجة اساسية ولا نقوم بعمل 
ســري وخطواتنــا مدروســة وبالتواصل مع 

الجهات الرسمية المعنية في لبنان«.
في المقابل، شدّد مدير مكتب وزير الخارجية 
هادي هاشــم على انّ »ما يقوم به باسيل بحق 
المفوضيــة هو من صلــب صلاحياتــه ونحن 
مدركون لما نفعل«. وأشــار إلى انّ »من سياسة 
المفوضية حسب الواقع انها تعمل على تخويف 
الناس وبث الرعب في نفوسهم من اجل عرقلة 
العــودة«، لافتاً إلــى اننا »لن نقبل بإرســال 
النازحين لأماكن الحرب في سوريا او ارسالهم 
لكي يموتوا هنــاك«. وتابع: »لبنان يســتحق 
جائزة نوبل لما قدّمه في ازمة النازحين والوزير 

باسيل يستمدّ شرعيته من قرار الشعب الداعم 
للعودة«. واكّد انّنا »امام مســتقبل فقدان اهم 
الوظائــف في لبنان فــي ظلّ توســع النزوح 
السوري في لبنان أفلا يستوجب ذلك التواجه 

مع المفوضية؟«.
وختم: »اذا لــم نكن اقوياء فالمجتمع الدولي 
ســيمرر »أجنداته« من دون العودة إلى القرار 
اللبنانــي وعلاقاتنا الدولية أكثــر من ممتازة 
الســابق  النائب  امينة«. وكان  بأيــاد  ولبنان 
أمل أبو زيد إســتغرب » انتقاد البعض للإجراء 
الجريء الذي إتخذه وزيــر الخارجية جبران 
باســيل بشــأن وقف طلبات الإقامة لمفوضية 
المعرقلة  سياســاتها  على  رداً  اللاجئين  شؤون 
إلى  لبنــان  النازحين الســوريين من  لعــودة 

بلدهم«.
وأكد »أن هذا الإجراء يدخل أساساً في صلب 
صلاحيات وزيــر الخارجية ولا يحــدّه زمن ، 
وإن التــذرع بتصريف الأعمــال لصرف النظر 
عن هــذه الخطوة هو أمر غيــر جائز في معيار 
المصلحة الوطنيــة ، ولا يجوز ابداً الحديث عن 

تســرّع في هذا المجال بعد سلسلة التحذيرات 
التــي أطلقها فخامة رئيــس الجمهورية العماد 
ميشــال عون ومعالي وزير الخارجية من أعلى 
المنابر الدولية رفضاً لمحاولات التحايل الدولية 
التي تهدف إلى إطالة أمد النزوح السوري على 
الاراضــي اللبنانية مع كل تداعياته الســلبية 
التركيبة  علــى الاقتصــاد والمجتمــع وعلــى 

الديموغرافية في لبنان«.
وقــال »ليس صحيحــاً ان الوزير باســيل 
يتخطى صلاحياته وهو يحظى بغطاء أساسي 
لمواقفــه هــو الغطاء الشــعبي الــذي لا يقبل 
التهاون في كل ما يمسّ مصلحة لبنان ويعرّض 
اســتقراره وسيادته ومســتقبله للخطر. وان 
تمادي مفوضية شؤون اللاجئين في سياساتها 
التخويفيــة للنازحين من العــودة إلى ديارهم 
هو الذي يؤدي إلى اشــتباك ليــس مع وزارة 
الخارجيــة بل مــع غالبية شــرائح الشــعب 
اللبناني التي تريد العودة الامنة للنازحين بعد 
اســتتباب الامن والهدوء في القسم الأكبر من 

المناطق السورية«.

جنبلاط يراقب من شمال أوروبا الخلطة الوزارية...
وجعجع: حصتنا في الحكومة للقوات وليست للسعودية

بيروت- »القدس العربي«:

اختــار الزعيم الدرزي وليد جنبلاط شــمال 
اوروبا للابتعاد عن خلطة التشكيلة الحكومية 
في لبنان، وغرّد عبر حســابه على »تويتر« بعد 
انتهاء محادثاته في المملكة العربية السعودية 
قائلًا: »‏في الوقت الحاضر وبما ان هناك بعضاً 
من الوقــت الضائع وبعيداً من الخلطة الوزارية 
، فلقــد قررت قضــاء بعض الوقــت في رحاب 
شــمال اوروبا. هنا مناظر طبيعية وهناك كرة 
دائريــة تتقاذفها الارجل وتقــوم الجماهير ولا 

تقعد. وان في الخلق شؤوناً وشجوناً«.
فــي المقابــل، وفيما لا يــزال المقعــد الدرزي 
بــن  حبــال  وشــد  تجــاذب  محــور  الثالــث 
المختــارة وخلــدة ، فقــد غــرّد رئيــس الحــزب 
الديمقراطــي اللبنانــي الأميــر طلال أرســان 
بمناســبة ذكرى تأســيس الحزب الديمقراطي 
اللبنانــي عبــر حســابه علــى »تويتــر«، قائلًا: 
»في أصعــب المراحــل وأحلك الظــروف، بقي 
الحــزب الديمقراطــي اللبنانــي منــارة عملنــا 
وأســاس أملنا، فــا المقاعــد ولا الحقائب ولا 
مناصب الكون كلّها توازي مؤسسة ينتمي لها 
المخلصون الأوفياء، أولئك الذين وقفوا بجانب 
دار خلــدة فــي أشــد أيّامهــا، وطبعــاً لا يخلو 
الأمــر من البعــض القليل الذي تجعلــه أطماعه 
وانتهازيتــه يقفــز فــي منتصف الطريــق، فهم 
موجــودون فــي كلّ زمان ومــكان«. وأضاف: 
»أمّــا كلامي اليوم، كلام للأوفيــاء، الصامدين 
في وجــه الأعاصير، الصابريــن على الحروب 

التي تعرّضنا لها بكل عزم وقوة وعنفوان«.
وختــم بالقــول: »لكم أقول، المســتقبل لكم، 
الحــزب  وسيشــهد  وأحفادكــم،  لأولادكــم 
الديمقراطــي نقلــة نوعيــة، لن أســميها جردة 
حســاب، بــل نقلــة فــي ســبيل ترســيخ مبدأ 
المؤسســة، التي وبعد أيام معدودة ستبلغ من 
العمــر 17 ســنة، احتضنتنا جميعــاً وتحملتنا 
جميعــاً، وهــي باقية كجبــال لبنــان.. إلى أبد 

الآبدين«.
في المــوازاة ، رفــض رئيس حــزب »القوات 
اللبنانيــة« ســمير جعجــع »تصويــر البعــض 
لعلاقــات الصداقــة بــن حزبــه والســعودية 
بكونها المدخل الواســع للسياسات السعودية 
ظــل  فــي  خصوصــاً  اللبنانيــة،  بالســاحة 
التوقعــات بحصول حزبــه على كتلــة وزارية 

وازنة في الحكومة الجديدة«.
لـــ »وكالــة  وقــال جعجــع، فــي تصريــح 
الأنبــاء الألمانيــة«)د.ب.أ( »نمثــل انفســنا في 
الحكومــة اللبنانيــة ونحــرص علــى مصالــح 
لبنان، وحصتنا في الحكومة ســتكون للقوات 
دولــة  أي  ولا  للســعودية  وليســت  اللبنانيــة 

اخرى. نحن بالفعل اصدقاء للمملكة، لكن هذا 
شــأن وعملنا في الداخــل اللبناني شــأن آخر 

تماماً«.
وإذ رفــض اتّهامات عضــو المجلس المركزي 
في »حزب الله« الشيخ نبيل قاووق للسعودية 
بالتدخل وعرقلة تشــكيل الحكومة الجديدة«، 
اعتبــر »اننــا إذا كنــا فــي صــدد الحديــث عن 
تدخلات خارجية فلســنا نحن من نتلقى مئات 
الملايين من الدولارات ســنوياً، ولسنا نحن من 
يرتبط بمحاور إقليميــة معينة نقاتل من اجلها 

في سوريا وغير سوريا«.
وقــال »إننــي اســتغرب مثل هــذا الحديث. 
فمن بيته من الزجاج لا ينبغي ان يرشق الناس 
بالحجــارة. واتهــام الســعودية بالتدخل كله 

مجرد اتهامات مرسلة من دون أدلة«.
ورغــم اعترافه بوجود خلافات صعبة حول 
حصــة »القوات« فــي الحكومة المقبلــة، الا انه 
اكد »ان هذا الخلاف لا يمثل العقبة الأساســية 
في التشــكيل الحكومي«، موضحاً »ان تشكيل 
الحكومة لم يتأخر«، مذكّراً »بأن أسرع حكومة 
لبنانية تشــكلت تم إعلانها بعد شهرين من بدء 
المشــاورات حولهــا، ونحن لا نزال في الشــهر 
الأول من تكليف رئيس الوزراء سعد الحريري، 

أي اننا بالمقاييس اللبنانية لم نتأخر«.
ولــم ينكــر جعجع وجــود درجــة عالية من 
التوتــر في علاقتــه بالقــوى السياســية وفي 
مقدمتهــا »التيار الوطني الحــر«، مرجعاً إياها 
لأجــواء تشــكيل الحكومة ورغبــة البعض في 
تقليــص ما حققتــه »القوات« من مكاســب في 
الانتخابات الأخيــرة«، مضيفــاً » في الماضي، 
كان لنــا ثمانية نواب فقط وكانت حصتنا اربع 
وزارات، الآن لدينــا 15 نائباً، وبالتالي نقول ان 
حصتنــا الوزاريــة يجب ان تتناســب مع حجم 
تمثلينــا النيابــي ومكانتنا في الشــارع«، لافتاً 
إلــى »ان الجــدل كله يــدور حول هــذه النقطة، 
والبعــض يرفض الإقرار بحقنــا رغم منطقيته، 

ونحن متمسكون بمطالبنا ولن نتنازل عنها.«
ورفــض الإفصاح عن المقاعــد الوزارية التي 
يطالــب بها لصالــح حزبه ونســبة الــوزارات 
الســيادية منها«، مبــرراً ذلك بأن »حساســية 
تشــكيل الحكومة تتطلب إبقــاء المطالب داخل 
الغــرف المغلقــة«، مكتفيــاً بالتأكيد علــى »انه 
يصرّ على حصة وزارية مســاوية لما سيحصل 
عليه »التيار الوطني الحر«، وذلك رغم حصول 
الأخير على 26 مقعداً«، وقال »كان لدينا تفاهم 
مع التيار خلال مرحلة انتخاب العماد ميشــال 
عون رئيســاً للجمهورية يقضي بحصولنا على 
حصــة وزاريــة مســاوية لــه بغــض النظر عن 
وجــود انتخابــات ام لا وبغــض النظر عن عدد 

نواب كل طرف«. 

مسلحون ولاجئون سوريون يعودون من لبنان إلى مناطق سيطرة المعارضة في سوريا
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشــف أمــس أن إدارة الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامــب، تعمــل مــع رئيــس حكومة 
الاحتــال بنيامين نتنياهو، على خلق شــرخ 
بين دول الخليج وبين الفلســطينيين، وفقا لما 

نشرته صحيفة »نيويوركر«.
 وتقــول الصحيفــة الشــهرية إن نتنياهو 
يمكنه محاولــة تحقيق هذا الهدف بواســطة 
خطة السلام التي سيعرضها البيت الأبيض، 
التــي يتوقع أن تكون قريبة جــدا من المواقف 
الإســرائيلية، أكثــر مــن أي خطــة أمريكيــة 
ســابقة. وأضافــت أن نتنياهــو يعتقــد بــأن 
الفلسطينيين سيرفضون خطة ترامب، بينما 
ســتدعمها دول الخليــج، وإذا حــدث ذلــك، 
ســتبتعد قيــادات دول الخليــج عــن القيادة 
الفلسطينية وستتقرب من مواقف إسرائيل، 

التي تشاركها في الموقف من إيران.
ووفقا للتقرير، فقد اشــتبهت إدارة أوباما 
بــأن نتنياهــو التقى ســراً بقــادة الخليج في 

قبرص فــي عــام 2015، كجزء مــن محاولته 
لتنسيق اســتراتيجية مشــتركة ضد الاتفاق 
النــووي مــع إيــران. وقــام نتنياهــو بزيارة 
قبرص في عام 2015، لكن التقرير لم يتضمن 
تفاصيل دقيقة حول الاجتماع أو المشــاركين 
فيه، وفشلت إدارة أوباما في تأكيد شكوكها 

بشأن الاجتماع.
أن  الأمريكيــة  الصحيفــة  واســتذكرت 
العلاقــة المتوتــرة بين إدارة ترامب والســلطة 
الفلســطينية بلغــت إلى حد القطيعــة الكاملة 
منذ قــرار ترامــب الاعتراف بالقــدس المحتلة 
عاصمة لإسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول 
الماضي. كما استذكرت أنه في مرحلة معينة، 
قال جاريد كوشــنر، صهر ترامب، للمسؤول 
الفلســطينية، صائــب  الســلطة  فــي  البــارز 
عريقات«نحــن أمة ذات ســيادة، لا تهددنا« ، 
وذلــك رداً على تهديد عريقــات بأنه إذا نقلت 
الولايــات المتحــدة ســفارتها إلــى القــدس، 

فسوف ينتهي دورها كوسيط في المنطقة.
الاتصــال  حــاول  ترامــب  أن  ورد  كذلــك 

بالرئيس الفلســطيني محمود عباس لإبلاغه 
بقراره المتعلــق بنقل الســفارة، لكن المحادثة 
لــم تتم نتيجــة لخلل فنــي. وفــي مرحلة ما، 
اعتقــد ترامب أن عباس يســمعه، وقال له إنه 
سيحصل الفلسطينيون على »صفقة أفضل« 
مما اقترحــه أوباما، لكن عبــاس لم يكن على 
الطرف الثانــي من الخط ولم يســمع ما قاله 

ترامب .
وأشارت الصحيفة الى رســالة إلكترونية 
أرســلها كوشــنر إلــى مســؤولين حكوميين 
آخريــن حول قــرار خفض ميزانيــة الأونروا 
بشــكل كبيــر. وكتــب »أن الأونــروا تهددنــا 
منذ ســتة أشــهر بأنهم إذا لــم يحصلوا على 
الشيك فإنهم ســيغلقون المدارس وحتى الآن 
لم يحدث شيء. اتخذنا بضع خطوات كبيرة 
والجميــع فــي المنطقــة يواجهــون الضغــط، 
وهــذا مــا يجــب أن يحدث مــن أجــل التغيير 
الحقيقي«.زاعما أن الهدف لا يمكن أن يضمن 
بقاء الوضع مســتقرا، وان الغــرض من ذلك 
هــو ضمــان تحســن الوضــع بشــكل كبير. 

وتابــع » في بعض الأحيــان، عليك أن تخاطر 
استراتيجياً بكسر شيء ما من أجل الوصول 

إلى هناك«.
وهنــاك اقتبــاس آخــر يظهــر فــي المقــال 
نقــا عــن الســفير الأمريكــي في إســرائيل، 
ديفيــد فريدمان، الذي تســاءل، وفقا لبعض 
المســؤولين فــي وزارة الخارجيــة الأمريكية، 
بصــوت عــالٍ، لمــاذا لا يمكــن لمصــر أن تقبل 
تحمل المســؤولية عن قطاع غــزة لأن »الناس 

هناك مصريون«. لكن فريدمان نفى ذلك.
المستشــار  قــال  متصــل  ســياق  وفــي 
النمســاوي سيبســتيان كورتس الذي يزور 
الاتحــاد  ســيترأس  عندمــا  إنــه  إســرائيل، 
الأوروبي لــن يمنع الــدول الأوروبية من نقل 

سفاراتها إلى القدس المحتلة. 
وأضاف فــي حديث لصحيفة »يســرائيل 
هيوم »هذا قرار يخص كل دولة وبالتأكيد لن 
يكون هناك ضغط من جانبنا على قراراتها.« 
وأضاف، أنه يؤيد المطلب الإسرائيلي بإخراج 

جميع القوات الإيرانية من سوريا.

ووصل كورتس)32 عاما( إلى إسرائيل في 
إطــار مؤتمر اللجنة اليهوديــة الأمريكية الذي 
عقــد فــي القدس المحتلــة. وفي خطابــه أمام 
المؤتمر، أعلن أن النمسا مسؤولة عن الجرائم 
ضد الشــعب اليهودي أثناء المحرقة وبعدها. 
ومــن بين أمور أخرى قــال إن الماضي يفرض 
على بــاده »التزامًا خاصًا بأمن إســرائيل«. 
وحــول لقائــه مــع نتنياهــو قــال كورتــس 
»نتنياهــو هو قائد خــاص، يتمتع بالكثير من 
الخبــرة والقــوة والكاريزمــا، وأنا أســتمتع 
دائمــاً بالحديــث معه، وهــو وإســرائيل في 
وضع مختلف تماماً عن وضعنا في النمســا، 
لذلك من المستحيل مقارنة عمل رئيس الوزراء 

الإسرائيلي مع نظيره النمساوي«.
وأنــت  النمســا  تعطــي  لا  لمــاذا  وسُــئل: 
لإســرائيل الحق فــي أن تختــار عاصمتها؟، 
فأجاب: »نعتقد أن الأســاس لمثــل هذا القرار 
يجب أن يكون ضمن الحل القائم على دولتين 
والمفاوضــات بين الأطراف على أمل التوصل 
إلى مثل هذا الحل. يجب أن تكون المفاوضات 

هي الخطوة الأولى«.
وردا على ســؤال حــول تصريحات عضو 
الكنيست يائير لبيد بأنه عرض عليه توقعات 
إسرائيل بأن تعترف بهضبة الجولان كأراض 
إســرائيلية قــال: »تحدثــت عن هذه المســألة 
مــع نتنياهــو. اعتقد أنهــا مســألة معقدة من 
الناحية القانونية. لكننــا نفهم الوضع المعقد 
والمثير في ســوريا، لذلك سيكون هناك مزيد 
مــن المناقشــات بــن إســرائيل وأصدقائها، 
بمــا في ذلــك النمســا«. وقال مجيبــا: خلال 
نصــف الســنة التــي ســتعمل فيها النمســا 
كرئيــس للاتحــاد الأوروبي، كيف ســيتغير 
نهــج الاتحــاد الأوروبــي تجــاه إســرائيل؟ 
»ســنحاول تركيز انتباهنا على النضال ضد 
معاداة الســامية، ومن غير المعقول أن يشعر 
اليهود فــي بعض العواصــم الأوروبية بعدم 
الأمان، يجب علينا محاربــة كل أنواع معاداة 
الســامية، وســنحاول خلق فهــم أكبر لحالة 
الأمنيــة  واحتياجاتهــا  الخاصــة  إســرائيل 

الخاصة«.

رام الله ـ« القدس العربي«:

للسياسات  جديدة  تحد  رســالة  في 
الأمريكية والإســرائيلية تجــاه مدينة 
القدس المحتلة، تؤكد رفض الفلسطينيين 
لأي حلول سياسية تنتقص من حقهم في 
ألف فلســطيني   350 نحو  أحيا  المدينة، 
من القــدس وضواحيها، ومــن الضفة 
في  القدر«  »ليلة  الـ48  ومناطق  الغربية 
رحاب المسجد الأقصى، رغم الإجراءات 
الاحتلاليــة التي حولت المدينة لـ »ثكنة 
عســكرية«. فــي الوقــت نفســه أحيا 
شــبان الضفة الغربية هذه الليلة حتى 
الفجر، بمواجهات شعبية مع الاحتلال، 

للتصدي لعمليات الاعتقال والمداهمات.
الأقصى،  المســجد  على  القائمون  وقدر 
عدد من توافــدوا لإحياء ليلة القدر بـ 350 
ألــف مصل، وهــو عدد فاق عــدد المصلين 
الذين أموا المســجد في الجمعــة الماضية، 
التــي تعتبر الجمعــة الأخيرة في شــهر 

الصيام.
وحسب مصادر من المدينة فإن جموع 
المصلين بدأت بالتوافد على المسجد منذ 
ســاعات الصباح، ومكثــت هناك حتى 
الانتهاء من أداء صلوات القيام والفجر.

ومن أجل التعامل مع الأعداد الكبيرة، 
في  القصوى  الاســتنفار  حالــة  أعلنت 
طواقــم الأوقــاف الإســامية والفرق 
المدني،  الدفاع  وفرق  والكشافة،  الطبية 
التي وصلــت لباحات المســجد لتقديم 

الخدمة للمصلين.
إسعافية  طبية  خدمات  تقديم  وجرى 
إلى  الذيــن وصلوا  للكثير من المصلين، 
باحات المســجد، وتناولوا هناك وجبة 

الإفطار.
وحــرص المصلــون أمــام المســجد 
بالدعاء لنصرة فلســطين  التركيز  على 
الهجمــات  مــن  الأقصــى،  والمســجد 
الإســرائيلية المتلاحقة، التي تهدف إلى 

تقسيمه مكانيا وزمانيا.
وحملــت المشــاركة الواســعة فــي 
إحيــاء ليلــة القدر في رحاب المســجد 
لسلطات  جديدة  تحد«  »رسالة  الأقصى 
الاحتــال، التي تعمدت خــال الفترة 
واقتحاماتها  هجماتها  مضاعفة  الماضية 
للمدينــة المقدســة والمســجد الأقصى، 

المصلّون تحدوا الحواجز وزحفوا باتجاه القدس

350 ألف مصل يحيون »ليلة القدر« في رحاب الأقصى
والاحتلال ينفذ حملة اعتقالات تسفر عن إصابات

وحولت المدينة منذ مطلع شهر رمضان 
إلى »ثكنة عســكرية« من خلال نشــر 
وأقامت  الجيــش،  مــن  جديــدة  فرق 
حواجز عســكرية جديدة لتعقيد حركة 
الفلســطينيين. وشــملت الإجــراءات 
وضــع قيود علــى دخــول المصلين من 
الضفــة، بعد أن منعت ســكان غزة من 

الصلاة في الأقصى.
وقال الشــيخ عمر الكســواني مدير 

المسجد الأقصى، أن التوافد الى المسجد 
بهذا العدد يحمل رســالة للاحتلال بأن 
المســجد الأقصــى هو »قبلة المســلمين 
الأولى والارتبــاط فيه ارتباط عقيدي، 

ولن يتخلى الشعب الفلسطيني عنه«.
إلى ذلك اندلعت مواجهات شــعبية 
عنيفة مع جنود الاحتلال، حين تصدى 
شــبان نابلس لعملية اقتحام للمدينة، 
بالرصاص  أحدهما  مواطنــان  فأصيب 

المغلــف  بالرصــاص  وآخــر  الحــي، 
بالمطــاط، بعــد اعتــداء مجموعة من 
المستوطنين على بعض المنازل في قرية 

بورين جنوب نابلس.
في  الاستيطان  ملف  مســؤول  وقال 
دغلس،  غسان  الغربية  الضفة  شــمال 
إن مجموعة من مســتوطني مستوطنة 
في  المواطنين  منازل  هاجموا  »يتسهار« 
قرية بورين، حيث جرت مواجهات بين 

جنود الاحتلال ومواطني القرية الذين 
خرجوا لصد الهجوم.

اثنين  إصابة  إلــى  المواجهات  وأدت 
القريــة، الأول بالرصاص  من ســكان 
الحي فــي الرقبة، والثانــي برصاصة 
مغلفــة بالمطاط في الصــدر، ونقلا الى 

مستشفيات نابلس لتلقي العلاج.
واعتقلــت قــوات الاحتلال أســيرا 
محررا من قرية بيت دجن شــرق مدينة 

نابلس شمال الضفة ، بعد مداهمة منزل 
عائلتــه، وإخضاعــه لعمليــة تفتيش 

دقيقة.
وشملت الاعتقالات شابين من مدينة 
جنين شمال الضفة أيضا، التي تعرضت 
هي الأخرى لعملية دهــم وتفتيش من 

قبل جنود الاحتلال.
كذلــك اعتقلــت قــوات الاحتــال 
ثلاثــة مواطنين من محافظــة الخليل، 

جنوب الضفة، من بينهم الناشــط ضد 
الاستيطان محمد الزغير، وجرى نقلهم 

إلى جهة غير معلومة.
والناشــط زغيــر )30 عامــا( هــو 
المتحدث باســم شباب ضد الاستيطان، 
وجرى اعتقاله عدة مرات من قبل قوات 

الاحتلال.
كما جرى اعتقال شــاب قرب الحرم 
الإبراهيمي بدعوى حيازته سكينا، فيما 
هاجم جنــود الاحتلال، منطقة الحريقة 
في المدينة، وسط إطلاق قنابل الصوت 
للدموع والاعتداء على  المســيل  والغاز 
سكانها، ضمن حملة مداهمة طالت عدة 
أحياء في مدينة الخليل، وتخللها نصب 
حواجز عســكرية على مداخل البلدات 
المحيطة، قامت خلالهــا قوات الاحتلال 
والتدقيق  وتفتيشــها  المركبات  بإيقاف 
في بطاقــات المواطنين، ما تســبب في 

إعاقة تنقلهم، وإحداث أزمة مرورية.
قوات  أخلــت  متصــل  ســياق  وفي 
الاحتلال وحدات استيطانية في البؤرة 
الاســتيطانية »نافيه هتفــوت« المقامة 
علــى أراضي منطقة »خلــة ظهر العين« 
من بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وقال 
منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان 
في الخضر أحمد صــاح لوكالة الأنباء 
الفلسطينية الرســمية »وفا«، إن قوات 
الاحتلال شرعت بإخلاء محتويات كافة 
بناء  الاســتيطانية،  البؤرة  في  المنازل 
على قــرار انتزعه مواطنــون من بلدة 
مشيرا  منزلا،   13 إزالة  يتضمن  الخضر، 
إلى أن المستوطنين يقومون بالاعتصام 
في داخلها في ظــل مواجهات مع قوات 

الاحتلال.
وأشــار إلى أن المســتوطنين أغلقوا 
للبــؤرة  الموصلــة  الطــرق  بعــض 
إطــارات  وأحرقــوا  الاســتيطانية 
جنود  مع  صدامــات  مع  الكاوتشــوك، 

الاحتلال، الذين اعتقلوا ثلاثة منهم.
يذكر ان الشــارع الالتفافي »رقم 60«، 
الواصل ما بين مدينة القدس ومستوطنة 
»غوش عتصيــون » جنــوب بيت لحم، 
وصــولا الى حاجــز الأنفاق فــي مدينة 
بيت جالا، شــهد في ساعات صباح أمس 
وقبل تنفيذ العملية، وجودا مكثفا لقوات 

الاحتلال والشرطة الإسرائيلية.

مصلون يحيون ليلة القدر في رحاب الأقصى

الناصرة ـ »القدس العربي«:

زار وفد مــن منظمــة يهودية معاديــة للصهيونيــة قرية 
النبــي صالح غرب رام الله، وقدم التعازي لذوي الشــهيد عز 
الدين التميمي الذي قتله جنود الاحتلال برصاصة في رأســه 
بذريعة أنه رماهم بحجر قبل أيام. وتوضح منظمة »يهود ضد 
الصهيونية« أنها قامت بزيارة تضامــن مع قرية النبي صالح 
من منطلق مناهضتها لـ »الحكم الصهيوني »وتكافلا مع عائلة 
الشــهيد التميمي بعد قتله بدم بارد على يــد جيش الاحتلال 

الصهيوني«.
وتابعت المنظمة فــي بيانها أمس »لم يكــن هناك أي تبرير 
لجريمة قتل هذا الشــاب التي تأتي نتيجــة بلطجة وإجرامية 
النظــام الصهيوني«، مؤكــدة أن العنف البشــع الممارس من 
قبــل النظام الصهيوني فــي بلدة  النبي صالح  الفلســطينية 
والاعتداء المنهجي على ســكانها لا علاقة له بالأمن. وشــددت 
على أن هذا العنف مرتبط بأمر واحد فقط هو الصهيونية التي 

لا تحتمل أي نقد أو مقاومة لجرائمها. 
وخلصت »يهود ضــد الصهيونية« الى لقــول إن الاحتلال 
ليس معدا لضمــان الأمن بل يهــدف لنهب مقدرات الشــعب 

الفلسطيني من أراض وموارد«. 
يشــار الى أن »يهــود ضــد الصهيونية« منظمــة تابعة لـ 
حركة  »ناطــوري كارتا« وهي  حركة دينيــة يهودية أصولية 
معادية للصهيونية. ولا يعترف أعضاء هذه الحركة بإسرائيل 
ويعتبرونها كارثة للشعب اليهودي. ويقدر عددهم بعدة آلاف 

في البلاد ولها فروع أيضا في الولايات المتحدة. 
حركــة »ناطــوري كارتا« التــي يمثلها منــدوب واحد في 
المجلس الوطني الفلسطيني منذ عقود ترى بضرورة قيام دولة 
فلسطينية في كل فلسطين من البحر إلى النهر يقيم اليهود فيها 
كمواطنين. وسبق وشاركت في مؤتمر حول حقيقة المحرقة عقد 

في طهران قبل سنوات .

بعد قتل الاحتلال لأحد أفراد العائلة

»يهود ضد الصهيونية« تقدم واجب العزاء
 لعائلة التميمي في النبي صالح

شهادات جديدة حول تعرض الأسرى للضرب المبرح خلال الاعتقال

»أسرى فلسطين« يطالب بتدخل المنظمات الدولية لوقف 
الممارسات القمعية الإسرائيلية ضد المحتفلين أيام العيد

رام الله ـ »القدس العربي«:

طالب مركز »أســرى فلســطين« للدراســات، المؤسســات 
الحقوقيــة والإنســانية، وعلــى رأســها الصليــب الأحمر، بـ 
»التدخل والضغط« على سلطات الاحتلال لوقف »الإجراءات 
التعسفية والعقوبات« التي من شأنها أن تنزع فرحة الأسرى 

بالعيد. 
وقال الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشــقر، إن الأسرى 
يحاولــون فــي هذه المناســبة نســيان جراحهــم ومعاناتهم، 
ويتبادلــون التبريــكات بالعيــد علــى اختــاف انتماءاتهــم 
السياســية والتنظيمية. وأضاف ان أوضاع الأسرى »لا تزال 
صعبة نتيجة اســتمرار الهجمة الشرســة بحقه«، خاصة بعد 
العقوبــات التــي فرضتها ســلطات الاحتــال ضدهم خلال 

الفترة الماضية«.
وأشــار إلــى اســتمرار حرمــان الكثيــر مــن الأســرى من 
الزيارات، فيمــا هناك آخرون معزولون في ظروف قاســية، 
لافتا إلى أن الاحتلال يمنع ذوي الأســرى مــن إدخال العديد 
من الأغراض التي يحتاجها أبناؤهم الأسرى عبر الزيارة ، ولا 
تتوفــر في كنتين الســجن. وقال إن عيد الفطر هــذا يأتي بعد 
أســابيع من ارتقاء الشــهيد عزيز عويســات، نتيجة الاعتداء 
الهمجــي الــذي تعرض لــه والإهمــال الطبــي التي تلــى هذا 

الاعتداء.
وأوضح الأشقر أنه إضافة إلى العقوبات التي يعاني منها 
الأسرى، تتخذ إدارة السجون مع اقتراب العيد، إجراءات من 
شــأنها التضييق عليهم لنزع فرحتهم بالعيد ومنها حرمانهم 
من التــزاور بين الغرف والأقســام المختلفــة، وتنفيذ تنقلات 
بــن الســجون لإنهــاك الأســرى وإشــغالهم، وتعمدها عزل 
بعض الأســرى في »الزنازين الانفرادية«، ومنعهم في بعض 
الســجون من تأدية شــعائر العيد بشــكل جماعــي، وخاصة 

صلاة العيد والتكبير.
وأشــار إلى أن الاحتلال يمنع أيضــا إدخال الأغراض التي 
يســتخدمها الأســرى لصنــع الحلويــات، مطالبــا المنظمات 
الدوليــة وفــي مقدمتهــا الصليــب الأحمــر الدولــي بمتابعة 
الأوضــاع داخــل الســجون لـــ »ضمــان وقــف كل أشــكال 
التنكيــد على الأســرى خلال أيــام العيد، ووقف ممارســاته 

الاستفزازية، والسماح بإدخال احتياجاتهم«.
جاء ذلك في الوقت الذي نشرت فيه هيئة شؤون الأسرى 
والمحرريــن تقريــرا جديــدا، رصد شــهادات جديدة لأســرى 

ومعتقلين تحدثوا فيها عن ظروف اعتقال همجية. 
ونقلــت عــن المعتقل إيهــاب كباجــة )18 عاما( مــن مدينة 
القدس، تفاصيل اعتقاله، مشــيرا إلى أنه جرى ايقافه بعدما 
داهمــت قــوات الاحتلال منزلــه فجــرا، ومن ثم انهــال عليه 
الجنود بالضرب المبرح على مختلف أنحاء جسده، واقتادوه 
بعدها إلــى مركز توقيف المســكوبية للتحقيــق معه، وخلال 
اســتجوابه لم يســلم الفتى من التهديد باعتقــال والديه ومن 
الإهانة والشــتم بأقذر المســبات بهدف الضغط عليه لانتزاع 
اعترافــات منه، وبقي في المســكوبية 14 يومــا وتم نقله فيما 

بعد إلى معتقل »مجدو«.
وشــمل التقرير شــهادة الأســير علي زيدان )19 عاما( من 
بلــدة دير اســتيا في ســلفيت شــمال الضفة الغربيــة، الذي 
تعرض للتنكيل بعد اقتحام منزله ليلا والاعتداء عليه وضربه 

بعنف خلال اقتياده بالجيب العسكري إلى معتقل »مجدو«.
واشتكى القاصر أيهم عدوي )14 عاما( من مخيم العروب 
فــي مدينة الخليل جنــوب الضفة، نزيل معتقــل »عوفر«، من 
ظــروف التحقيق الصعبة التي تعــرض لها خلال وجوده في 
مركــز توقيف »عتصيــون«، حيث لــم يتوقــف المحققون عن 
ضربه على رأسه وصفعه وشتمه وتهديده باعتقال ذويه في 

حال لم يعترف بالتهم الموجهة ضده.

»نيويوركر«: نتنياهو وترامب يحاولان خلق شرخ بين الفلسطينيين ودول خليجية

يهود معادون للصهيونية يعزون آل التميمي في استشهاد ابنهم
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شؤون عربية وعالمية

عضو في اللجنة التنفيذية أكد جدية الرئيس عباس لتنفيذ اتفاق المصالحة

مصادر لـ»القدس العربي«: منظمة التحرير تطلب من مصر
 قريبا العودة للتدخل لإنهاء عقبات المصالحة مع حماس

غزة - »القدس العربي«:
يواجه الفلســطينيون في هذه الأوقات »طعنات« 
»الزيارات  بســاح  اقترفــت  الظهــر،  فــي  متتالية 
التطبيعيــة«، القادمــة مــن دول المشــرق والمغرب 
العربي، إضافة إلى وفد من أكبر دولة إسلامية، وكان 
أكثرها إيلاما، مديح الإعلامية الكويتية فجر السعيد، 
للجنود الإســرائيليين الذين ما انقطعوا عن اقتراف 
الإســرائيليين  ووصفها  الفلســطينيين،  قتل  جرائم 
بشــكل عام بـ »أبنــاء العم«، وهو أمــر أثار حفيظة 
الفلسطينيين، الذين راقبوا رد الجميل الإسرائيلي لـ 
»أم عثمان« على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثارت التغريدات التي كتبتها فجر السعيد، على 
موقع »تويتر«، تمتدح فيها الجنود الإســرائيليين، ما 
اثار حفيظة الفلسطينيين بشــكل كبير، خاصة وأنها 
قوبلت بمديح إســرائيلي كشــف طريقة دخول هذه 

الإعلامية إلى إسرائيل في المرات السابقة.
بداية قصة الســعيد، كانت نشرها تغريدة، مرفقة 
بلقطــات مصورة من هاتف محمــول، لحظة دخولها 
المســجد الأقصى قبل أيام من إحدى البوابات، التي 
كان يقف أمامها جنود إســرائيليون، حيث كالت لهم 

المديح، وشــكرت طريقتهم التي كانت حسب وصفها 
بـ »منتهى الذوق«، عندما عرفوا بجنسيتها الكويتية، 
وهو أمــر ظهر من خلال التســجل المصور حين رحب 
الجنــدي الإســرائيلي بذلك من خــال حديثه إليها 

باللغة العربية.
ولم يتوقف مديح الإعلامية الكويتية للإسرائيليين 
عنــد هذا الحد، بل اســتعدت في تغريــدة أخرى أن 
ترســل لزميلها الإســرائيلي إيدي كوهين الصحافي 
اليميني المتطرف الذين وصفته بـ »ابن العم«، فيديو 
مصوراً يظهر لطف الجنود الإسرائيليين في تعاملهم 

معها، وتقديمهم لها القهوة والتمر والبسكويت.
وقوبلــت تغريــدات الســعيد بحملــة انتقادات 
واسعة، اشــتكت هي منها في أحد التدوينات، حيث 
أبدت اســتغرابها بأن من يوجه لها الشــتائم بسبب 
الإطراء على جنود الاحتلال من قطاع غزة، لتعلن في 
ذات التدوينــة أنها من »أول المطالبين بالتطبيع وضد 

المقاطعة«.
وبهدف تعريف الســعيد الســبب الذي دفع أهل 
غزة لانتقادها بحدة، وضع لهــا أحد المعلقين صورة 
للمســعفة الشــابة رزان النجار، التــي قتلها جنود 
الاحتلال خلال إسعافها في مصابي »مسيرة العودة« 

التي تتعمد فيها إسرائيل استخدام »القوة المفرطة«، 
ما أدى إلى مقتل 132 شــابا، حيث كتب تعليق برفقة 
الصورة  »فجر الســعيد تمتدح الموقف الإســرائيلي 

ونحن نودع رزان النجار«.
أحــد المعلقين ويدعى نصر مرجــان كتب يرد على 
مديحهــا »إنتــي ازاي كويتية، الكويــت لها مواقف 
مشــرفة ضد الاحتلال، مواقفك لا تتناسب مع مواقف 
الكويت«. وكتب آخر »لا تســألين نفسك كيف سمحوا 
لك بدخول المســجد، وكيف انهــم قدموا لك الترحاب 

والقهوة الإماراتية والتمر السعودي«.
وكتب باسم وهو أحد منتقدي الزيارة »لمثل هؤلاء 
الــزوار لا نريدهــم ان يأتوا بذريعة زيــارة القدس 
ومن ثم يقومون بتبيــض أفعال الاحتلال«. أما محمد 
نشــوان فقد رد على دفاعها عن اســتخدام مصطلح 
»ابن العم« في وصف الإسرائيليين، بقوله أنه ينطبق 
على »الذين آمنوا بدين موسى، وليس الذين يحتلون 
فلسطين اليوم والذي هم صهاينة والذي يحللون قتل 

العرب والفلسطينيين«.
ولم تجد الإعلامية السعيد دفاعا عن موقفها سوى 
من زميلهاالإســرائيلي ايدي كوهين الذي أشــاد قبل 
اسابيع بموقف تركي آل الشيخ الذي قال في تغريدة 

انه ســيقف مع إســرائيل اذا وقعت حرب بينها وبين 
ايران وعلى أهل الشمال ان يعوا ذلك.

وكانت السعيد قد حلت ضيفة عليه خلال زيارتها 
لإسرائيل، حيث أبدى اســتغرابه من الهجوم، لاعبا 
على وتــر أن الانتقاد يأتي من باب أنها امرأة »ناقصة 

حقوق بالكويت«.
وكتب في دفاعه عنها تغريدة، كشــف فيها مجدداً 
قيــام حــكّام وأمراء عرب بزيارة إســرائيل »ســراً 
وعلناً«، ذاكراً منهم الســعودي اللواء أنور عشقي، 
ليكتب تغريدة أخرى يكشــف فيهــا دخول صديقته 
الكويتية التي نادها بكنيتهــا »أم عثمان« هذه المرة 
لإسرائيل، التي جاءت عن طريق مطار »بن غريون«، 
مشيداً بمدحها للجنود الإسرائيليين في الوقت ذاته.

يشار إلى أن زيارة السعيد لإسرائيل هي الثانية، 
وقــد ترافقت مع زيــارة وفدين آخريــن: واحد من 
المغرب يضم 11 شــخصا، يمثلون مؤسسات مجتمع 
مدني ومخرجين وشــخصيات أخــرى، وآخر ديني 
من إندونيســيا، قدم بزعم المشاركة في »حوار حول 
الأديــان«. ودفع ذلك حركتي فتــح وحماس لمهاجمة 
الوفد الأندونيسي الذي وصل إلى إسرائيل في إطار 
»زيارة تطبيعية«، واعتبرت حركة فتح أن مشــاركة 

وفد علماء الدين الإندونيســيين في مؤتمر العلاقات 
اليهودية الأمريكية »جريمة بحق القدس والشــعب 
الفلسطيني والمســلمين في العالم، ووقوفا مع المحتل 
الاسرائيلي المجرم ضد شــعبنا الفلسطيني المناضل 

الصابر«.
وقال المتحدث الرســمي باســم الحركة أســامه 
القواســمي، إن مشــاركة الأمــن العــام لجمعيــة 
»نهضة العلمــاء« في هذا المؤتمر الإســرائيلي المقام 
في القــدس المحتلة »يعتبر خيانــة للدين وللأقصى 
وللقيامة وللشــعب الفلســطيني وللأمتين العربية 
والإســامية«. وطالب المســؤولين الإندونيســيين 
والشعب الاندونيسي والمناصر للقضية الفلسطينية 
بـ »محاســبة هؤلاء الذين باعوا أنفسهم للشيطان، 
وارتضــوا أن يكونــوا أداة فــي أيــدي الصهاينة 

والإسرائيليين«.
ومن المقرر أن يشارك رئيس الجمعة الإندونيسية 
ضمن زيارته التطبيعية، يــوم غد الخميس في لقاء 
ديني كبيــر لرؤســاء الديانات الســماوية الثلاث 
باشــتراك كبــار الحاخامــات اليهود ورجــال دين 

مسلمين ومسيحيين، يعقد في مدينة القدس المحتلة.
كذلك اســتهجنت حركــة حماس، زيــارة الوفد 

الإندونيســي، ووصفتهــا بـــ »العمل المشــن«، لما 
تنطوي عليه من إهانة ليس للشــعب الفلســطيني 
فقط وتضحياته، بل وللشعب الإندونيسي وتاريخه 
الطويــل في دعــم القضيــة الفلســطينية. وقالت 
الحركة في بيان لها »هذه الزيــارة جاءت رغم عدم 
وجود علاقات رســمية بــن إندونيســيا والكيان، 
وخاصة  إندونيســيا  فــي  الكثيريــن  واعتــراض 
العلماء على هذه الزيارة«، مشيدة في السياق ذاته 
بإندونيسيا وشــعبها وعلمائها ومواقفها التاريخية 
الداعمة لحقوق شــعبنا ونضالاتــه من أجل الحرية 
والاســتقلال. وأكــدت أن هذه الزيــارة »تمثل دعماً 
كبيراً لهذا العدو الفاشي وشرعيته، وتعطيه الغطاء 
لارتكاب المزيد من الجرائم بحق شــعبنا ومقدساته، 
وتفتح الباب واســعاً لكل من يرغب في التطبيع مع 

الاحتلال«.
وتروّج إســرائيل كثيــراً لأخبار هــذه الزيارات، 
التي تســتغلها على المستوى العربي لزيادة علاقاتها 
الشعبية مع المؤسسات والأطر والشخصيات، ضمن 
محاولاتها لاختــراق المجتمع العربي، كما تســتغلها 
على المستوى الدولي لتحســن صورتها، والتغطية 

على هجماتها ضد الفلسطينيين.

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
علمت »القدس العربي« من مصادر سياسية مطلعة، 
أن القيــادة الفلســطينية ســتطلب من مصــر بصفتها 
الوسيط المشرف على ملف المصالحة، التدخل من جديد 
بعد عيد الفطر، مــن أجل تطبيق اتفاقيات المصالحة، في 
ظل توجهات القيادة تطبيقا لقــرارات المجلس الوطني 

الأخير.
وحسب المصادر فإن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة 
المشــكلة من اللجنة التنفيذية، لوضع الطرق المناســبة 
لتطبيــق قرارات المجلــس الوطني، بما فيهــا القرارات 
حول المصالحة وتحديد العلاقة مــع الاحتلال، وغيرها 
مــن القرارات، ناقشــت ملف الانقســام خــال الفترة 
الماضية بشــكل موســع، وأن التوجــه لتطبيق قرارات 
المجلس الوطني بإتمــام المصالحة، ســيكون من خلال 
التوصية لاعتماد طلب من مصر بالعودة لممارسة مهامها 
في تطبيق اتفاق المصالحة الموقع فــي مايو/ أيار 2011، 

واتفــاق تطبيق بنــود المصالحة الأخيــر الموقع في 12  
اكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكدت المصادر أنه جرى التأكيد في الاجتماعات التي 
ناقشــت خلالها اللجنة ملف المصالحة، على أن الحوار 
المقبل مع حماس لن يستند إلى إجراء حوارات للوصول 
إلى اتفاقيــات جديدة، بل تطبيق الاتفاقيات الســابقة 
فقط، على أن تتولى مصر بصفتها الراعي الوحيد، تفعيل 
الملف من خلال التدخل لإزالة أي عقبات تعترض تطبيق 

الاتفاقيات.
 ولــم تســتبعد أن يصار إلــى أعادة فتــح خطوط 
الاتصال المباشــرة حول ملف المصالحة بين حركتي فتح 
وحماس قريبا، تمهيدا للشــروع في مرحلة تطبيق باقي 

بنود المصالحة.
ومن المقرر حســب الطــرح الفلســطيني الحالي في 
أروقة القيادة، أن تسبق هذه التحركات تجاه المصالحة، 
تحــركات الطاقــم الأمريكــي الخاص بتســويق خطة 
»صفقة القرن« إلى المنطقة، للاجتماع مع بعض الأطراف 
العربية، تمهيدا لطرح هذه الخطة التي لا تلاقي أي قبول 

من القيادة الفلسطينية.
وكان المجلس الوطني الذي أنهى جلسته مطلع الشهر 

الماضي، قد أكد على »الأولوية الملحة« لإنهاء الانقســام، 
وعلى وحدة أرض دولة فلســطين فــي غزة والضفة بما 
فيها القدس الشرقية، وجاء في أحد قراراته »لا دولة في 

غزة ولا دولة بدون غزة«.
 يشــار إلى أن ملف المصالحة شــهد تعثرا وتراجعا 
كبيــرا مند مــارس/ آذار الماضي، بعد حادثــة التفجير 
التي طالت موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله، بعد 
دخوله قطاع غزة لافتتاح مشروع بنى تحتية. ومنذ ذلك 
الوقــت انقطعت اللقاءات بين فتــح وحماس، وتبادلت 
الحركتــان الاتهامــات بشــأن الجهة التــي تقف خلف 

العملية، والمسؤول عن تعطل المصالحة.
وغادر الوفد الأمني المصري الذي كان يوجد لتقريب 
وجهات النظــر بين الطرفين، ولم يعد منــذ ذلك الوقت، 
رغم تنفيذ جــزء من اتفاق تطبيــق المصالحة، الخاص 
باســتلام الحكومة مهمة إدارة معابر غزة. وطلبت فتح 
والرئيس محمود عباس، في خضم الخلافات الســابقة 
التــي تصاعدت بعد حادثة التفجيــر، من حركة حماس 
إنهاء سيطرتها على غزة، ونقل صلاحيات إدارة القطاع 

بشكل كامل إلى حكومة التوافق.
وفي هذا السياق أعلن أحمد أبو هولي، عضو اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن وجود توجه 
لدى القيادة الفلســطينية من أجل الشروع من جديد في 
حوارات حول إتمام عمليــة المصالحة مع حماس.  وقال 
في تصريحات للإذاعة الفلسطينية، إن الاجتماع المقبل 
للجنة التنفيذية سيجدد الدعوة لحركة حماس، من أجل 
إعطاء الفرصة لتمكين الحكومة مــن العمل في غزة، من 
أجل إنهاء الانقسام. وأكد أنه من ضمن الرؤى الموجودة 
لهذا لاجتمــاع للقيادة الفلســطينية »تجديــد الدعوة 
لحماس للعودة الى الطاولة وفق رؤية واضحة«. وأشار 
إلى أن تمكين الحكومة وتنفيذ المصالحة »ستكون له آثار 

إيجابية على قناعات الكثيرين في إنهاء الانقسام«.
وأكد عضــو التنفيذية أن الرئيس عبــاس والقيادة 
الفلسطينية »جادة في تنفيذ اتفاق المصالحة«، لافتا إلى 
أن »صفقة القرن« التي تخطط الإدارة الأمريكية لطرحها 

»لا يمكن مواجهتها بالانقسام والتشرذم«.
وقال أبــو هولــي إن الوحــدة الوطنيــة وتنفيذ 
المصالحــة وما تم الاتفاق عليه فــي القاهرة »هو الحل 
السريع والمباشــر لإنهاء كل المآسي التي تحدث بفعل 
هذا الانقســام«. وأكد أن الوحدة الوطنية هي »أقصر 

الطرق لإنهاء الاحتلال والانقسام«.

الناصرة ـ »القدس العربي«: 

لا يتوقف التعامل العنصري الإســرائيلي 
مع المسافرين من فلسطينيي الداخل بذريعة 
الأمــن، وفــي مطار أثينــا طلب رجــال أمن 
إســرائيليون من زوجين فلسطينيين شهادة 
تثبــت زواجهما قبــل صعود ســلم الطائرة 
الزوجان  وقــدم  للبلاد.  العــودة  طريق  في 
الفلســطينيان مــن القدس المحتلة شــكوى 
بعد مطالبتهمــا بعرض وثيقة تؤكد زواجهما 

وطلب منهما المرور بفحص مهين.
وكان مــن المفتــرض أن تســافر ســحر 
عســلي  فراس  المحامي  وزوجها  عيســاوي 
علــى متن طائــرة يونانية، في العاشــر من 
مايو/ أيار، من مطــار هيراكليون في جزيرة 
كريــت، لكن قيــل لهما قبــل الرحلــة إنهما 
سيســافران على مــن طائرة »يســرائير« 
الإســرائيلية وتم الفصل بينهما وتأخيرهما 
للتفتيش والاســتجواب من قبل رجال الأمن 

الإسرائيليين. 
وقالت عيســاوي، التي تعمــل صحافية: 
»عندما وصلنا إلى مكتب تســجيل الوصول، 
أخذنا رجل أمن إســرائيلي جانبا واستدعى 
انفراد.  امرأة لكي تأخذني للاستجواب على 
هناك سئلت عن مكان إقامتنا وعملنا، فقدمت 
لها بطاقتي الصحافية. وبعد ذلك »ســألتني 
حارسة الأمن منذ متى أعرف زوجي، وكم مرة 
ســافرنا معا، إلى أين ومتى«، ومن ثم سألت 
عما إذا كانت تحمل شــهادة الزواج. ويؤكد 

الزوج عسلي خضوعه لاستجواب مماثل.
وفي وقت لاحــق، أبلغهمــا ضابط الأمن 
الإسرائيلي أنه ســيتم فحص حقائبهما، في 
غيابهما وأن عليهما الخضوع لفحص جسدي. 
وقال الزوجان إنه طُلــب من زوجين عربيين 
آخرين الخضوع لفحــص مماثل وقد اضطرا 

إلى الموافقة علــى الفحص وصعود الطائرة، 
لأنه لم يكن هنــاك أي رحلة أخرى إلى البلاد 
القريب. وقامت عيساوي بتوثيق  في الوقت 
الفحص، لكن »مدير الوردية الإسرائيلي قال 
لهما »لن تصعدا إلى الطائرة طالما لم تســلما 
النقالين وفعلا تمت مصادرتهما لمدة  الهاتفين 
ســاعتين، وعندما أعيدا تبيّن أنه قد تم مسح 

الفيديو وكل التوثيق«.
كان  حقائبهما  فحص  إن  عيساوي  وقالت 
مهينــا وإنه تم إلقاء ملابســهما على الأرض 
وبعد ذلك، ســمح لهما بالذهاب إلى السوق 
الحرة لفتــرة قصيرة برفقة اثنــن من أفراد 
الأمــن. وتابعت »عندمــا وصلنــا إلى باب 
المغادرة، أردت الذهــاب إلى المرحاض وعند 
الباب شاهدت رجل أمن يركض نحوي ودخل 
معي إلــى مرحاض النســاء. وانضمت إليه 
امرأة أخرى، ولم يتركانا حتى عندما جلسنا 
على المقاعد في الطائرة، وجلس حارس أمن 
أمامنا.« وأضافــت: »لا يوجد أي اعتبار أمني 
هنا، كل شــيء مبنــي على التمييز حســب 
أنت مشــبوه«.  لذلك  أنــت عربي،  القومية، 
شكوى  برســالة  مؤخرا،  الزوجان،  وتوجه 
إلى شركة »يسرائير«، بواسطة المحامي عبد 
عســلي، وطالباها بتعويضهما ونشر اعتذار 

علني والا فسيتوجهان إلى المحاكم. 
وردت »يســرائير«  »أن الشــركة لا تنفذ 
ولا يســمح لها بإجــراء عمليــات التفتيش 
الآمنة المطلوبة قبل الصعــود إلى الطائرة«، 
زاعمة أنه لا يتــم إجراء عمليات التفتيش إلا 
من قبل الســلطات الأمنية التي كلفتها بذلك 
ســلطات الدولــة. وادعت شــركة الطيران 
»إلعال« المســؤولة عن النظــام الأمني، ردا 
علــى ذلك«يتــم تنفيذ الفحوصــات الأمنية 
وفقــا لتعليمات ســلطات الدولة وتم فحص 

المسافرين وفقا للنظم«.

بدعوى الأمن
المخابرات الإسرائيلية تحتجز زوجين فلسطينيين
في مطار يوناني وتطلب منهما شهادة زواجهما

زيارتها تترافق مع أخريين تطبيعيتين لوفد مغربي وآخر إندونيسي

الإعلامية الكويتية فجر السعيد تمتدح ضيافة »إبن العم« الإسرائيلي وتشيد بجنود الاحتلال 
وزميلها كوهين يدافع عنها ويكشف طريقة وصولها لتل أبيب

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

تظهر وثائق جديدة أن الشرطة الإسرائيلية كذبت 
في بياناتها حول قتل المربــي يعقوب أبو القيعان من 
النقب، خلال هدم قريته »إم الحيران« في النقب داخل 
أراضي ،48 وأنها منعت إســعافه فنزف حتى الموت. 
ويظهر تقرير جديد بشــأن استشــهاد أبــو القيعان 
قبل عام ونيف، أن طبيبة شــرطية وجدت في المكان، 
وامتنعت لعدة ســاعات عن تقــديم العلاج الطبي له 

بينما كان ينزف داخل المركبة.
يذكر أن السلطات الإســرائيلية هاجمت وقتها أم 
الحيران، وهدمت قســما من مبانيها وهجرت سكانها 
تمهيدا لبناء مستوطنة يهودية ترث أراضيها واسمها 

حيرام.
لتسريبات  اســتنادا  »هآرتس«  صحيفة  وكشفت 
من قســم التحقيقات مــع أفراد الشــرطة في وزارة 
القضاء الإســرائيلية أن أبو القيعان ظل ينزف داخل 
المركبة بعد إصابته برصاص الشرطة حتى استشهد. 
وحســب تقرير هذا القســم فإن الطبيبــة زعمت في 
شــهادتها أنها لم تر السائق )الشــهيد أبو القيعان(، 

ولذلك لم تقدم له العلاج الطبي.
وتأتي هذه المزاعم بشــكل مناف لشــهادة أخرى 
أكدت أن الطبيبة شــاهدت السائق المصاب خاصة أن 
المنطقة التي وقعت فيها الجريمة تعتبر صغيرة جدا. 
ورغم ذلك قــررت النيابة العامة وقســم التحقيقات 
مع أفراد الشــرطة في وزارة القضــاء عدم إجراء أي 
تحقيق تحت  التحذير مع الطبيبة، مما يؤكد اتهامات 

فلسطينيي الداخل لهذا القسم بالكذب والتسامح مع 
الشرطة حينما تكون ضحيتها عربية«.

 وبيّــن التقرير أيضا أن الشــرطة الإســرائيلية 
أجلت تســليم مواد التحقيق بشــأن الجريمة لقسم 
التحقيقات مع أفراد الشــرطة مــدة أربعة أيام، الأمر 
الذي مكّن أفراد الشــرطة المتورطين من الاطلاع على 
مــواد التحقيق قبل الإدلاء بشــهاداتهم. كما كشــف 
أن أفراد الشــرطة الذين أطلقوا النــار تمكنوا أيضا، 
بمساعدة أفراد شــرطة آخرين، من مشاهدة أشرطة 
الجريمة قبل نشرها في وسائل الإعلام، وقبل الإدلاء 

بشهاداتهم.
يذكر أن النيابة العامة كانــت قد أعلنت في بيان، 
في الشــهر الماضي، إغلاق ملــف التحقيق ضد أفراد 
الشــرطة المتورطين في الجريمــة، بزعم »عدم وجود 
شــبهات معقولة لارتكاب مخالفات جنائية ضدهم«. 
وحســب البيان المذكور فــإن النيابــة العامة قدمت 
تفاصيــل التحقيق إلى المفتش العام للشــرطة وإلى 
رئيس قســم التحقيقات مع أفرادها. ودللت النتائج 
التي توصل إليها قســم التحقيقــات أنه أثناء إطلاق 
النــار في اتجــاه أبو القيعــان كانت المركبة تســير 
بسرعة 10 كيلومترات في الساعة. وتوصل المحققون 
إلى نتيجــة مفادها أن الشــهيد فقد الســيطرة على 
المركبة بعد إصابته، وعندها دهس أحد أفراد الشرطة 
وأصــاب آخر، ولم تكــن هناك عملية قتل للشــرطي 
من قبل أبــو القيعان خلافا لتصريحــات وزير الأمن 

الداخلي غلعاد أردان وقتها. 
وحسب تقرير »هآرتس« فقد كانت في المكان طبيبة 
اســتعدادات  ضمن  الطبي،  للطاقم  مرافقة  شــرطية 
الشــرطة لهدم البيوت. وزعمت الطبيبة في شهادتها 
أنها وصلت المكان بعــد أن علمت بـ«حادث الدهس«، 

وأنها لم تنتبه إلى وجود أبو القيعان المصاب، ولذلك 
لم تقدم له أي علاج طبي. كما ادعت أنها قدمت العلاج 
الطبــي لاثنين من أفراد الشــرطة ولم تــدرك إلا بعد 

ساعات أنه قتل شخص آخر باستثناء الشرطي
وأشــار التقرير إلى أن قســم التحقيقات مع أفراد 
الشرطة شكك بشــهادة الطبيبة، وذلك لعدة أسباب، 
بينهــا أن مركبة أبــو القيعان كانت علــى بعد أمتار 
معدودة من الشرطيين المصابين. كما أن هناك شهادات 
أخرى تناقض شهادة الطبيبة، وبينها شهادة مركزية 
تؤكــد أن الطبيبة شــاهدت أبو القيعــان وهو ممدد 
خارج المركبة أثنــاء تقديم العلاج لأفراد الشــرطة، 
ولم تطلــب تقديم أي علاج طبي لــه. ووفق التقرير، 
فإن محققين من قســم التحقيقات اعتقدوا أنه يجب 
إجراء تحقيق مع الطبيبة تحت طائلة التحذير بسبب 
ســلوكها في مكان الجريمة، إلا أن قســم التحقيقات 
والنيابــة العامة قــررا في نهاية المطــاف عدم تقديم 
توصية بإجراء تحقيق مع الطبيبة، بادعاء الصعوبة 
في تفنيد روايتهــا، بذريعة الحالة التي ســادت في 
المكان، إضافة إلى الظلام، وكذلك بناء على شــهادات 
أفراد شــرطة قامــوا بتوجيه الطاقــم الطبي لتقديم 

العلاج لأفراد الشرطة.
يشــار الــى أن محققــا في جهــاز الأمــن العام 
»الشــاباك« الذي فحص وحقق في تسلســل أحداث 
أم الحيران بالنقــب، أكد أن حــادث الدهس لم يكن 
حدثا علــى خلفية قومية وهو ليس »عملية إرهابية«، 
بل نجم عن إخفاق عملياتي لعناصر الشــرطة الذين 

تواجدوا في الميدان.
وكشــفت صحيفة »هآرتس« أول أمس أن المحقق 
الذي أعد تقريــرا عن الحادث فــي أم الحيران وقدم 
إفادة وشــهادة في وحدة التحقيق مع الشــرطة في 

وزارة القضاء اســتبعد في الواقــع أن يكون حادث 
الدهس بمثابة »هجوم إرهابــي« أو عمل على خلفية 
قوميــة، حيث قتل دهســا ضابــط الشــرطة إيريز 
ليفي من قبل أبو القيعان، الذي قتل بنفســه بنيران 
الشرطة. وذكرت الصحيفة أن المحقق الذي زار موقع 
الحادث اســتجوب وجمع شــهادات من الأشخاص 
المتورطــن فــي الحادث فــي الســاعات الأولى بعد 
الحادثة التي وقعت في 18 كانون الثاني/ يناير2017. 
وغادر محققون في جهاز الأمــن العام الذين وصلوا 
إلى الموقع وجمعوا شــهادات من الضالعين في الموقع 
لحظات بعــد وقوع الحادثة، وأخبــر أحدهم عناصر 
الشــرطة، أنه وفقا للأدلة التــي تم جمعها وتحليلها، 
فإن الحديث ليس عن عملية دهس على خلفية قومية، 
فيما أكد مصدر أمني لـ«هآرتس«: »غادروا وأوضحوا 
أنه لا توجد مؤشرات على هجوم«.ورغم ذلك، زعمت 
الشــرطة الإســرائيلية، وقائدها روني ألشيخ، منذ 

البداية أن الحديث يدور عن »عملية إرهابية«. 
غلعاد  الإســرائيلي،  الداخلي  الأمــن  وزير  وكان 
إردان، قد أيد موقف الشــرطة بداية، ووصف الشهيد 
أبو القيعان بـ«المخرب« و »داعشي« ثم تراجع لاحقا 

ووصف الشهيد بـ«المواطن«.
وســبق أن شــككت نتائج أولية لوحدة التحقيق 
مع الشرطة التي ســربت للإعلام في رواية الشرطة 
القائلــة إن المواطن أبو القيعان نفذ عملية دهس على 
خلفية قومية راح ضحيتها شــرطي، وتنتقد تصرف 
الشــرطة في الحادثة.والشــهر الماضــي أعلن مكتب 
المدعي العــام للدولة عن إغــاق القضية ضد رجال 
الشــرطة، دون تحديد مــا إذا كانــت أم الحيران قد 
شهدت »هجوما إرهابيا« أو إزالة الوصمة عن الشهيد 

أبو القيعان.

مصادر إسرائيلية: شرطة الاحتلال أطلقت النار على أبو القيعان 
في أم الحيران وحرمته من الإسعاف… فنزف حتى الموت

نيويورك )الأمم المتحدة( 

»القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

قالــت مصادر فلســطينية فــي بعثة 
دولة فلسطين المراقبة لدى الأمم المتحدة 
لـ »القدس العربــي« إن الدورة الخاصة 
الطارئة للجمعية العامة ســتبدأ أعمالها 
الســاعة الثالثــة مــن بعــد ظهــر اليوم 
الأربعاء، للنظر في مشــروع قرار يتعلق 
بحماية الشعب الفلســطيني  من بطش 
الاحتلال الإســرائيلي. ووزعــت البعثة 
الفلسطينية مشــروع القرار الذي سيتم 
التصويت عليه في الجلســة بعد كلمات 
الوفــود، ووزعت معه مذكرة توضيحية 
تضع إطــارا قانونيــا وتاريخيا لموضع 
الحمايــة كمــا ورد في قرارين ســابقين 
لمجلس الأمــن، القــرار 605  لعــام 1987 

والقرار 904 لعام 1994. 
وكان الســفير الفلسطيني لدى الأمم 
المتحــدة، ريــاض منصور، قــد صرح لـ 
»القــدس العربــي« أن الــدورة الخاصة 
الطارئــة للجمعية العامة التي ســتنعقد 
اليــوم الأربعــاء هي الــدورة العاشــرة 
المستأنفة التي ظلت مفتوحة منذ كانون 

الأول/ ديسمبر الماضي عندما اعتمدت 
قــرارا بغالبيــة 128 صوتــا، يعتبر قرار 
المتحــدة بالإعتــراف بالقدس  الولايات 
عاصمة لإسرائيل غير ملزم قانونيا ولا 

قيمة له.

نتوقع أغلبية كبيرة

وتابــع منصــور تصريحاتــه »نحــن 
نتوقــع أن يتــم اعتمــاد مشــروع قــرار 
الحمايــة المقــدم إلــى الجمعيــة العامة 
فــي دورتها الخاصــة الطارئــة بأغلبية 
كبيرة، رغــم أن هناك تعبئــة ضدها من 
الفلســطيني«. وقــال:  الشــعب  أعــداء 
»نحن والمجموعة العربية نتابع لقاءاتنا 
مــع المجموعــات الإقليمية قبــل انعقاد 
الــدورة لنضمــن أكبــر عــدد ممكــن من 
التأييــد لمشــروع قــرار توفيــر الحماية 
للشــعب الفلســطيني.  مشــروع القرار 
في حال اعتماده بأغلبية الثلثين يصبح 
ملزمــا لأن هــذه الــدورة تنعقــد تحــت 
بند »متحــدون من أجل الســام« الذي 
أعطى صلاحيات مجلس الأمن للجمعية 
العامة في حالة فشل المجلس في حسم 

نزاع يتعلق بالأمن والسلم الدوليين«. 
العربــي  الوفــد  أن  منصــور  وأكــد 
الموسع قد عقد الإثنين والثلاثاء سلسلة 

التصويت اليوم على مشروع قرار الحماية للشعب الفلسطيني في جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة

الأفريقيــة  المجموعــة  مــع  اجتماعــات 
عــدم  وكتلــة  اللاتينيــة  والمجموعــة 
الانحيــاز ومجموعة الدول الإســامية 

ومع سفراء دول الاتحاد الأوروبي.
القــرار  مشــروع  »ان  واضــاف: 
سيطلب من الأمين العام للأمم المتحدة 

تقديم اقتراحــات وتوصيات محددة 
ضمــن تقريره الذي ســيقوم بإعداده 
بعد اعتمــاد القرار خــال فترة زمنية 
محــددة، ثم تقــدم هــذه الاقتراحات 
فــي  لاعتمادهــا  العامــة  للجمعيــة 
مشروع قرار جديد خاص بالحماية«. 

وحــول مضمــون مشــروع القرار 
قــال منصور إنه لا يختلــف كثيرا عن 
مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت 
لمجلــس الأمن، وتمــت الإطاحة به عن 
طريق الفيتو الأمريكــي في الأول من 

شهر حزيران/ يونيو الحالي.

ويطالــب مشــروع القــرار الأمــن 
العام بإعداد تقرير لا يتجاوز الستين 
يوما من تاريخ اعتماد القرار، يتضمن 
التي  اقتراحاتــه للوســائل والطــرق 
يمكنها ضمان ســامة وحماية ورفاه 
المدنيين الفلســطينيين الواقعين تحت 
الاحتــال الإســرائيلي، بمــا في ذلك 
توصيــات حول تشــكيل بعثة حماية 

دولية.

إجراءات لحماية الفلسطينيين

القــرار  مشــروع  يتضمــن  كمــا 
النظر فــي اتخــاذ إجــراءات لضمان 
المدنيــن  الســكان  وحمايــة  أمــن 
الأراضــي  فــي  الفلســطينيين 
الفلســطينية، بما في ذلك قطاع غزة. 
كمــا يطالــب باتخاذ خطــوات فورية 
نحو إنهاء الحصار والإغلاق والقيود 
التي تفرضها إســرائيل على الحركة 
والنفــاذ مــن وإلى قطاع غــزة بما في 
ذلك فتــح المعابــر بطريقة مســتدامة 
الإنســانية  للمعونــات  للســماح 
والبضائــع التجاريــة وحركة الأفراد 
القانــون  وأحــكام  مبــادئ  حســب 
القــرار  مشــروع  ويطالــب  الدولــي. 
جميــع الأطــراف باحتــرام القانــون 

الدولي الإنســاني والقانــون الدولي 
لحقوق الإنســان، بما في ذلك حماية 
المدنيــن، ويؤكــد علــى الحاجــة إلى 
لضمــان  مناســبة  خطــوات  اتخــاذ 
ســامة ورفــاه المدنيــن والتأكد من 
حمايتهــم، وكذلــك اتخــاذ إجراءات 
تتعلق بالمســاءلة وعــدم الإفلات من 

المسؤولية عن جميع الانتهاكات.
المفــرط  الاســتخدام  ويشــجب 
وغيــر المتناســب والعشــوائي للقوة 
مــن قبــل القــوات الإســرائيلية ضد 
الفلســطينيين فــي الأراضي  المدنيين 
الفلســطينية المحتلة بمــا فيها القدس 
الشــرقية، وبالأخص في قطاع غزة، 
الذخيــرة  اســتخدام  ذلــك  فــي  بمــا 
الحيــة ضــد المتظاهرين مــن المدنيين 
بمــن فيهــم الأطفــال وعمــال القطاع 
الصحــي والصحافيون، كمــا يعرب 
عــن عظيــم قلقــه مــن الخســائر في 
الأرواح،  ويطالــب إســرائيل، القــوة 
القائمة على الاحتــال، بالتوقف عن 
مثل تلك الإجراءات والاحترام الكامل 
لمســؤولياتها القانونيــة كمــا تنــص 
عليها اتفاقية جنيــف الرابعة المتعلقة 
بحمايــة المدنيــن فيِ أوقــات الحرب 
والمعتمــدة في 12 من آب/ أغســطس 

.1949

 رياض منصور

الصحافية سحر العيساوي وزوجها



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9214 الأربعاء 13 حزيران )يونيو( 2018 - 28 رمضان 1439 هـ Volume 30 - Issue 9214 Wednesday 13 June 2018

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

نواكشوط – »القدس العربي«:
عن العيد وهمومه، تابع الــرأي العام المدون 
في موريتانيا أمس انشغاله بالتعديل الحكومي 
الذي أجراه الرئيس ولد عبد العزيز يوم الإثنين 
في حكومــة يحيا ولــد حدمين، واســتقدم فيه 
الدبلوماســي الموريتاني إســماعيل ولد الشيخ 
أحمد المبعوث الخاص السابق المكلف باليمن، من 

الأمم المتحدة ليتولى وزارة الخارجية. 
ووجهت للتعديل انتقــادات من كبار المدونين 
الذين حلّلوه وأولوا أبعاده مستغربين استمرار 
العمل بالمحاصصة القبليــة والجهوية والعرقية 

على حساب الكفاءة.
وعلّق المــدّون البارز إســماعيل يعقوب على 
تعيين ولد الشــيخ أحمد وزيراً للخارجية، فأكد 
»ان اســتقدامه، جاء للتأثير علــى ميزان قوى 
انتخابات 2019 الرئاســية، ومن أجل الاستفادة 
من دفتــر عناوينــه وحنكته الدوليــة في بلاد 
الشام ومملكة سبأ«. وانتقد المدّون محمد الأمين 
عبد الدايم المحاصصــة القبلية المتبعة كمنهج في 
تعيين الوزراء، وقال: »مازالــت القبلية تُمارس 
في موريتانيا حتى في تســمية الوزراء، فتعيين 
ولد الشــيخ أحمد وزيراً الخارجيــة أطاح بإبنة 

عمه الوزيرة ميمونة التي كانــت تتولى حقيبة 
الأســرة«. وكتب أبو العباس أبرهام معلقاً على 
التعديل »ظلّــت المحاصصة تحكم دومــاً منطِق 
تعيــن وإقالة الوزراء فــي موريتانيا، وما تغيّر 
في العودة الثانيّة للعســكر هو أنّ المحاصصة لم 
تعد فقط جهوية وعشــائريّة )علاوة على أنّه تّم 
إســقاط تقليد المحاصصة الأيديولوجيّة(، وإنّما 
صارت زبونيّة ولوبيّة وحُظووية، فمراكز القوى 
عة صــارت تُمثّل أو يُضعّــف تمثيلها بناءً  المتوَزِّ
على أمزجة وحظــوات معيّنة، باختصار فالُحكم 

هو حُكم السراي السياسي«. 
»في هــذا النوع مــن العلاقــات، يضيف أبو 
العبــاس، لا يقتصــر الأمر فقط علــى الكفاءات 
وعلاقات القوى والرؤى وإنّما الشعور والحظوة 
والعصبيّة والمزاج والغُرف المغلقة والوشــايات 

والنمائم، فهناك جزءٌ من هذا التاريخ الســحري 
والبدائي للتعيينات عائدٌ إلى »تحبيظ« )هيمنة( 
رئيــس الجمهوريّة على التعيــن، فصار المفتاح 

الوحيد لهذه التدافعات«.
يمقراطيّة  الدِّ تتطوّر  لكيْ  أنّه  »أعتقد  وأضاف: 
الموريتانيّــة فعليهــا انتزاع التعيــن من رئيس 
الجمهوريّة، وذلك بتمريــر الوزراء الُمعيّنين على 
تصويت البرلمان: أوّلًا بالاســتماع إلى برامِجهم، 
ومعرفة هل فكّروا في التعيين بدراســات وتفكير 
سابِق أمْ أنّهم، كما في فيلم »معالي الوزير« لأحمد 
زكي، وجدوا أنفسَــهم في الوزارة صُدفاً؟ هل هم 
نِعاجٌ في ميدان المعركة وكِسَــفٌ من السّــماء أم 
هم مهنيون عملــوا لارتقائهم وحدّثوا أنفسَــهم 
بوزارة؟ بدون هذا ســيضيع كالعــادة وقت في 
أشــخاص يتبيّن، بعد وقت، أنّهم غير مناسبين، 

ثانياً، يجب أنْ يكون هنالك إعلام يُفهِمُ الجمهور 
صعودِهم  في  ويُفصّل  الــوزراء  تعاقب  خلفيات 
وأفولِهــم؛ وإلّا فإنّ الجمهور ســيبقى مُحيّداً في 

قضيتِه وسيبقى غير معني به«.
وذهــب المــدوّن والإعلامي الشــيخ معاذ في 
تعليقه على التعديل »إلى أن اسماعيل ولد الشيخ 
أحمد، شــكّل خياراً للبعض، في الاســتحقاقات 

الرئاسية القادمة«.
وقــال: »أتمنى أن يحافظ ولد الشــيخ أحمد، 
علــى صورتــه وألا يكــرر أخطاء من ســبقوه 
وأكاديميتهم  وثقافتهم  مناصبهــم  حوّلوا  عندما 
عن  والدفاع  الحماقــات  لتشــريع  واجهــة  إلى 
الناجــح  الدبلوماســي  »علــى  الإخفاقــات«. 
إســماعيل، يضيف معاذ، أن يتذكر صورته لدى 
الموريتانيــن عشــية تعيينه وزيــراً، وهو على 

مرمى حجر من انتهاء مأموريــة وبداية أخرى، 
وعليــه أن يتســاءل أيضاً: هل تم هــذا التعيين 
تطبيقا لمبدأ الرجل المناســب في المكان المناسب، 
أم هو نتيجة خبث سياســي وجرٍّ إلى المســتنقع 
الآســن، والذي أغرق الكثيريــن، وأفقدهم رأس 
مالهم الأصلي )حب الناس(، وقطع عليهم طريقا 
ومســتقبلا وطنيا كان بالإمــكان أن يتوهج لولا 

القبول بالانتماء لبني غزية«.
النشــط محمد الأمين ســيدي  للمدوّن  وكان 
مولود تعليقه الطريف علــى التعديل الوزاري، 
حيث اكتفى بالتســاؤل عن تبــادل الوزراء من 
قطــاع الى قطاع الــذي ميّز التعديــل الوزاري، 
قائلًا: »هل هو دليل على النجاح أم الفشــل؟ إن 
نجحوا فلمَ لا يســتمرون في نفس القطاع؟ وإن 

فشلوا فلماذا تحويلهم إلى آخر؟«.

استمرار العمل بالمحاصصة القبلية على حساب الكفاءة 

موريتانيا: تأويلات وانتقادات وتساؤلات عن دوافع التعديل الحكومي الأخير

 إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث

دعوة رئيس مجلس المستشارين إلى قيام سلطة خامسة والتخلي عن الانتخابات
 تثير ردود فعل عنيفة في الأوساط السياسية المغربية

الرباط – »القدس العربي«: 
أثارت دعوة رئيس الغرفة التشريعية الثانية في المغرب 
إلى قيام »الســلطة الخامســة« والتخلي عــن الانتخابات 
والشــرعية الانتخابية »لأنهــا تكبح التطــور«، ردود فعل 
عنيفة في الأوساط السياسية المغربية التي ترى في الدعوة 

محاولة للإنقلاب على الديمقراطية.
وقــال حكيم بن شــماس رئيــس مجلس المستشــارين 
والزعيم الجديد لحزب الأصالــة والمعاصرة )ليبرالي مثير 
للجدل(، أول أمس الاثنين، في مقال تحت عنوان »الســلطة 
الخامســة«، أن حزبه قادر على طرح ســؤال »هل يستقيم 
كبح، ورهــن إمكانــات التطور الوطني باســم »شــرعية 
انتخابية«، هي في الواقع ليســت شيئا آخر غير »شرعية » 
قاعدة انتخابية لا تمثل إلا نسبة ضئيلة جداً لمجتمع يريد أن 

يتقدم إلى الأمام؟«.
وينتخــب مجلــس المستشــارين )الغرفة التشــريعية 
الثانية( بشــكل غير مباشــر، من ممثلين عن المنتخبين في 

الجماعات المحلية والنقابات والهيئات.
وقــال بــن شــماس »إن التحليــل المعمــق للتحولات 
الديموغرافيــة والثقافية والسياســية الجاريــة في بنية 
المجتمــع المغربي في ارتباطها بمتغيــرات البيئتين الجهوية 
والدوليــة تتيح الوقــوف على حقيقة تفقــأ العين، إذ يمكن 
الجزم بأن ثمة »ســلطة خامســة« قيد التشــكل والتبلور، 
وهــي في طريقها إلــى أن تصبح ســلطة قائمــة بذاتها، لا 
تزاحم الســلطات الأربع المعروفة فقط، بــل وتفرض عليها 
– جميعها – قائمة أولوياتها وجــدول أعمالها«. ويميز هذه 
السلطة الناشئة »أساس تشكلها وقاعدتها العريضة، حيث 
إن حوالــي 15 أو 16 مليونا من المواطنين المرتبطين بشــبكة 
الأنترنيت، وهم في غالبيتهم الســاحقة، حســب دراسات 
موثقة لمؤسســات وطنية، مــن فاقدي الثقة فــي الأحزاب 
والنقابات والبرلمــان والحكومة، يجدون في العالم الأزرق، 
التواصل الاجتماعي خصوصــا، فضاءات  وفي منتديــات 

مفتوحة للتعبير عن تطلعاتهم وانتظاراتهم«.
وهو يعتقــد »أن من حق الأصــوات المجتمعية المعارضة 
والمعارضة المؤسســاتية كامتــداد لتلك الأصــوات المعبرة 

عن نفسها في صيغة »سلطة خامســة«، تجريب الإمكانات 
الدســتورية المتاحة، كما من حقها بل ومن واجبها أن تطرح 
على أجندة الحــوار الوطني مســألة معالجــة »الكوابح« 

الموجودة في الوثيقة الدستورية نفسها«.
وقال: »إن الحفاظ على المكتســبات الكبيرة التي حققتها 
بلادنا واســتثمار الإمكانــات الواعدة التــي تتوافر عليها 
يستوجبان الاشتغال على تحويل التحديات التي نواجهها 
إلى فرص.. لذلــك، بات من المطلوب اليوم، وباســتعجال، 
إعادة تصويب الفعل السياسي والمؤسساتي باتجاه إعطاء 
دفعة أقوى لقطار الإصلاح وإعادة ضخ الدماء في شــرايين 
الوعد الدستوري بما يضمن الإقلاع السياسي والاقتصادي 
والمجتمعي المأمول والذي يشكل إحدى الأولويات القصوى 
لحــزب الأصالــة والمعاصرة ومعــه كل من يعنيــه »إنقاذ 
الوطــن«، و«تحرير« طاقاته المهــدورة والمكبلة جراء حالة 
الحجــز والرهن والوهن المفروضة عليه باســم شــرعيات 

زائفة«.
وقالت آمنة مــاء العينــن، القيادية في حــزب العدالة 
والتنميــة، المرجعيــة الإســامية والحزب الرئيســي في 
الحكومة انه »غريب أمر سياســي حزبي يعتبر الشخصية 
البروتوكوليــة الرابعة في البلد من خلال ترؤســه لمجلس 
منتخــب باعتباره شــخصا منتخبــا، ثم ينعت الشــرعية 
الانتخابية - فقط لأنها لم تحمل حزبه لرئاسة الحكومة رغم 
كل الخســائر الديمقراطية التي تكبدها المغرب لأجل ذلك - 
ينعتها بالشرعية الزائفة، ثم يعتبر أن شرعية الحزب الأول 
هي في الحقيقة شــرعية منقوصة لأنها لا تمثل إلا شــرعية 

قاعدة انتخابية ضئيلة«.
واعتبرت أنــه اذا كانــت حقيقة شــرعية الحزب الأول 
منقوصــة بنــاء علــى نتائجــه الانتخابية، فإن شــرعية 
بنشــماس وحزبه ســتعتبر بمنطق رياضي بسيط منعدمة 
تمامــا، باعتبــار أن قاعدتــه الانتخابية - خاصــة إذا ما 
احتســبت خارج »الدوباج«- أكثر ضآلة من قاعدة الحزب 

الأول.
ووجهت ماء العينين انتقاداً شديد اللهجة لرئيس مجلس 
المستشارين، معتبرة أنه وبناء على منطقه »سيحق للجميع 
أن يتســاءل: بأي صفــة يخاطبنا هذا الرجــل الطاعن في 

الشــرعيات الانتخابية من أعلى منصة مؤسســة منتخبة؟ 
خاصة إذا ما اســتحضرنا »تكرديعته« )سقوطه( الشهيرة 
في حــي يعقوب المنصور على يد شــباب يافعين من الحزب 
الذي خلّف لديه - ولسوء حظه - عقدة الانتخابات، فجعل 
من نفســه أضحوكة عالمية يصلح التنذر بها في باب النكت 
السياســية: رجل يترأس مؤسســة منتخبة ثــم يطعن في 

شرعية الانتخابات ويعتبرها شرعية زائفة وكابحة«.
وخاطــب رئيــس فريــق العدالــة والتنميــة بمجلس 
المستشارين نبيل الشيخي، بنشماش »أنكم بصدد الانتقال 
من منطــق التحكم، الذي رافق نشــأتكم الأولى، إلى منطق 

الدعوة الصريحة للانقلاب على الديمقراطية، وهي خطيئة 
جديدة لن يغفرها لكم الشعب المغربي، الذي يميز جيداً بين 

شرفاء السلطة الخامسة، وانتهازيي الطابور الخامس«.
ووصف فــي تدوينة له، نشــرها في حســابه في موقع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك، خرجة  بنشماش بالهواجس 
المتهافتــة، أن »الزعيــم الجديــد لحزب خرج لتوه فاشــاً 
من تجربــة التحكم، التــي لفظهــا المغاربة فــي محطات، 
واســتحقاقات، اســتعمل فيها هذا الحزب كل الوسائل غير 
المشــروعة، التي لا تزال تحتفظ بها ذاكرة الشعب المغربي، 
فــا يمكنك، في مثل هذه الحالة إلا أن تســتغرب من الجرأة 

والخلفيات، التي تدفع أمثال هؤلاء إلى التطاول على أسس، 
ومنطلقات، ومرجعيات في متن الدســتور، تشــكل أساس 

البناء الديمقراطي«.
واعتبر الشــيخي أن الخرجات المتتاليــة للزعيم الجديد 
لحــزب الأصالــة والمعاصرة، تنم عن فشــل فــي نقد ذاتي 
للحزب، »اليوم تؤكدون مرة أخرى، بعد فشــل مشــروعكم 
التحكمي، الذي اشتغلتم في إطاره لأزيد من عشر سنوات، 
وبعد فشــلكم في ترميــم حزبكم على أســس متينة، وعدم 
قدرتكم على النقــد الذاتي والقيــام بالمراجعات الحقيقية، 
وبعد شــعوركم بالعجز، والتوجس من المحــك الانتخابي 
من الآن، )تؤكدون( أنكم بصــدد البحث عن مداخل جديدة 
لضمان مكانة جديدة لكم في المشهد السياسي، ولو اقتضى 
الأمــر في نظركم الانقلاب على الأســس التــي ترتكز عليها 

الديمقراطة«.
وانتقــد محمــد خيــي الخمليشــي، النائــب البرلماني 
تصريحــات حكيــم بن شــماش واعتبــر فــي تدوينة له 
علــى جداره في موقــع التواصل الاجتماعي فيســبوك، أن 
»مســار التراجعات يأخذ اليوم منعطفاً جديــداً ، فالمطالب 
الديمقراطية لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي ولد من علاقة 
غير شــرعية بين السلطوية ونخب فاشــلة تجاوزت سقف 
انتظارات من سَــخّروه فــي بداية الأمر، لمواجهة ما ســمّاه 

بنشماس بالاسلام السياسي«.
وأكد أن »بنشــماس، ســائق الجرار )رمز حزب الاصالة 
والمعاصرة( بــدون رخصة قيــادة طبعــا، لا يخفي حنقه 
وضيقه الشــديد، حتى من اســتمرار تواجد حكومة يتمثل 
فيهــا حزب العدالــة والتنمية على اســتحياء«. وفي »نظر 
الزعيم بنشماس، اعتماد الشــرعية الانتخابية في تشكيل 
الحكومة، هي من العوائــق والكوابح الموجودة في الوثيقة 
الدســتورية، وعليه يــرى أن لحزبه الجرأة، فــي المطالبة 
بإزالــة هذه العوائق من الدســتور«. وقــال: »هادوا راهم 
انقلابيين غير ما لاقو كيفاش والســام« )هؤلاء انقلابيون 
لكنهم لم يعرفوا كيف يصلون( في إشــارة الى انتماء حكيم 
بن شماس وعدد من قادة الأصالة والمعاصرة في ثمانينيات 
القرن الماضي الــى تيارات راديكالية كانت تدعو لإســقاط 

النظام الملكي في المغرب.

في ظل غضب شعبي عارم عقب تعرض عاملات مغربيات هناك للتحرش الجنسي

مصادر اسبانية تتوقع أن تكون المغرب أول محطة لرئيس الحكومة الجديد 
الرباط – »القدس العربي«:

توقعت مصادر إســبانية مســؤولة أن تكون أول زيارة 
لرئيــس الحكومة الإســبانية الجديد، الاشــتراكي بيدرو 
سانشــيز خارج البلاد إلى المغرب وذلك حفاظاً على العرف 
بأن يُخصص رؤســاء الحكومات الإسبانية أول زيارة لهم 
إلى المغرب كما فعل ســابقاً فيليبي غونزاليس، وخوســي 
أثنــار، وخوســيه لويــس رودريغيز ســاباثيرو،  ماريا 

وماريانو راخاوي.
ونقلــت صحيفة  »إل إســبانيول« عن مصــدر حكومي 
أن الحكومــة الجديــدة تعمــل بالفعل علــى تحديد موعد 
مع نظيرتها المغربيــة للقيام بزيارة تُشــكل المحطة الأولى 
لسانشــيز، وذلك بعد انتهاء شــهر رمضان المبارك وعودة 
الملــك فيليبي الســادس من الزيــارة التي يقــوم بها إلى 
الولايات المتحــدة الأمريكية ما بين 14 و19 حزيران/ يونيو 

الجاري.
وتعتبر مدريــد علاقاتها الجيدة مع الربــاط ضرورية، 
خصوصا فــي قضايا مكافحــة الإرهاب والســيطرة على 
تدفقات الهجرة غير الشرعية، إذ ظل التعاون بين الجانبين 
قائماً منذ ســنوات رغــم العلاقات التي شــهدت توتراً في 
أحيان كثيرة بســبب ملف مدينتي ســبتة ومليلية وقضية 

الصحراء. 
وتأتي الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة الإسبانية في ظل 
غضب عارم وسط الرأي العام المغربي عقب تعرض عاملات 
مغربيات لتحرش جنسي من طرف رب العمل في أحد حقول 
 »ABCSEVILLA« الفراولة في إســبانيا وقال موقــع
الإســباني، ان »أفراد الحــرس المدني اعتقلوا مســؤولين 
إســبان عن ضيعات فلاحية، يشــتبه فــي اعتدائهم على 
عاملات موسميات مغربيات وإسبانيات يشتغلن في حقول 
الفراولة التابعــة لإقليم ألمونتي في الجنوب الإســباني«. 
وأوضح إن »الســلطات الأمنية اعتقلت شخصين إسبانيين 
مت  مسؤولين عن المزارع الأندلسية بعد ورود 4 شكايات تقدَّ

بها عدد من العاملات في حقول الفواكه الحمراء«.
ويأتي اعتقال هؤلاء المزارعين في الوقت الذي كانت فيه 
السلطات الإسبانية قد أعلنت إلقاء القبض على رجل، يبلغ 
من العمر 47 ســنة، بتهمة الاعتداء الجنسي على العاملات 
الموســميات المغربيات، بينمــا ما زال التحقيــق القضائي 

سارياً بشأن القضية.
وكشفت لجنة حقوق الإنســان والمساواة بين الجنسين 
ض مئات العامــات المغربيات للمضايقات  الاســبانية تعرُّ
والاعتداءات الجنسية داخل حقول »الفراولة«، خاصة تلك 
الواقعة خارج المجال الحضري. وتابعت اللجنة الأوروبية 
دون العاملات ويستغلون جهلهن، لأن  أن »أرباب العمل يهدِّ

معظمهن أميات لا يتحدثن الإسبانية«.
وتعيش أزيد من 500 عاملة مغربية في منطقة »هويلبا«، 
جنــوب إســبانيا، حيث يشــتغل مُعظمهن داخــل حقول 
الفراولــة مقابل مبلــغ 40 أورو عن كل يوم عمــل، علماً أن 
عليهن الاشتغال 7 ساعات يومياً مع نصف ساعة استراحة، 
ويوم واحد عطلة في الأســبوع، من دون تغطية اجتماعية 

وفي بيئة تستقبل المهاجرين بالرفض والمضايقات.
وقالت وزارة الشغل والإدماج المهني المغربية إنها تتابع 

نتائج التحقيــق القضائي في موضوع تعــرض العاملات 
بالضيعات  الجنســي  والاســتغلال  للتحرش  المغربيــات 
الفلاحيــة بإقليم »هويلفا« الاســباني وانها بتنســيق مع 
القطاعات الوزارية المعنية، وبنــاء على اجتماعات عقدت 
حول الموضوع سواء في المغرب أو إسبانيا، تواصل يقظتها 
وعملها المشــترك لتطوير ظروف عمل العاملات الزراعيات 

وتوفير شروط حمايتهن من اي استغلال.
الضيعات  فــي  الفلاحيات  العامــات  الــوزارة  ودعت 
الإسبانية إلى عدم السكوت عن أي إساءة لهن والتبليغ عن 
أي حالة تحرش، محذرة في الوقت نفسه من تعميم صورة 
نمطية تســيء إلى العاملات، خاصة أن الكثير منهن ربات 

أسر يساهمن من خلال هذا العمل الموسمي في إعالتها.
ورداً على انتقادات بشأن إنكارها وجود حالات تحرش 
في وقت ســابق، أفادت الــوزارة في بلاغها أنــه خلافاً لما 
تداولــه بعض المنابر الإعلامية بشــأن نفي وزير الشــغل 
تعرض العامــات للتحرش فإن تصريحــات الوزير ظلت 
تؤكد أن وزارته لم تتلق أي شــكاية في الموضوع، ولم ينف 

إمكانية وقوع حالات تحرش.
وعرف ملف العاملات الموســميات منعطفــاً خطيراً بعد 
احتجاز مئات العاملات المغربيات الموســميات )400 امرأة( 
في إحــدى الضيعات وحَمْلهنَّ على متن حافلات في محاولة 
لتهجيرهن إلى المغرب، للحيلولة دون تقديم شكايات حول 
الأوضــاع المزرية والاعتــداءات التي يتعرضــن لها، فيما 

مت مخافةً من مغبة الطرد  لت أُخريات الانزواءَ إلى الصَّ فضَّ
والترحيل إلى المغرب.

وفي تطورات جديدة خرجت أكثر من 131 عاملة مغربية 
لتنفي وجود أي اعتداءات جنسية، مستنكرات ما وصفهن 
بـ»الشهادات الكاذبة« لمواطنتهن والتي تهدف إلى الضغط 
على مشغليهن لتسوية وضعيتهن القانونية على الأراضي 

الإسبانية.
وقالت صحيفة »أ ب س أندلسية«، إن 131 عاملة مغربية 
وضعت شــكوى ضد مواطناتهن اللائي تقدمن بشــكاوي 
»هويلفا«  بمنطقة  مشــغليهن،  ضد  الجنســية  الاعتداءات 
جنوب إســبانيا، يتهمنهــن بـ«الكذب«. ويؤكــدن أن تلك 
الاتهامات »غير صحيحــة«، وأن كل ما في الأمر أنهن تلقين 
وعوداً بالحصول على أوراق الإقامة بإســبانيا. وجاء في 
شــكوى العاملات المغربيــات الـ131، »لا توجــد لدينا أية 
مشاكل، نحن نعمل ونعود في النهاية إلى المنزل«، مشيرات 
إلــى أن »جميع الادعــاءات ضــد مالكي مــزارع الفراولة 
خاطئة وغيــر صحيحة، وندين هذا، لأن هذه القصص كلها 
تسبب لنا مشــاكل مع عائلاتنا، والذين يمكنهم أن يرفضوا 
عودتنا للعمل في إســبانيا في الســنوات المقبلة«. ونقلت 
الصحيفة الإســبانية المذكــورة، شــهادات مغربيات ممن 
تقدمن بالشــكوى ضد مواطناتهن التــي يدعين تعرضهن 
لاعتداءات جنســية، حيث تقول حفيظــة، وهي أم لثمانية 
أطفال ومن العاملات المخضرمات كونها عملت موسميا لمدة 
10 ســنوات في حقول الفراولة: »لم أر قط شــيئا مثل ذلك، 
ولم نواجه أي مشــاكل، ونحن نأتي إلى هنا للعمل ونجني 
المال«. وقال المصدر ذاتــه، إن بعض أرباب المزارع يؤكدون 
أن عامــات تلقين وعوداً من أشــخاص مــن دون تحديد 
من هــم أو دوافعهم، مــن أجل اختلاق تلــك القصص ضد 
مشغليهن من أجل الضغط عليهم للحصول على »الوثائق« 
التي ستســمح لهن بالبقاء في إسبانيا. وعلاقة بالموضوع، 
اعتقلت عناصر الحرس المدني في منطقة هويلبا مســؤولا 
في إحدى مزارع الفراولة يشــتبه في اعتدائه جنسيا على 
4 عاملات من جنسية إســبانية، كما تستعد فعاليات مدنية 
بإسبانيا للقيام بمسيرة احتجاجية للتنديد بجميع أشكال 

الاستغلال والعبودية الجنسية في حقول الفراولة.
من جهــة أخرى قالــت تقارير إســبانية أنــه يوجد ما 
يقرب من 250 ألف مغربي في إســبانيا بطريقة غير شرعية 
نتيجة للأزمة الاقتصادية، وبســبب ازدياد وصول قوارب 

المهاجرين إلى السواحل الإسبانية منذ عام 2016.
وقالت وكالة الانباء الاسبانية نقلًا عن مسؤولين إسبان 
ومغاربة إنــه بإضافة المغاربة الذيــن يقيمون في وضعية 
قانونيــة - والذين يبلغ عددهم 773 ألفا و478 شــخصا-، 
يصل إجمالي عدد المغاربة في إســبانيا إلى أكثر من مليون 
شــخص، لتصبح بذلك الجالية المغربية أكبر جالية أجنبية 

في إسبانيا.
وأكدت مصادر من مختلف الــوزارات المعنية )الداخلية 
والخارجيــة والهجــرة(، أن الرباط أثارت المشــكلة على 
المســتوى الثنائي بحثاً عن حل، على الرغــم من أن تغيير 
الحكومة في إسبانيا لا يدعو إلى توقع نتائج سريعة أكدت 
أن »لا مجال لطــرد« المهاجرين المغاربة المقيمين بطريقة غير 

مشروعة، باستثناء المتورطين في جرائم.

حكيم بن شماس

محكمة مغربية تخفض أحكاماً 
صدرت بحق ناشطين  في حراك

 جرادة وتقرر العفو عن عدد آخر
الرباط – »القدس العربي«:

قــررت محكمة مغربية مــن الدرجة الثانيــة في مدينة 
وجدة/ شرق البلاد تخفيض أحكام صدرت بحق ناشطين 

في حراك جرادة كما قررت العفو عن عدد آخر.
وقــررت محكمة الاســتئناف في مدينة وجدة، مســاء 
الاثنين، تخفيض الأحكام الصــادرة في حق 4 من معتقلي 
حراك جرادة، حوكموا ابتدائيا بـ3 ســنوات سجناً نافذاً. 
وقال المحامــي عبد الحق بنقادي، عضــو هيئة الدفاع عن 
معتقلي حراك جرادة، إنه تم تخفيض العقوبة الحبســية 
لـ4 من المعتقلين ويتعلق بالأمــر بمصطفى الدعينين الذي 
حوكــم ابتدائيا بـ8 أشــهر، وتم تخفيضها إلى 6 أشــهر. 
ويتعلق الأمر بكل من بودشــيش عبد العزيز الذي حوكم 
ابتدائيا بســنة واحــدة، وتم تخفيضها إلى 8 أشــهر، كما 
خفضت عقوبة المعتقل أمين مقلش من ســنة ونصف إلى 9 
أشــهر، وطارق عامري من 6 أشهر إلى 3 أشهر، حيث غادر 

هذا الأخير الســجن بعد اســتكمال محكوميتــه. واعتبر 
المحامي أنه »رغم تخفيض الأحكام إلا أنها ما زالت قاسية، 
آثرنا عشرات الدفوع الشــكلية والمحكمة قررت أن تضمها 
إلى الجوهر، والمرافعات كانت في مســتوى الدفاع وأثبتنا 
للمحكمة أن الملف خاوٍ وليس هنــاك أي إثبات وبالعكس 
هذا الاعتقال كان المتسبب فيه هو الشرطة«. وقال بنقادي 
أنه »كانت هناك حداثة ســير وتحولــت إلى مواجهات مع 
الأمن، وكان بامكانهم أن يســتدعوا فقط من تســبب في 
الحادثة«، مضيفــاً: »أتبتنا أن الحادثة ألبســت لها أفعال 
أخرى لا علاقــة لها بها«. وكانت المحكمة الابتدائية بوجدة 
قد وزعت، شــهر نيسان/ أبريل الماضي، أكثر من 3 سنوات 
ســجناً نافذة على كل من أمين مقيلــش حيث حكمت عليه 
بسنة ونصف الســنة، وعزيز بوتشيش بســنة واحدة، 
ومصطفى الدعينين بثمانية أشــهر، وطارق عمري بســتة 
أشــهر الذين شــاركوا في احتجاجات حول أوضاع عمال 

المناجم في المنطقة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

■  الربــاط – من أحمد بن الطاهر: قال ناشــط حقوقي 
مغربــي، إن وزارة الداخلية في بــاده، منعت الترخيص 
لرفــع أذان المغرب وتنظيم إفطار جماعي داخل الكنيســة 
الكاثوليكية الكاتدرائية فــي العاصمة الرباط، كان مقرراً 
الثلاثاء.  ولم يقدم المسؤول في الجمعية المغربية للحقوق 
والحريــات الدينيــة )غيــر حكومية(، الــذي فضل عدم 
الكشف عن اســمه تفاصيل حول سبب المنع، الذي أخبرت 

به الجمعية من طرف وزارة الداخلية. 
واكتفــى بالقــول إن الجمعية »تفضل عــدم التصريح 
لوســائل الإعلام حالياً، بعد منع الفعالية من طرف وزارة 
الداخلية«.  ولم يتســن الحصول علــى تعليق فوري من 
وزارة الداخلية المغربية حول ما أورده الناشط الحقوقي. 

وكانــت الفعالية الأولى مــن نوعها، ســتُقام في إطار 
تنظيــم الجمعيــة المذكــورة لـ»ملتقى التســامح وحوار 
الأديــان«، الذي كان ســيفتتح بكلمات لممثلــي الديانات 
الثلاث، الإســام والمســيحية واليهودية، حسب الدعوة 

التي وجهتها لعدد من الشخصيات.  
وتضمــن برنامــج الملتقى، رفــع أذان المغــرب داخل 
الكنيســة، و»إفطاراً جماعياً بمشــاركة شــخصيات من 

الديانات التوحيدية« 
وكانت الجمعية قالت، )الســبت(، في بيان، إن الإفطار 
الجماعي ســيليه لقاء يناقش »منع مواطنين من الاعتكاف 
فــي المســاجد، والتضييق على المســيحيين والشــيعة، 

وإنشــاء لجنــة تحتضــن لادينيــن للدفاع عــن حرية 
المعتقد«.  وأضافت: »ســيعرف نفــس اللقاء حضور أتباع 
المذهب الإباضي )أحد المذاهب الإســامية(، بالإضافة إلى 
تشــكيل لجنة المغاربة اللادينيين، للدفاع عن حرية المعتقد 

والضمير«. 
وفــي 29 آيار/مايــو الماضــي قالــت وزارة الخارجية 
الأمريكية في تقريرها الســنوي حــول الحريات الدينية 
في العالــم، إن »الســلطات المغربية فرضت قيــوداً على 
توزيع مواد دينية غير إسلامية، إضافة إلى مواد إسلامية 

اعتبرتها غير متسقة مع المذهب المالكي الأشعري«. 
إلا أن الربــاط نفت ما جــاء في التقريــر ووصفته بـ 

»الادعاءات غير المبنية على معطيات علمية دقيقة«. 
ولا توجد معطيات رســمية حــول الأقليات الدينية في 
المغرب، إلا أن تقريراً ســنوياً للخارجيــة الأمريكية لعام 
2017 عــن وضع الحريات الدينية حول العالم، أكد أن أكثر 

من 99 في المائة من المغاربة مسلمون. 
وذكــر التقرير، وفقاً لأرقام الطائفــة اليهودية، أن عدد 
اليهــود في المغرب يقــدر بـ3 إلى 4 آلاف، فيمــا يقدر عدد 
المسيحيين المغاربة والأجانب ما بين ألفين و6 آلاف مسيحي.  
وأشار إلى أن زعماء الشيعة في المغرب يقولون إن عددهم 
يبلغ عشرات الآلاف، فيما ذكر أن عدد الطائفة »الأحمدية« 
يقــدر بـ600 عضو، بينما يتراوح عــدد »البهائيين« ما بين 

350 و400 في جميع أنحاء المغرب.«الأناضول«

 بيدرو سانشيز

الداخلية تمنع رفع الأذان وإفطار 
جماعي داخل كنيسة في الرباط 
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شؤون عربية وعالمية

مجلس الأمن يقرر تمديد حظر توريد
 السلاح إلى ليبيا لمدة 12 شهراً

■ نيويورك د ب أ: قــرر مجلس الأمن الدولي 
تمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا لمدة 12 شهراً 

اعتباراً من أمس الثلاثاء .
وحســب موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، أقر 
المجلس بالإجماع القرار 2420 )لعام 2018(، الذي 

يمدد التفويض بتفتيش السفن التي تنتهك حظر 
توريد السلاح إلى ليبيا.

وجاء فــي القــرار الصادر بموجــب الفصل 
الســابع من ميثاق الأمم المتحــدة أن »الإرهاب 
بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحداً من أخطر 

تهديدات السلم والأمن الدوليين«.
وطلب القرار من الأمــن العام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، أن »يقدم تقريراً إلى أعضاء 
المجلس بشأن تنفيذ هذا القرار، وذلك في غضون 

11 شهراً«.

تونس - »القدس العربي«: 

يتواصل الجــدل حول إقالة وزيــر الداخلية 
التونســي لطفي براهم، حيــث وردت أنباء غير 
مؤكدة حــول تعيين الرئيس التونســي الباجي 
قائــد السبســي لبراهم في منصــب أمني رفيع، 
في وقت شــكّك فيه البعض بتقرير نشــره موقع 
فرنســي حول إحباط ســيناريو انقلابي بقيادة 
وزير الداخليــة المعزول، فيما عبّــر حزب »نداء 
تونس« الحاكم عن نيته ضم براهم إلى صفوفه. 

وتداول بعض المصــادر خبراً غير مؤكد حول 
تعيين الرئيس التونســي الباجي قائد السبسي 
لبراهــم في مجلــس الأمن القومــي، وهو أعلى 
ســلطة أمنية في البلاد، يرأســه قائد السبسي 
ويضم فــي عضويته كلًا من رئيســي الحكومة 
والبرلمان وعدداً من الوزراء، ويناقش السياسة 
الأمنية العامة في البــاد. وهو ما اعتبره بعض 
المراقبــن تكريماً لبراهم الذي يــرى البعض أن 
طريقة إقالته لم تكن لائقة، فيما لم تعلّق الرئاسة 

التونسية على الخبر.
وكان موقع »موند أفريك« الفرنســي كشــف 

عن اجتماع »ســري« جمع بين وزيــر الداخلية 
التونســي الُمقال لطفي براهم  ورئيس المخابرات 
الإماراتــي في جزيــرة »جربة« جنوب شــرق 
لمناقشــة  الماضي  أيار/مايو  شــهر  نهاية  تونس 
سيناريو مشابه لـ«الانقلاب الطبي« الذي نفذه 
الرئيس الســابق زين العابدين بــن علي على 

الحبيب بورقيبة. 
وشكّك النائب ياسين العيّاري بفحوى الخبر، 
مشــيراً إلى أن لطفــي براهم لا يملــك المؤهلات 
الشــخصية التي تمكنه مــن القيــام بإنقلاب. 
وأضــاف على صفحتــه في موقع »فيســبوك«: 
»فــي الأيــام الخوالي، كنــا على شــفى حفرة. 
حاولوا بالجيش )مرتين( وبالداخلية وبالحرب 
الأهلية وفشلوا فشلا ذريعا، كل مرة. وما فشلوا 
بالحصول عليــه بالإنقلاب، حصلــوا عليه من 
دون إنقلاب )تكتيك(. ثــم، في محيطنا الدولي، 
القــوى الأكثر تأثيراً، ترفــض أي نوع من أنواع 
الإنقلاب: الجزائر تدعم النهضة، أوروبا لا تريد 
موجة من 200 ألف حارق على شطآنها لو صارت 
فوضى في تونس، وأمريكا أحرجها انقلاب مصر 
وراضية على ما يحدث في تونس اليوم تقريبا. 

هل الإمــارات دولة معادية تتآمــر على تونس؟ 
نعم. هــل لطفي براهــم رجل له مــن المؤهلات 
الشــخصية ما يجعله قادراً على صنع إنقلاب؟ 

لا«.
ودوّن برهــان بســيّس المكلــف بالشــؤون 
السياســية في حزب »نداء تونــس«: »تحاليل 
ومواقف تستند لمقالة في موقع الكتروني فرنسي 
اشــتغل صاحبه المدعو نيكولا بو منذ ســنوات 
علــى الابتزاز والارتــزاق من شــعارات الربيع 
العربي هو وشريكته كاترين غراسييه التي وقع 
إيقافها في فرنســا بتهمة الابتزاز بعد أن طلبت 
مبلــغ مليون يورو من الســلطات المغربية نظير 
عدم نشــر كتاب عن الملك محمد السادس، نفس 
الأسلوب مارســه هؤلاء مع السلطات التونسية 
في عهد الرئيس الســابق بن علي قبل أن يصدر 
كتــاب حاكمة قرطاج. ونفس الأســلوب لا يزال 
يمارســه المتحيل نيكولا بو هذه المــدة بإعلانه 
البدء في تحرير كتاب عن عائلة الرئيس الحالي 
الباجي قائد السبسي وفي الأثناء يلقي للجماعة 
اليــوم مقالة مضحكة عن تفاصيــل انقلاب كان 
يعده لطفي براهم مرفوقا بمعلومات عن لقاءات 

بجربة بــن براهم ومدير المخابــرات الإماراتية 
وتورط سياســيين تونســيين في الأمر، مما دعا 

رئيس الحكومة إلى إقالته«.
وأضاف: »التهديد الحقيقي للنظام الجمهوري 
المالية  إفــاس  الديمقراطــي فــي تونس هــو 
العموميــة وارتهــان القرار الوطنــي للقناصل 
وانهيار  الحاد  السياســي  والانقسام  والسفراء 
أمل التونسيين في مستقبل بلدهم. أما عن السيد 
لطفي براهم فأنا لا أعرفه شخصيا، فقط ملفه في 
مكافحة الإرهاب يشهد له إن قصّر في حق تونس 
بإخلاص.  الجمهوري  نظامهــا  وخدم  خدمها  أو 
أعرف فقط أنه بلغ ســن التقاعــد الأمني بحيث 
يمكن له اليــوم ان يكون كامــل الحقوق المدنية 
والسياســية . أقول له : ســي لطفــي إن أردت 

فمرحبا بك في نداء تونس«.
وكان براهم رفــض التعليق على قرار إقالته، 
إلى أن مهمته انتهت وســيلتزم بالقرار،  مشيراً 
فيما أشارت مصادر إعلامية إلى قيام خلفه غازي 
الجريبي بإعادة جميع المسؤولين الأمنيين الذين 
أقالهم براهم، فضلًا عن إعفاء بعض المســؤولين 

المحسوبين عليه.

سياسيون يشكّكون في خبر نشره موقع فرنسي حول »تورطه« في مخطط إنقلابي

أنباء عن تعيين الرئيس التونسي لوزير الداخلية المعزول في منصب أمني رفيع والحزب الحاكم يرغب في استقطابه

 لطفي براهم

الجزائر - »القدس العربي«: 

قالــت تقارير إعلاميــة جزائريــة إن المتهمين في 
قضية محاولة إغراق الســوق الجزائرية بشــحنة 
من 701 كيلوغــرام من الكوكايين اســتأنفوا الحكم 
بالحبــس المؤقــت الصــادر فــي حقهم، مــن أجل 
الاســتفادة من إفــراج مؤقت في انتظــار المحاكمة، 
موضحة أن المتهم الرئيســي نفى أن تكون شــحنة 
المخــدرات ملكاً له، وأنه قــال إن مافيا المخدرات هي 
من دسّــت الكوكايين وسط شــحنة اللحوم من أجل 

التمكن من إدخالها إلى الجزائر.
وذكــرت صحيفة » الخبر « )خاصــة( أن محامي 
المتهمين فــي قضيــة الكوكايــن التــي تم حجزها 
على مســتوى مينــاء وهــران ) 400 كيلومتر غرب 
العاصمة(، وعلى رأســهم صاحب شــحنة اللحوم 
المعروف باســم » كمال البوشــي «، اســتأنفوا أمر 
الإيداع بالحبس المؤقت الصادر عن قاضي التحقيق 
التنصل  بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، محاولين 
من التهم الموجهة إليهم، وفي مقدمها جناية تســيير 
وتنظيــم وتمويــل جماعــة إجراميــة منظمة وفق 

المحامين المتابعين للقضية.
وأشــارت الصحيفة إلى أن  المتهم الرئيســي في 
القضية » كمال.ش « المعروف باســم كمال البوشــي 
وكذلك شقيقيه ومسؤولين آخرين بشركاته وموظف 
بالميناء نفوا جميعا علمهم بوجود شــحنة كوكايين، 
موضحة أن المتهم قال أمام قاضي التحقيق أن عملية 
شراء شحنة اللحوم جرت بطريقة قانونية ولا غبار 
عليها، وأنه غير مسؤول تماما عن شحنة الكوكايين 

التي تم ضبطها إلى جانب شحنة اللحوم.

الجزائر: المتهم الرئيسي في شحنة الكوكايين يقول إنه ضحية مؤامرة!

لندن - »القدس العربي«: 

أقرّ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة 
الخزانة الأمريكية الإثنين، وبالتزامن مع قرار الأمم 
المتحدة، عقوبات ضدّ ســتة أفراد بســبب تهديدهم 
للســام أو الأمن أو الاســتقرار في ليبيا وذلك من 
خــال تورطهم فــي تهريب المهاجريــن، وفق بيان 
نشرته الســفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر صفحتها 

على »فيسبوك« الإثنين.
وأكد البيان أن تهريــب المهاجرين أصبح تجارة 
مربحــة في ليبيا ويغذّي عدم الاســتقرار من خلال 
توفيــر التمويل للميليشــيات المارقة والشــبكات 

الإجرامية، موضحاً أن الإجراء الأمريكي جاء نتيجة 
للإجراءات المتخذة من قبل مجلس الأمن.

وشــدد مكتب مراقبة الأصــول الأجنبية التابع 
لوزارة الخزانة الأمريكية على ضرورة حظر جميع 
والموجودة  المحظورين  للأشخاص  التابعة  الأصول 
فــي الولايــات المتحدة أو فــي حوزة أو ســيطرة 
أشــخاص أمريكيين والإبــاغ عنها لمكتــب مراقبة 

الأصول الأجنبية.
وقــال وكيل الــوزارة المعني بشــؤون الإرهاب 
والمخابرات المالية ســيجال ماندلكــر: »تقوم وزارة 
الخزانة باتخاذ إجراءات لمكافحة تهريب المهاجرين 
وسوء المعاملة من قبل الميليشيات المارقة والشبكات 

الإجراميــة فــي ليبيا الذين يســتغلون الســكان 
الضعفاء لتحقيق مكاسب مالية شخصية«.

التهريب  مجموعــات  قامــت  »لقــد  وأضــاف: 
الوحشية هذه بتعذيب وسرقة واستعباد المهاجرين 
الباحثين عن حياة أفضل«، مشــيراً إلى أن الولايات 
المتحدة تعتزم عزل هؤلاء الأفراد القساة من النظام 
المالــي الأمريكــي. ولفت البيــان إلــى أن الإجراء 
الأمريكي المتخذ بالتزامن مع عقوبات الأمم المتحدة 
الجديدة، يؤكد عزم الولايات المتحدة على العمل مع 
شركائنا الدوليين لاستهداف الأفراد الذين يهدّدون 
سلام أو أمن أو استقرار ليبيا من خلال ضلوعهم في 

تهريب المهاجرين.

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ستة من مهرّبي المهاجرين في ليبيا
■ طرابلــس - د ب أ: أعرب المجلس الرئاســي 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية عن رفضه الشديد 
على  التصويت  البريطاني  العموم  مجلس  لاعتزام 
قرار يقضي بالاســتفادة من أرصدة ليبية مجمدة 
في بريطانيــا لتعويض ضحايــا هجمات الجيش 
الأيرلندي، الــذي يتهم النظام الســابق في ليبيا 

بدعمه في ثمانينيات القرن الماضي.
وأكــد في بيان لــه رفضه القاطع لأي تشــريع 
أو إجــراء يتخذ في هذا الاتجــاه، وقال إن »القرار 
المتضمن تجميد الأموال الليبية هو قرار دولي اتُخِذ 
تحت الفصل الســابع، وهو ملزم لــكل الدول ذات 
العلاقــة ومن بينها المملكة المتحــدة«، معتبراً هذه 
الخطوة »خطيرة للغاية، واتخــاذ مثل هذا القرار 
مخالف للقانون الدولي وانتهاك للسيادة الليبية، 
وسابقة قد يســتند عليها آخرون للمساس بأموال 

دول أخرى في المستقبل«.
وذكّر المجلس ضمن البيــان الذي أصدره أمس 

الثلاثــاء بمعالجة ملف علاقة النظام الســابق في 
ليبيا بالجيــش الجمهوري الأيرلندي بين حكومتي 
البلديــن، وتعاون ليبيا مع الحكومــة البريطانية 
لإنهاء الملف، ومباشــرة البلديــن علاقات طبيعية 
تواجدت على أساســها اســتثمارات ليبية كبيرة 

ومتنوعة في بريطانيا.
كمــا أكد المجلــس بأن هــذا التوجــه لا يخدم 
العلاقات الليبية - البريطانية التي قال إنه يسعى 
لتطويرها وتنميتها، مشيراً إلى أن من شأن القرار 
التأثير سلباً عليها، وقال: »إننا نتجه إلى الحكومة 
الليبي،  الشــعب  لإنصاف  الصديقــة  البريطانية 
كما نطالب مجلــس الأمن الدولي ولجنة العقوبات 
التابعــة له بالالتــزام بتعهداتهــم بحماية أموال 

الليبيين وأصول ممتلكاتهم في الخارج«.
وأضاف: »إن القرار الصــادر عن مجلس الأمن 
الدولي في 8/3/2011 والمســجل برقم 1973 يقضي 
بفــرض عقوبات على النظام الليبي الســابق بعد 

اتهامه بقمع الموطنين، ومــن بينها تجميد الأصول 
الليبية، ولقد احترمنا هذا التوجه في حينه والذي 
استمر حتى الآن، رغم المعاناة الشديدة للمواطنين 
الأوضاع  وتدهــور  لســوء  نتيجة  ذاتهم  الليبيين 
الاقتصادية والإنسانية في ليبيا بشكل عام، وكأنه 
لا يكفي الشــعب الليبي ما تعرض له من انتهاكات 
حســب صياغة قرار مجلس الأمن، أو ما عايشــه 
ويعيشــه من أزمات مالية واقتصادية خانقة منذ 
ســنوات«. وأشــار البيان إلــى أن »مجلس الأمن 
والمجتمع الدولي ومن ضمنه المملكة المتحدة معنيان 
بهذه المعاناة من خلال مســئوليتهما المباشرة عن 
تداعيات الأحــداث في ليبيا منذ قيــام الثورة في 

فبراير عام 2011«.
وقال إن »ليبيا تُرِكت منفردة تواجه ما ترتب بعد 
الثورة من أزمات«، وأعلن المجلس في اختتام البيان 
متابعته لتطــور الموقف بدقة، ملوحــاً بلجوئه لكل 

الطرق القانونية والدبلوماسية لمواجهته.

المجلس الرئاسي الليبي يرفض تصويتاً 
لـ »العموم البريطاني« على الاستفادة من أرصدة مجمدة

لجنة رئاسية في تونس تقترح المساواة
 في الإرث وإلغاء عقوبة الإعدام

■ تونس - أ ف ب: نشــرت »لجنة الحريــات الفردية 
والمســاواة« أمس الثلاثــاء تقريرها المتضمــن مقترحات 
إصلاحيــة تخص مواضيع حساســة في تونــس، داعية 

خصوصا الى المساواة في الإرث وإلغاء عقوبة الإعدام.
وشكّل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اللجنة 
فــي آب/أغســطس 2017 وكلفها إعــداد تقريــر يتضمن 
إصلاحات تشــريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة 

بما ينسجم مع نص دستور 2014.
وقدمت »لجنــة الحريات الفردية والمســاواة« الجمعة 
تقريرها للرئيس السبسي في انتظار إحالته على البرلمان.

وتضمن التقريــر العديد من المقترحات الاصلاحية التي 
تخص مواضيع شــائكة من بينها قضية المساواة في الإرث 
والتــي أثارت جدلًا واحتجاجات غير مســبوقة في العالم 

الاسلامي.
واقترح معدو التقرير مشروع قانون ينص على المساواة 
في الإرث بين الرجال والنســاء الذين تربطهم صلة قرابة 
أولى، أي الاشــقاء والشــقيقات والأبناء والبنات والأب 

والأم والزوج.
وترث المــرأة وفقاً للتشــريع التونســي نصف نصيب 
أشــقائها الذكور كما جاء في القرآن الكريم  .لكن المشروع 
يترك للأفراد الذين يرفضون هذه المســاواة حرية توزيع 

الإرث في شكل مختلف.
ويعلل التقرير المساواة في الإرث بتغير المجتمع وتطور 

دور المرأة التي أصبحت تتقاســم مع الرجل المســؤوليات 
المالية داخل الأسرة.

وأوضح التقرير انه رغــم الإصلاحات التي طرأت على 
التشريع التونســي بعد الاســتقلال في 1956 وخصوصا 
باحداث مجلة الأحوال الشــخصية ومنع تعدد الزوجات، 
فانه »لم يواكب في بعض الجوانب التحولات العميقة التي 

طرأت على البنية الاجتماعية«.
وأكد نــص التقرير الــدور الفاعل للمــرأة في المجتمع 
والحيــاة الاقتصادية، ملاحظــا ان »ولوج المرأة ســوق 
الشــغل مكّن من زعزعة المشــهد التقليدي الذي كان يقوم 
على مبدأ تقسيم جنسي للوظائف ... ولم يعد الزوج/الأب 

هو المسؤول الوحيد عن تسيير المؤسسة العائلية«.
وشــدد على ان »من المهم ان نهتم بهــذه التغيرات وأن 
نؤسس لقوانين جديدة تساعد هؤلاء الفاعلين وتمكنهم من 

الاندماج بطريقة عادلة وسليمة داخل المجتمع.«
كما تطــرق التقرير الى عقوبة الإعــدام وقدم اقتراحين 
في خصوصها، إمّــا الغــاء العقوبة تماما وإمــا تطبيقها 
في الجرائم التي تتســبب بالموت، على أن يســتثنى منها 
المحكومــون القاصــرون والنســاء الحوامــل كما نصت 

المعاهدات الدولية.
ويتواصــل في تونس إصدار أحــكام الإعدام مع توقف 
تنفيذها منذ 1991 .كما نــصّ قانون مكافحة الارهاب الذي 

أُقر في تموز/يوليو 2015 على عقوبة الإعدام.

قال إنها كانت ملجأ لمن عملن في مهنة »البغاء« خلال الحكم العثماني

دعوات لمحاكمة إعلامي تونسي بعد »إساءته« إلى نساء جزيرة »قرقنة«
تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثــار محــام وإعلامي تونســي جــدلًا كبيــراً بعد 
»إساءته« لنســاء جزيرة »قرقنة« جنوب شرق البلاد، 
حيث أشــار إلى أن الجزيرة كانت ملجــأ لمن عملن في 
مهنــة »البغاء« خــال الحكم العثمانــي، حيث تظاهر 
العشرات من سكان الجزيرة مطالبين بمحاكمته بتهمة 
الإساءة لصورة الجزيرة وسكانها، فيما لجأ مؤرخون 

وحقوقيون للتاريخ لتفنيد ما ذهب إليه في تصريحه.
وكان المحامــي والإعلامي شــكيب درويــش أكد خلال 
مداخلة علــى قناة »الحــوار التونســي« أن نظام الحكم 
العثماني طبق في وقت ســابق عقوبة »الإغراق« على عدد 
من المشمولين بالعقوبة من الرجال والنساء، لكنه أعفى من 
هذه العقوبة عدداً من النســاء اللاتي تورطن في »الزنا«، 

حيث تم العفو عنهن ونفيهن إلى جزيرة »قرقنة«.
وأثــار تصريح درويش موجة اســتنكار في جزيرة 
قرقنــة، حيث تظاهــر العشــرات مطالبــن بمحاكته 
بتهمة الإســاءة إلى نســاء الجزيرة، ودونت القاضية 
كلثوم كنّو )من ســكان قرقنة( علــى صفحتها في موقع 
»فيســبوك« بعنــوان »ســأرفع عنك قليلا مــن جهلك 
يا شــكيب الدرويش«: »قبــل أن تقول كلمــة تأكد من 

معلومتــك لأنــك تجهل تاريــخ قرقنة. قرقنة ســكانها 
الأصليون ليسوا أتراكاً. بل هم من البربر والبيزنطيين 
والرومان والعرب. وليســت لدينا في قرقنة أية آثار أو 
ثقافة عثمانية )...( ونساء القراقنة معروفات منذ القدم 
يعملــن في الفلاحة ويخرجن للبحر لاصطياد الســمك 
والقرنيط، ولم يكن معروفات بالفســاد والزنا يا جاهل 
)..( ألــم يبلغك العلــم أن من أول المــدارس الابتدائية 
للتعليم الحديث تم انشــاؤها في قرقنة وبالتحديد في 
منطقة الكلابين ســنة 1888 ومدرســة أولاد قاسم سنة 
1911 رغم بعد الجزيرة عن اليابسة. ألم يبلغك العلم أن 
نسبة التمدرس مرتفعة جداً وان نتائج البكالوريا دائماً 

مرتفعة في قرقنة؟«.
وعلّق الباحث سامي براهم على ما كتبته كنو بقوله: 
»إلى الســيّدة القاضية كلثوم كنّو، نفي نســاء تنفيذاً 
لحكم »التغريب« الفقهيّ بتهمة ممارســة الزّنا أو البغاء 
إلى جزيرة قرقنة في فترة من تاريخ تونس الوســيط 
في ســياق إبطال حكم التغريق »الشكارة والبحر«، لا 
يمسّ من شــرف الجزيرة ونســائها، ثمّ هؤلاء البغايا 
الجائر  والاجتماعــي  السياســي  النّظام  ضحيّــة  هنّ 
الذي حكم عليهنّ بممارســة مهنة مهينة لكرامة النّساء، 
والتبرّؤ منهنّ وشيطنتهنّ رغم تباعد الزّمان ظلم مركّب 
فيه إســقاط للحاضر على الماضي. لا تقلقي فأهل قرقنة 
ونساؤها ليســوا في موضع تهمة أو شبهة وليسوا في 

حاجة لمرافعة تجاه قضيّة وهميّــة مختلقة. قرقنة وكلّ 
تضاريس البلد في القلب«.

وكتب المؤرخ عبد الحميد الفهري »كانت قرقنة منفى 
وملجأ للأمراء والأميرات والزعماء والشــعراء وملاذاً 
للعظماء ومســتقراً أبدياً لمن شرّف تونس الأمس وغداً. 
)..( تخلّص ســي الدرويش من شرفه وهمته وضميره 
بمليمات قــذرة مقابل تزكيــة مواقف أوليــاء نعمته، 
وســقط بشكل وضيع في مســتنقع الهجوم على قرقنة 
وهو يعلم علم اليقين أنّ ابن عمّه عماد الدرويش ســلك 
نفس المســلك واســتعمل قوّة الدولة وجهازها الأمني 
وأدرك بعــد كل ما حصل أنّنا لم نركــع يوماً للجبابرة، 
منذ غزوات النورمان والوندال والفرنســيين إلى زمن 

بورقيبة وبن علي وراهنا في عهد زبانية السبسي«.
فيمــا رفض درويــش »الاعتذار« لأهالــي »قرقنة«، 
مشــيراً إلى أنه لم يقصد الإســاءة لهم، مضيفاً: »هناك 
أطراف خفيّة تســعى لبث الفتنــة والتحريض ضدّي، 
واختلقوا هذا الموضــوع من أجل إبعاد أهالي قرقنة عن 

مشاغلهم الحقيقية«.
وشهدت جزيرة »قرقنة« قبل أيام كارثة كبيرة تمثلت 
بمقتــل حوالي مئــة مهاجر بعد غــرق مركب مخصص 
للهجرة الســرية، وهو أثار جدلًا كبيــراً في البلاد، قبل 
أن يلجأ رئيس الحكومة يوســف الشــاهد لإقالة وزير 

الداخلية لطفي براهم.

شحنة  الكوكايين التي تم حجزها في ميناء وهران في الجزائر

أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ 
ضد أحمديين في الجزائر 

■ الجزائــر - أ ف ب: أصدرت محكمة 
في شــرق الجزائر أمس الثلاثــاء أحكاما 
بالسجن بين ثلاثة وســتة أشهر مع وقف 
التنفيذ على 26 من أتباع الطائفة الاحمدية 
بتهمة »الاساءة« للدين الاسلامي ومخالفة 
بحســب  بالجمعيات،  الخاص  التشــريع 

محاميهم.
كلم   180( أقبــو  محكمة  نيابــة  وكانت 
شــرق الجزائــر( طالبت خــال المحاكمة 
التي جرت في 29 أيار/مايو بالسجن ستة 
أشــهر مع وقف التنفيذ ضد 26 متهما، وهم 
21 رجلا و5 نســاء بتهم تتعلق بالاساءة 
للدين الاســامي وتســيير جمعية وجمع 

الاموال بدون رخصة.
وذكر المحامي ســفيان إيكن في اتصال 
أُدينوا بالســجن  المتهمين  أن أغلب  هاتفي 
ثلاثة أشــهر مع وقف التنفيذ، بينما طالب 
هو بالإفراج عنهم مندداً بـ »التحامل« ضد 

الطائفة الأحمدية في الجزائر.
لهم  أربعــة رجــال كانت  أُدين  بينمــا 
مســؤوليات في المجموعة بالســجن ستة 
أشــهر مع وقف التنفيذ بينما أُطلق سراح 
أربع نســاء. وصدر حكم غيابي بالسجن 
ستة أشهر ضد زوجين لم يحضرا المحاكمة.

وأضاف المحامــي أنه تحدث مع البعض 

ممن صدرت ضدهم أحــكام »وقرروا فوراً 
الطعن فيها«، موضحاً أنه سيتشــاور مع 

البقية.
والجماعــة الاحمدية التي أسســها في 
القرن التاســع عشــر ميرزا غــام أحمد، 
أعلنهــا البرلمان الباكســتاني عــام 1974 
جماعة غير مســلمة كمــا رفضتها منظمة 
ة  المؤتمر الاســامي بكل تياراتها من ســنّ

وشيعة.
وفي الجزائــر بدأ ظهور هــذه الطائفة 
في 2007 مع بدء التقــاط قناة عبر الأقمار 
الإصطناعية تابعة لهــذه الطائفة. ويقدر 
عددهم بألفي شخص )من أصل 40 مليون 
نسمة( وهم منذ 2016 يتعرضون لملاحقات 
وتم توقيــف وملاحقة حوالــى 300 منهم، 
صدرت ضدهم أحكام بين 3 أشــهر حبس 

غير نافذ و4 سنوات سجنا مع النفاذ.
الجزائر  في  الدولة  دين  هو  والاســام 
التي ينص دســتورها علــى حرية المعتقد 
شرط الحصول على موافقة السلطات على 
مكان العبادة ومن يتولى شؤون تسييره.

وينص قانون العقوبات الجزائري على 
عقوبة السجن »لكل من أساء الى الرسول 
أو بقية الأنبياء أو استهزأ بأي شعيرة من 

شعائر الاسلام«.

وأشــارت إلى أن محامي المتهم الرئيسي أكدوا أن 
موكلهم أكد لقاضــي التحقيق بأن هذه الشــحنة من 
الكوكايين، قد تكون تابعة لعصابة ولوبيات من أمريكا 
اللاتينية أرادوا تمريرها عبر شحنة اللحوم، موضحا 
أنهــم أخــذوا احتياطاتهم  لرميها في عــرض البحر، 
بدليل وجود مصابيح مائية ضبطت على متن الباخرة.
 وأضافــت الصحيفة أن قاضــي التحقيق المكلف 

بالقضية، أرســل إنابات قضائيــة دولية لعدة دول 
مرّت عليها الباخرة، مثل إســبانيا والبرازيل وكذلك 
إيطاليا التي تنتمي إليها شــركة الشحن وسويسرا 

حيث يوجد مقر الشركة.
جدير بالذكر أن شــحنة الكوكايين المحجوزة في 
ميناء وهران قبل أيــام بلغت قيمتها 7 قناطير بقيمة 
مالية تتجاوز الـــ 20 مليــون دولار، وذلك في أكبر 

عمليــة تهريب للمخــدرات في تاريــخ البلاد، وهي 
قضية مازالت تحمل في طياتها الكثير من الأســرار، 
خاصــة وأن علامات اســتفهام كثيــرة تحوم حول 
صاحب الشــحنة كمال البوشــي، المعروف بتشعب 
علاقاته، والذي كان بائعاً للحم في الســوق البلدية 
للقبــة قبل أن يتحول إلى واحد مــن أباطرة اللحوم 

والعقارات.

مهاجرون غير شرعيين على قارب مطاطي في المتوسط
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شؤون عربية وعالمية

دعوة أمريكية للزعيم الكوري الشمالي لزيارة واشنطن

إشادة دولية واسعة باتفاق ترامب وكيم في سنغافورة رغم شكوك تكتنفه 
واشنطن - »القدس العربي«

من رائد صالحة :

وقــع الرئيــس الامريكي دونالــد ترامب وزعيــم كوريا 
الشــمالية كيم جونغ أون بيانا مشــتركا من صفحة واحدة 
في حفل درامي في سنغافورة، في وقت مبكر من صباح امس 
الثلاثاء، يؤكدان فيه التزامهما الراسخ بنزع السلاح النووي 

الكامل لشبه الجزيرة الكورية .
ولا توضــح الوثيقــة الموقعة التى جاءت بعــد الاجتماع 
الاول التاريخي بين ترامب وكيــم ولا تفصل الخطوات التى 
ستتخذها كوريا الشــمالية لنزع الســاح النووي أو كيف 
يمكن للولايات المتحدة التحقق من هذه العملية التى وصفها 
ترامب بأنها الخطوة الأولــى في عملية طويلة ولكن الاتفاق 
يمثل نقطة تحول دراماتيكية بــن الولايات المتحدة وكوريا 

الشمالية التى بدا أنهما على شفا حرب قبل أشهر فقط .

بنود رئيسية

وفقا لقراءة ســريعة لوثيقة الاتفاق التى تتألف من 403 
كلمة من قبل عــدد كبير من المحللين الأمريكــن فإن الاتفاق 
التاريخي تضمــن العديد من الأمور من أهمهــا أن الولايات 
توافق على تقديم بعض الضمانــات الأمنية غير المحددة كما 
وافقت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على إقامة علاقات 
دبلوماســية جديــدة في محاولــة لبناء نظام ســام دائم 

ومستقر في شبه الجزيرة.
وأعلــن ترامــب أن المناورات العســكرية المشــتركة بين 
الولايــات المتحــدة وكوريــا الجنوبيــة ســتتوقف خلال 
المفاوضات مــع كوريا الشــمالية رغم إصــراره على القول 
بأنه لم يقدم أى تنــازلات خلال قمته مع الزعيم الكوري كيم 
جونغ أون. وقال ترامب، أيضا، خلال مؤتمر صحافي استمر 
ســاعة واحدة بعد لقائه مع كيــم ان بيونغيانغ وافقت على 
تدمير موقع رئيسي لاختبار الصواريخ بعد أن وقع هو وكيم 
بيانا مشــتركا لتقديم التزام واسع للولايات المتحدة لتوفير 
»الضمانــات الأمنية« للبلــد المعزول مقابل نزع الاســلحة 
النووية من شــبه الجزيرة الكورية. وظهر ترامب في بعض 
الأحيان محبطا من الأسئلة المتكررة للصحافيين حول كيفية 
شــعوره بالثقة في كيم في ضوء انتهاكات بلاده للاتفاقات 
السابقة، وقال ترامب »هل يمكنك ضمان أى شئ؟ هل يمكننا 
التأكد من قدرتك على الجلوس بشــكل صحيح عند الجلوس 

؟ لا يمكن ضمان شــئ .. كل ما أريد قوله إنهم يريدون صفقة، 
وهذا مــا أفعله. حياتى كلهــا صفقات وأنا أعلــم عندما يرد 

الشخص التعامل، وأعرف عندما يريد شخص ما التعامل«.
وبدأ المؤتمر الصحافي بمقطع فيديو، باللغتين الانجليزية 
والكورية، يشبه إلى حد ما المقاطع الدعائية للأفلام، اذ سأل 
متحدث في المقطع بطريقــة درامية : ماذا لو كان يمكن تغيير 

التاريخ ؟.. هل سيقبل العالم هذا التغيير؟

ضمانات أمنية لبيونغيانغ

وتــوج ترامب وكيم قمتهما في منتجــع كابيلا في جزيرة 
سنتوســا بســنغافورة بالتوقيع على بيان يفيــد بالتزام 

الولايات المتحدة بضمانات أمنيــة غير محددة لبيونغ يانج 
في مقابل شبح جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية.

وســتبقى القوات الأمريكية في الوقت الراهن في شــبه 
الجزيرة، وقال ترامب إن المناورات العســكرية المشتركة بين 
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ســتتوقف الا اذا انتهت 
المفاوضات بشــكل سئ في حين قالت وزارة الدفاع الامريكية 

انها ضرورية لبناء التحالف والاستعداد العسكري.
وأكد بأنه لم يتخل عن أى شئ ردا على استفسارات بشأن 
الضغــط الذى تعرضت لــه الولايات المتحــدة، مقابل وقف 
التدريبات، وقال إنه طرح القرار كتدبير للتوفير مشيرا إلى 
أن التدريبات استفزازية، وكشف الرئيس الامريكي ان المبلغ 
الذى تنفقــه امريكافي التدريبات لا يصــدق على الرغم من 

مساهمة كوريا الجنوبية .
وقــال ترامب أنه سيســافر إلــى بيونغيانغ فــي الوقت 
المناسب مضيفا ان كيم قبل دعوته لزيارة البيت الابيض في 
مرحلــة ما، واضاف بانه يعلم بان كيم ســيبدا عملية عندما 
يعود إلى وطنه ســتجعل الكثير من الناس ســعداء مشيرا 
إلى أنه تم طرح حقوق الإنسان في القمة ولكن سيتم مناقشة 

القضية بشكل اكبر في المستقبل.
ولم يتضمن الاتفاق جدولا زمنيا لنزع الســاح النووي، 
إذ قال ترامب أن الأمر سيســتغرض وقتا طويلا من أجل نزع 
الســاح النووي بالكامل ولم تتضمن الوثيقة، أيضا، عملية 
الإفراج عن السجناء السياسين اليابانيين، وقال ترامب أنه 
عرض الأمر ولكن الطرف الكوري لــم يضع ذلك في الوثيقة 

على الرغم من الوعود بالعمل لحل المشكلة.  
وعلــق مايكل كوفريــغ من معهــد الأزمــات الدولية في 
واشــنطن »انه انتصار هائل لكيم الذي حقــق انجازا فعليا 
بلقائه وجها لوجــه مع الرئيس«، مضيفــا ان والده وجده 
»كانا يحلمان بذلك«، وأن »ذلك يشكل نقطة إيجابية بالنسبة 
إلى الولايات المتحدة والأسرة الدولية على صعيد مفاوضات 

من المتوقع أن تكون طويلة وشاقة«.
وأثنت الصين الحليف الرئيســي لكوريا الشــمالية أمس 
الثلاثاء على قمة ســنغافورة معتبرة انها »تعلن بدء تاريخ 

جديد«.
في المقابل اقتصر ترحيب اليابان على الإشــادة بالوثيقة 

المشتركة باعتبارها »خطوة اولى نحو حل شامل«.

إشادة دولية

ورحب العديد من البلدان بإطلاق المســار الدبلوماســي 
الذي، وإن كان لا يزال في بداياته، الا أنه يبعد شبح النزاع.

وأشــاد الاتحاد الأوروبي بالقمة باعتبارها »خطوة مهمة 
وضرورية« تتيــح إمكانية تحقيق »النزع الكامل للأســلحة 

النووية« في شبه الجزيرة الكورية.
واعتبرت روسيا ان القمة تشكل حدثا »ايجابيا«.

ودامــت اللقاءات بــن ترامب وكيم مــا مجموعه خمس 
ســاعات بدآها بلقــاء ثنائــي دام نحو أربعــن دقيقة تلاه 

اجتماع عمل قبل تناولهما الغداء.
ورفع ترامب الــذي وصل إلى الحكم مــن دون اي خبرة 
دبلوماســية رهانا ينطوي على كثير من المخاطر عندما أعلن 
قبل ثلاثة اشهر انه ســيلتقي كيم. وبدا كيم مرتاحا جدا منذ 
وصوله إلى ســنغافورة وهو لم يقم منــذ توليه الحكم بأي 

زيارة رسمية خارجية. 
ومساء الاثنين اجرى كيم، زعيم أحد اكثر البلدان انغلاقا 
في العالم، جولة ليلية على المواقع السياحية في سنغافورة. 
وتخضع كوريــا الشــمالية لمجموعة كبيرة مــن العقوبات 

الدولية بسبب ترسانتها النووية.
 وتعهــد الرئيــس الأمريكي رســميا وشــخصيا تضمين 
الوثيقة المشــتركة »ضمانــات امنية« من اجــل اقناع كوريا 
الشــمالية بالتخلي عن ترســانتها النووية التــي تعتبرها 

ضمانة لبقائها.
 وقال بومبيو ان الضمانات الأمريكية »فريدة« و»مغايرة« 
لما طرح ســابقا. وغادر ترامب ســنغافورة بعــد ظهر أمس 

الثلاثاء فيما غادر كيم مساء اليوم نفسه.

الرئيسان الامريكي دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم اون خلال لقائهما أمس في سنغافورة

أتراك ينتقدون السماح لهم بالعودة بعد قضائهم العيد في بلدهم

اللاجئون السوريون سلاح للمعارضة ضد اردوغان: 
ينتخبون ولا يجيدون التركية​

إسطنبول ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال:​

تواصل المعارضة التركية اســتخدامها ورقة 
الانتخابية  حملاتهــا  في  الســوريين  اللاجئين 
المناهضــة لحــزب العدالــة والتنميــة الحاكم 
والرئيــس رجب طيــب أردوغان فــي محاولة 
لاستغلال امتعاض شــريحة من الشارع التركي 
مــن تعامل الحكومة التركية مــع ملف اللاجئين 

السوريين بالانتخابات المصيرية المقبلة.​
ومبكراً ركــزت العديد من أحــزاب المعارضة 
التركية على اللاجئين الســوريين في خطاباتها 
الانتخابيــة، مقدمــة وعوداً للناخبــن باتخاذ 
فوزها  حــال  فــي  ضدهم  صارمــة  إجــراءات 

بالانتخابات المقبلة.​
ويعيش في تركيــا قرابــة 3.5 مليون لاجئ 
سوري، منهم 200 ألف فقط يقطنون في المخيمات 
القريبــة من الحدود  التركية  المقامة بالمناطــق 
السورية، والأغلبية الســاحقة منهم تتوزع في 
خدمات  ويتلقون  فــة،  ل ت المخ التركية  المحافظات 
صحية وتعليمية ويمارســون أعمــالًا متنوعة 

لتوفير مصاريف حياتهم الأساسية.​
لكن هذه الهجمــة أخذت منحاً آخــراً عندما 
ظهــرت عائلة ســورية حاصلة على الجنســية 
التركية وهي تقــوم بالتصويت في الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية المبكرة التي بدأت منذ أيام 
في المطــارات والمعابر الحدوديــة، وهو ما أثار 
موجة جديدة من الانتقــادات وأعاد طرح ملف 
تجنيس الســوريين وتأثيرهم فــي الانتخابات 

التركية.​

هذه العائلــة التي حاولت إحــدى القنوات 
التلفزيونيــة التقائها عقــب الإدلاء بصوتها في 
مطــار أتاتورك الدولي في إســطنبول تبين أنها 
ســورية من الشــكل والملابس قبــل أن يجيب 
الــزوج علــى المذيعة بلغــة تركيــة ركيكة جداً 
وتقول الزوجة إنها لا تجيد اللغة التركية، وهو 
مــا اعتبرته المعارضــة دليلًا علــى »التجنيس 

العشوائي«، على حد تعبيرها.​
وســابقاً، اتهمــت المعارضة التركيــة مراراً 
أردوغان بالســعي إلى تجنيس أكبر عدد ممكن 
من اللاجئين الســوريين من أجل الاستفادة من 
أصواتهم فــي الانتخابات، لكــن الحكومة نفت 
هذه الأنباء على الدوام وقالت إنها تجنس أعداد 
محدودة بناءاً على معاييــر تطابق مع القانون 

التركي.​
وعملياً، حصل عشــرات آلاف السوريين في 
الحد الأدنى على الجنســية التركية في العامين 
الأخيريــن، لكــن المعارضــة التركيــة تتحدث 
عن مئــات الآلاف وتقــول إن أردوغان يخطط 
لتجنيس مــا لا يقل عن 3 مليون لاجئ ســوري 

يعيشون في تركيا.​
الســوريون الحاصلين  ولا يشكل اللاجئون 
على الجنسية التركية ســواء كانوا عشرات أو 
مئات الآلاف كتلــة انتخابية ضخمــة يمكن أن 
تؤثر على مجرى الانتخابات التركية، لا ســيما 
إذا علمنا أن قرابة 60 مليون مواطن تركي يحق 

لهم التصويت في الانتخابات المقبلة.​
وفي جانب آخــر من مســاعيها للتأثير على 
الناخبــن الأتــراك من خــال ملــف اللاجئين 
الســوريين، أعــادت المعارضــة انتقاد ســماح 
الحكومة للاجئين الســوريين العودة إلى تركيا 

عقــب عودتهم إلــى داخل الأراضي الســورية 
لقضاء العيد هناك.​

وتعتبر المعارضة أن جزءاً كبيراً من اللاجئين 
الســوريين يعيشــون في تركيا من أجل العمل 
والرفاهيــة وأن الحــرب انتهت فــي الكثير من 
المناطق بســوريا وأن مناطق أخرى باتت آمنة، 
مستدلة على ذلك بأن أعداد كبيرة منهم يذهبون 
إلــى قضــاء العيد داخــل الأراضي الســورية 

ويعودون لاحقاً للعمل في تركيا.​
ونظم معارضــون حملة على مواقع التواصل 
الاجتماعي عبروا فيها عن معارضتهم للســماح 
اللاجئين الســوريين الذين يذهبون إلى سوريا 
لقضاء العيــد هناك بالعودة إلى داخل الأراضي 
التركية، معتبرين أن من يقضي العيد هناك فهو 
في مكان آمــن وأن تواجدهم فــي تركيا لم يعد 

بسبب الهروب من الحرب والموت.​
وفي السنوات الأخيرة، يعود عشرات الآلاف 
من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في تركيا 
إلى الداخل الســوري لقضاء العيد مع عائلاتهم 
هناك، وذلك من خلال الحصول على إذن رسمي 
ضمن آليــة تطبقها الجهات الرســمية التركية، 
حيث قدم خلال الأيام الماضية 74 ألف شــخص 
طلبات من أجل الحصــول على إذن قضاء العيد 

في سوريا.​
لكن السوريون يقولون إنهم يعودون لقضاء 
العيد مع عائلاتهم ويجلبــون لعائلاتهم بعض 
المســاعدات المالية والهدايا، مشــددين على أن 
بقائهــم في تركيا ليس للرفاهيــة وإنما من أجل 
الأمان والعمل وتأمين الحد الأدنى من متطلبات 

الحياة لعائلاتهم في الداخل السوري.​
وفــي رد غير مباشــر من الحكومــة التركية 

على حملات المعارضة، قــال وزير العدل التركي 
عبــد الحميــد غُــل، إن الضيــوف )اللاجئين( 
السوريين تزداد لديهم رغبة العودة إلى وطنهم 
كلمــا أصبحت آمنة عبر عمليتــي »درع الفرات« 
و«غضــن الزيتــون«، لافتاً إلى أن قســما منهم 
عادوا إلى بلادهم لقضاء فترة العيد هناك، وأن 

جزء منهم لن يرجعوا إلى تركيا مرة أخرى.​
وقــال: »العيد الماضي، عاد مــا يقرب 40 إلى 
50 ألف لاجئ في تركيا إلى بلادهم، وقســما من 
هؤلاء رجعــوا إلى تركيا«، وتابــع: »هذا العام 
الأمر مختلــف، فكلما كانت الأوضــاع آمنة فإن 
احتمــال بقاء الذاهبــن لفترة العيــد ببلادهم 

أكبر«.​
وقدم عدد من زعماء أحزاب المعارضة التركية 
وعلى رأسهم كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب 
الشعب الجمهوري وميرال أكشينار زعيمة حزب 
الجيد وعود علنية وتعهــدات بإعادة اللاجئين 
في تركيا إلى بلادهم تدريجياً عقب الانتخابات.​

كما تحاول هذه الأحزاب مــن خلال دعايتها 
العلنيــة والأخبار التي تنشــرها عبر وســائل 
إعلامها ووســائل التواصل الاجتماعي بشــكل 
غير مباشــر إلى تســخير ملف اللاجئين كورقة 
رابحة في يدها للتأثيــر على نتائج الانتخابات 
المقبلــة. وتقول المعارضــة إن الحكومة التركية 
تقدم للاجئــن ما لا تقدمــه للمواطنين الأتراك، 
وتبث أخبار مفادهــا أن الحكومة تقدم للاجئين 
صحية  وخدمــات  مرتفعــة  شــهرية  تــب  روا
وتعليمية مجانية وتسهيلات يُحرم منها المواطن 
التركي، وتعتبر أن تواجد اللاجئين هو الســبب 
في ارتفــاع نســبة البطالة في تركيــا وتراجع 

الأوضاع الاقتصادية في البلاد بشكل عام.​

رئيس وزراء المجر يرحب برفض إيطاليا 
السماح لسفينة إنقاذ مهاجرين بالرسو

■ بودابســت-رويترز: رحب رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان بقرار إيطاليا بعدم الســماح 
لسفينة إغاثة مكدســة بمهاجرين جرى إنقاذهم بالرســو في الموانئ الإيطالية وقال إن هذا يظهر 

رغبة في حماية الحدود البحرية.
وتخطط إيطاليا لنقل المهاجرين إلى ســفن أخرى والإبحار بهم إلى إسبانيا برغم مناشدات من 

جماعات إغاثة إنسانية بالسماح للمهاجرين بالنزول من السفينة على الفور.
وقال أوربان خلال مؤتمر صحافي »كان من المحبط جدا على مدى أعوام ســماع أن من المستحيل 

حماية الحدود البحرية. عادت قوة الإرادة إلى إيطاليا«.

الأمن الإيراني يوقف عشرات العمال المتظاهرين
■ طهران- الأناضول : أوقفت ســلطات الأمــن الإيرانية، نحو 50 عامــاً، تظاهروا في مدينة 

الأهواز )شرق(، احتجاجاً على »عدم حصولهم على رواتبهم«.
وقــال اتحاد العمال الأحــرار الإيراني، في بيان، إن قوات الأمن أوقفت، مســاء أمس، قرابة 50 

شخصا من عمال مصنع الفولاذ في الأهواز، تظاهروا أمام مبنى المحافظة.
ووفق البيان، الذي نشره موقع »اتحاد« الإخباري، فإن السلطات أطلقت سراح 8 عمال، صباح 
أمس الثلاثاء. ويواصل عمال مصنع الفولاذ، الذين لم يحصلوا على معاشــاتهم منذ نحو 4 أشهر، 

مظاهراتهم الاحتجاجية لغاية امس.

محكمة اسبانية تؤيد حكما بسجن صهر الملك
■ مدريد-د ب أ: أيدت المحكمة العليا الإســبانية حكما بســجن إيناكي أوردانجارين صهر الملك 

فيليبي السادس، ولكنها خفضت محكوميته قليلا.
وأكد متحدث باســم المحكمــة، أن المحكمة قررت ســجن أوردانجارين 50/ عامــا/ زوج الأميرة 

كريستينا شقيقة الملك لخمس سنوات وعشرة أشهر لإدانته بعدد من الجرائم المالية.
كان أوردانجاريــن أدين في شــباط/فبراير من العام الماضي بغســل الأمــوال وتزوير وثائق 

واحتيال واختلاس ستة ملايين يورو )نحو سبعة ملايين دولار( من أموال دافعي الضرائب.
وكان نجم كرة اليد الســابق قد اســتأنف على الحكم الأصلي الصادر بحقه بالســجن ســتة 
أعوام وثلاثة أشــهر. وكريستينا هي الشقيقة الصغرى بين شــقيقتين للملك فيليبي السادس كما 
أنها السادســة في ترتيب ولاية العرش. وكانت هي الأخرى متهمــة بالتهرب الضريبي قبل أن يتم 

تبرئتها. وأصبحت أول قريبة لملك إسباني تتم محاكمتها أمام القضاء.
ومنذ تصاعد القضية المالية قبل أكثر من أربع ســنوات، يكاد لا يوجد اتصال بين الزوجين وبين 

العائلة المالكة، بعدما تسبب الفضيحة في ضرر بالغ لصورتها.

مقتل قائد كتيبة بالجيش اليمني 
في معارك مع الحوثيين في صعدة

■ مأرب )اليمن(-الأناضول: قتل قائد كتيبة في الجيش اليمني، أمس الثلاثاء، خلال معارك مع 
الحوثيين بمحافظة »صعدة«، شمالي البلاد، حسب مصدر عسكري. 

وقال المصدر العســكري، مفضلًا عدم ذكر اســمه، إن المقدم »صالح جفيــش«، قائد كتيبة المهام 
الخاصة، في محور صعدة، قتل خلال معارك مع الحوثيين في منطقة »العطفين« في المحافظة.

وأضاف أن 4 جنــود آخرين قتلوا خلال المعارك، التي تدور منذ أمــس الأول، فيما قتل وأصيب 
عشرات الحوثيين. ولم يصدر أي تعليق من الحوثيين بهذا الخصوص.

ويخوض الجيش اليمني منذ أشــهر معارك عنيفة في عدة جبهات في محافظة »صعدة«، معقل 
الحوثيين، في محاولة للتقدم والســيطرة على مركز المحافظة الخاضــع للحوثيين، منذ آيار/ مايو 
2011.  ومنذ أكثر من 3 أعوام، يشــهد اليمن حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد 
ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة 

»الحوثي« من جهة أخرى. 
وخلفت هذه الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، ودفعت الملايين إلى حافة المجاعة، حسب 

تقارير سابقة للأمم المتحدة. 

رئيس بنك يمني محتجز في مكتبه 
يطلب النجدة عبر »فيسبوك«

■ عدن- الأناضول: لجأ رئيس بنك حكومي في مدينة عــدن اليمنية، أمس الثلاثاء، إلى موقع 
»فيســبوك«، لطلب النجــدة، عقب احتجازه من قبــل موظفين داخل مكتبه، وقطعــوا عنه التيار 
الكهربائي.  وكتب مدير البنك، محمد حســن حلبوب، في تدوينة على صفحته، يقول: »أنا محتجز 
في المكتب من قِبل شــلة بلاطجة )بلطجية( في البنك الأهلي، يريــدون مني أن أصرف لهم فلوس 

)مبالغ مالية(«.  
وأضاف: »لقد قطعوا عني الكهرباء«، في إشارة إلى انطفاء أجهزة التكييف والتبريد في مكتبه، 
في ظل ارتفاع درجة الحرارة بالمدينة الساحلية، والتي تصل إلى 35 درجة مئوية. ولم يورد حلبوب 
المزيد مــن التفاصيل حول محتجزيه، لكن مصدرًا في البنك قال، إن »موظفين في البنك اعتدوا على 
مكتب رئيس البنك محمد حلبوب، وطالبوا بصرف أموال لهم بشكل غير قانوني، لكن الأخير رفض 

قبل أن يثيروا فوضى«.
وأضاف أن »الموظفين، بينهم مسؤولون بالبنك كانوا قد أُقيلوا من مناصبهم في وقت سابق بتهم 

فساد، أغلقوا باب المكتب حيث يوجد حلبوب، ورفضوا الإفراج عنه«. 
وأشــار إلى أن رئيــس البنك ما يزال محتجــزًا في البنك، فيمــا لم تتدخل الســلطات الأمنية 

والعسكرية في المنطقة للإفراج عنه، رغم مناشدته التي أطلقها عبر »فيسبوك«.
ويقع المقرّ الرئيسي للبنك في حي »كريتر« جنوب مدينة عدن الواقعة بدورها جنوبي اليمن.

غريفيث يواصل جهوده لتفادي اندلاع المعركة

الضغوط تتزايد على المتمردين اليمنيين لإجبارهم على التخلي عن الحديدة
وصلــت  ب:  ف  )اليمــن(-أ  الخوخــة   ■
تعزيــزات كبيرة للقــوات المواليــة للحكومة 
اليمنيــة باتجاه مدينة الحديــدة )غرب( التي 
يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، بحسب ما 

اعلنت مصادر عسكرية يمنية أمس الثلاثاء.
وبعــد تراجع حــدة المعارك الاثنــن، بدأت 
القــوى الثلاث التي تؤلــف »المقاومة اليمنية« 
بإرسال تعزيزات من الرجال والمعدات إلى خط 
كيلومترا  أربعين  يبعد  الذي  الرئيسي  المواجهة 

جنوب الحديدة، بحسب المصادر.
وكانت الأمم المتحدة ســحبت في وقت مبكر 

الاثنين كل موظفيها الدوليين من الحديدة.
وتقدر الأمم المتحــدة ان هناك نحو 600 ألف 

مدني يعيشون في الحديدة والمناطق القريبة.
ويعتبــر مينــاء مدينــة الحديــدة المدخل 
الرئيســي للمســاعدات الموجهة إلــى المناطق 
الواقعة تحت سلطة الحوثيين في البلد الفقير. 
لكــن التحالف بقيادة الســعودية يــرى فيه 
منطلقاً لعمليات عســكرية يشــنّها الحوثيون 

على سفن في البحر الأحمر.
صحف  قالت  بينما  التعزيــزات  هذه  وتأتي 
تصدر  التي  ناشــيونال«  »ذا  بينهــا  اماراتية، 
التنازلي بدأ لشــن  العد  باللغة الانكليزية، ان 
هجوم على الحديدة، مشــيرة إلى ان الهجوم 

أصبح »وشيكا«.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن المبعوث الخاص 
لليمن مارتن غريفيث يجري »مفاوضات مكثفة« 
المتمردين والســعودية والإمارات من أجل  مع 

»تجنب معركة شرسة ودامية في الحديدة«.
وعقد مجلس الأمــن الدولي الاثنين اجتماعا 
مغلقا اســتمع فيه إلى تقريــر المبعوث الاممي 
مارتن غريفيث بشــأن مســاعيه لابقاء الميناء 
الإنســانية  الشــحنات  أمام  مفتوحا  الحيوي 

والتجارية.
عبر  المجلس  أعضــاء  مع  غريفيــث  تواصل 
الفيديو من العاصمة الأردنية عمان، بينما قال 
دبلوماسيون إنه يســعى لتطبيق خطة عمرها 

عام لتسليم ميناء الحديدة إلى طرف محايد.
وكانــت الإمارات جمعت ثــاث قوى ضمن 
قوة واحدة تحت مسمى »المقاومة اليمنية« من 
أجل شن العملية في الساحل الغربي في اليمن 

باتجاه مدينة الحديدة.
وتضم هذه القــوة »ألويــة العمالقة« التي 
ينخــرط فيها الاف المقاتلــن الجنوبيين الذين 
كانوا في الســابق عناصر في قــوة النخبة في 
الجيش اليمني، و«المقاومة التهامية« التي تضم 
عســكريين من ابناء الحديدة موالين لســلطة 

الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي.
وثالث هذه القوى هــي »المقاومة الوطنية« 
التــي يقودها طــارق محمد عبد اللــه صالح، 
نجل شــقيق الرئيس الســابق علــي عبدالله 
صالح الذي قتل علــى ايدي الحوثيين، حلفائه 
 .2017 الاول/ديســمبر  كانون  في  الســابقين، 
وطارق صالح لا يعترف بسلطة الرئيس هادي.

الإمارات  أبلغت  الأمريكية  الخارجية  وكانت 
الاثنين بضرورة اســتمرار ايصال المســاعدات 

عبر ميناء الحديدة في اليمن.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو 
في بيان ان الولايات المتحدة »تراقب التطورات 
من كثــب« ولكنــه لم يصــل إلى حــد تحذير 
التحالف الذي تقوده السعودية والامارات من 

السيطرة على المدينة.
ودعت مجموعة الأزمات الدولية واشــنطن 
إلى عدم منــح حلفائها الضــوء الاخضر لبدء 
المعركة. وقالت المجموعة فــي تقرير ان المعركة 
من اجل الحديــدة »من المرجح ان تطول وتترك 
ملايين اليمنيين بدون طعام او وقود او امدادات 
حيوية اخرى« مشــيرة إلى ان »القتال سيثني 
)الاطــراف المتحاربة( عن العــودة إلى طاولة 
المفاوضات )...( وسيغرق اليمن اكثر في ما هو 

بالفعل اسوأ ازمة انسانية في العالم«.
ودعــا التقرير الولايات المتحــدة إلى »عدم 
منح الضــوء الاخضر لهجوم علــى الحديدة« 
مشــيرا إلى ان عليها »الضغط علــى الامارات 

لوقف حركة العناصر الخاضعة لسيطرتها«.
من جهتها، أكدت ممثلة منظمة الامم المتحدة 
للطفولة »يونيسف« في اليمن ميريتشل ريلانو 
في حســابها على تويتــر ان المنظمة تســتعد 

للأسوأ.
وكتبت »بينمــا عززنا الجاهزية على الأرض 
في الحديدة استعداداً للأســوأ، علينا أن نأمل 
فــي الأفضل. من فضلكم، دعونا نمنح الســام 

فرصة من أجل أطفال اليمن«.
ان  العربي  العســكري  التحالــف  ويقــول 

الواقع  الميناء  يستخدمون  الحوثيين  المتمردين 
علــى البحر الاحمــر لتهريب الاســلحة. وقال 
التحالف الاســبوع الماضي ان القوات اليمنية 
تقدّمــت إلى حــدود تســعة كيلومتــرات من 
الحديدة. ومنذ ســنوات، يشــهد اليمن نزاعا 
بين قــوات موالية لحكومة معتــرف بها دوليا 
الســعودية  وتدخلت  الحوثيين.  والمتمرديــن 
على رأس تحالف عسكري في 2015 لوقف تقدم 
المتمردين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء 

في ايلول/سبتمبر 2014.
وأدى النزاع منذ التدخل السعودي في اليمن 
إلى مقتل نحو عشــرة آلاف شــخص واصابة 
نحــو 53 الفا بجــروح في ظل أزمة انســانية 

تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.
والسبت  الجمعة  عنيفة  مواجهات  واندلعت 
والاحد في قرية الجاح الســاحلية ومدن بيت 

الفقيه والتحيتا والدريهمي، جنوب الحديدة.
وسقط نحو 200 قتيل من المتمردين و30 من 
القوات الحكومية، بحســب مصادر عســكرية 

وطبية.
وذكرت مصادر عسكرية ان المتمردين تمكنوا 
خلال نهاية الاسبوع من استرجاع قرية الجاح، 

ولكن تم طردهم منهم.
وقال احمد غيــان، احد قادة القوى الموالية 
لصالح لوكالة فرانس بــرس ان »هذه محاولة 
»انهينا  مضيفــا  الحديــدة«،  معركة  لتأجيــل 
الاستعدادات لدخول الحديدة وننتظر الساعة 

الصفر«.
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مصر اليوم

الحكومة
نبدأ بأبرز ردود الأفعال على الحكومة الجديدة وأولها 
ســيكون للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قال في نهاية 
كلمته في الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف بمناســبة 
ليلة القدر نقلا عن شادي عبد الله زلطة في »الأهرام«: »كان 
مهم أوي في الليلة الكريمة دي أشكركم باسمي وباسم كل 
المصريين، والتغيير مهم ولابد من إعطاء الفرصة لبعضنا 
للتغيير، والشكر والتحية لهذه الحكومة واجب وضروري 
وفهم النــاس للجهد الذي بذله المســؤولون في الحكومة 
أمر مهم«. وأضاف »وزراء حكومة إســماعيل بذلوا جهدا 
ومســؤولية وتحملوا هموما خلال فتــرة توليهم المهمة، 
واحنا موجودين مــع بعض دايما، مش معنى انتهاء مهمة 
أحد أنه لن نلتقي بهم«. وأضاف »سنقيم احتفالا وتكريما 
للحكومة الســابقة لأنها كانت من أكثر الفترات العصيبة 

التي مرت على مصر في العصر الحديث«.

»حكومة العشر الأواخر«
لكــن كثيريــن اختلفوا مــع الرئيس، ففــي »الأهرام« 
أيضا قال أنور عبد اللطيف تحت عنوان »حكومة العشــر 
الأواخــر«: »رئيس الحكومة المســتقيل خريج مدرســة 
البترول التي تتعامل بالملايين مع شــركات دولية وتكسب 
المليارات ويتقاضــى موظفوها رواتبهــم بمئات الألوف، 
فلا حرج عليه أن فتح الســوق لحساب التجار والأغنياء، 
وهنا يكمن ســر تفاؤلي برئيس الــوزراء الجديد خريج 
مدرســة الإســكان الاجتماعــي والتعمير، الــذي حاول 
بإخلاص القضاء على جنون أزمة السكن والعشوائيات، 
واهتم بتحســن مشــروعات الصــرف الصحي وتجميل 
ظروف معيشــة الغلابة في كل المحافظــات، وحافظ على 
طابــع موحد لكل مســتويات التشــطيب، يشــعرك بأن 
وراءه رؤية دولة لا تفرق بين ســكان الدويقة والأسمرات 
وشق التعبان، وسكان العلمين وسوهاج الجديدة والمنيا 
الجديدة والفيوم الجديدة، وعلاوة على ذلك فإن أسلوب 
مصطفى مدبولي الحاضر دائما بالحجة ـ وليس الصامت 
ـ يجمع بــن الإنجاز وجمال العــرض والتفكير الجماعي 
يعينه جهاز إعلامي قادر علــى إقناع الناس بأن الدولة لا 

تنساهم«.

قضية الغلاء
»شــاءت الظــروف أن يكــون زيــاد بهــاء الدين في 
»الشــروق« في طريقه إلــى قرية »الدويــر« في محافظة 
أســيوط مع الإعلان عن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي 
التي  الليل  بتشــكيل الوزارة الجديدة. وخلال ســاعات 
تهب فيها نســمات الصعيــد الجافة لتخفــف من الناس 
حــرارة اليــوم المنقضي ومشــقة صيامه، تركــز حديث 
الحاضرين حــول القضية التي تشــغلهم جميعا وتطغى 
علــى كل موضوع آخــر: قضية الغــاء. غــاء العامين 
الماضيين أنهــك الجميع ونــزع عنهم غطاء الســتر الذي 
يتلفح به المصريون، حينما تضيق بهم الســبل: الموظفون 
والمزارعــون والمدرســون وأصحاب الأعمــال الصغيرة 
والعاملون باليومية والعاطلون. لم يســلم أحد من موجة 
الغلاء العاتية، ولم يصمد أو يســتفيد سوى قلة محدودة 
للغايــة. ولكن مــع كل مشــقة الحاضر فــإن الخوف من 
المســتقبل أكبر، ومن زيادات مرتقبة في الأسعار قد تطيح 
بما بقي لدى الناس من قدرة على الاحتمال وتدبير الأمور. 
لا أتصور أن هذه مخاوف صعيدية فقط، بل أظنها سائدة 
في البلد عمومــا، رغم التصريحات الرســمية بأن معدل 
التضخم قد انخفض، وســوف يســتمر فــي الانخفاض 
بعد موجة الغــاء الاخيرة. والواقــع أن الناس معها كل 
الحق في توقع الأســوأ، ليس بسبب الشائعات الإخوانية 
ولا الدعايــة الأجنبية ولا المؤامرات الكونية، بل بســبب 
التأكيد المستمر على لسان المسؤولين وفي وسائل الإعلام 
الرســمية بأن الحكومة المقبلة ســوف تســتكمل ما بدأته 
الحكومة الســابقة، وأنها لن تحيد عن المسار الاقتصادي 
للعامين الماضيين، وهذا يترجم في مفهوم الناس إلى مزيد 
مــن الغلاء ومزيد من الفقر. ولكن مــا البديل في الظروف 
الراهنة؟ هل هو التراجع عن القرارات والسياســات التي 
انتهجتهــا الحكومة الســابقة؟ أم الاســتمرار فيها بدون 
تغيير؟ أم أن هناك مســارا آخر يمكن ســلوكه؟ ما يحتاج 
الناس أن يســمعوه من الحكومة الجديدة ليس استمرارا 
في المســار الاقتصادي ذاته، بل تصحيحــا له بما يحقق 
توازنا بــن الإصلاحات الكلية الضرورية والسياســات 
التنفيذية اللازمــة لتحقيق انتعاش اقتصادي وزيادة في 

الإنتاج وتوزيع عادل لثمار النمو. 
ما يحتاجه البلد هو تشجيع الاستثمار الكبير والصغير 
بشــكل جدي وفعال وليس بإصدار قوانين إضافية وفتح 
فروع وشــبابيك جديــدة لا تؤثر فى واقع المســتثمرين. 
ويحتــاج لتحديــد وتوضيــح دور الدولــة بأجهزتهــا 
ومؤسســاتها المدنيــة والعســكرية في الاقتصــاد لكي 
يسود مناخ استثماري تنافســي وعادل بدلا من استمرار 
السيطرة الراهنة على جميع مجالات النشاط الاقتصادي، 
الاســتراتيجي منهــا والتجاري. ويحتاج لإعــادة تقييم 
برنامج المشــروعات القوميــة العملاقة كــي يتم توجيه 
مــوارد الدولة المحدودة نحو المشــروعات والبرامج ذات 
الاولوية بالنسبة للناس وعلى رأســها الصرف الصحي 
والســكك الحديدية.. ويحتاج مناخا يتيح إطلاق طاقات 
الشــباب فى الإبداع والتفكير والعمل، بدلا من الاستمرار 
في سياسة التضييق على كل المنافذ. باختصار البديل عن 
الوضع الراهن ليس رجوعا فى الإصلاحات الكلية، وإنما 
مراجعة لمسار لا يزال من الممكن تصحيحه كي يكون معبرا 

عن مصالح وأولويات المواطن«.

»اللهم إرزقنا حكومة كويسة«
وإلى »الجمهوريــة« التي أخبرنا فيها ضياء دندش أنه 
استمع إلى دعوات أخوانه من المصريين بمناسبة الحكومة 
الجديــدة ونقلها إلينــا وهي: »أهم دعــوة للمصريين في 
شــهر رمضان الحالي ربنا يتقبلها منهم: »اللهم بحق هذه 
الأيام المفترجة ترزقنا بحكومة كويسة اختيارها مفيهوش 
مجاملات على حسابنا إحنا والبلد، ويكون عندها ضمير 
وبتخاف على الناس وتشــتغل إن شــاء الله 8 ســاعات 

بس في اليــوم وتفهم اللي الرئيس عاوز يعمله من غير ما 
يقول وتكون شــبعانة وعينيها مليانة عشان مفيش وزير 
يتقبض عليه وتفقد ثقة واحترام الشعب. ويا ريت نلاقي 
كل وزير خدمي في الشارع ســاعتين كل يوم، وأهم شرط 
تبقى حنينة علينا حنيــة الأم على عيالها، وماتوجعناش 
قوي، وقبل ده كله حــد يقولنا بيختــاروا الوزراء إزاي 
عشــان لو واحد طلع فيهم كده واللا كده نقدر نحاســب 
المسؤول عن اختياره« شفتم طموحاتنا متواضعة قد إيه 
قولوا آمين. طبعاً فيه وزراء لو لبســوا البيجامة مينفعش 
نســيبهم من غير حساب على اللي عملوه في الناس وفيه 
وزراء لو كلبشــوا في المنصب برضه هانكشــف ضعفهم 
وقلة حيلتهم عشــان يبقــى خلصنا ضميرنا قــدام ربنا 
والناس، ومانرجعش نعيــط ونقول ياريت اللي جرى ما 
كان. وعمومــاً مصطفى مدبولي مش وحــش لما كان وزير 
إسكان، لكن ده كوم ورئاســة حكومة مسؤولة عن شعب 
وبلد كوم تاني، عاوزين رئيــس وزارة زي هيديكوتي لما 
كان بيقــود فرقة الأهلــي وياااارب تكون يــا مدبولي من 
النوع اللي بيقرأ وبيســمع وبياخد اللــي ينفعه، وأتمنى 
أن تعيد النظر في منظومة الإعــام والوزارات والهيئات 
والمؤسســات التي أثبتت فشــاً ذريعاً ولم تحقق خطوة 

نجاح واحدة وكلنا عارفينها وربنا يوفقك«.

كاركتير
كما أن الرسام أنور أخبرنا في »المصري اليوم« أنه كان 
جالسا في مقهى فشــاهد اثنين أحدهما يشير بإصبعه في 
اتجاه ويقــول للآخر: »الحكومة جايــة. وبعد أن وصلت 
الحكومة أشــار إليها بعد أن استولت الحكومة على ما في 

جيبي بنطلونه هو وزميله وقال له: الحكومة راحت«.

موجة التضخم
وفي جريدة المقــال قال معتمر أمين تحــت عنوان »من 
أسعار شريف إلى أســعار مدبولي«: »كنا في انتظار رفع 
أســعار البنزين والكهرباء، فإذا بتســعيرة المياه ترتفع، 
بالإضافة إلى رفع أســعار الكثير من الخدمات وللإنصاف 
فإن حكومة المهندس شــريف إســماعيل المستقيلة رفعت 
المعاشــات والمرتبات قبل أن ترحل وسيكون على حكومة 
المهندس مصطفى مدبولي اســتكمال رفع باقي الأســعار، 
لكن لــن يكون بوســع الحكومــة الجديدة رفــع الأجور 
مــرة أخرى في القريــب العاجل، بل ســتواجه الحكومة 
الاقتصادية  الإصلاحات  ترجمة  بضرورة  تحديا  الجديدة 
إلى نتائج يشــعر بها المواطن فهل تستطيع الحكومة فعل 
ذلك؟ الرئيس السيســي أعطى بادرة أمــل عندما قال منذ 
أيام إن المصريين سيشهدون افتتاح الكثير من المشروعات 
بعد العيد، وأشــار أيضا إلــى قطاع المستشــفيات الذي 
يشــهد تطويرا كبيرا. وأنا لا أظن أن تعود موجة التضخم 
الشــديدة التي انتهت فــي بداية هذا العــام التي وصلت 
لأوجها عند مســتوى ٪33 ولكن أظن أن نسبة التضخم 
المعلن عنهــا الآن في حدود ٪13 ســتعاود الارتفاع إلى 

مستوى 22٪«.

عام الغوث
أما طلعت إســماعيل في »الشروق« فكتب لنا عن العام 
الذي فيــه الناس يعصــرون قائلا: »بانتقــال دفة قيادة 
الحكومــة إلــى الدكتور مصطفــى مدبولي، نكــون أمام 
المهنــدس الثالث الــذي يتولى المنصب، بعد المهندســن 
شــريف إســماعيل وإبراهيم محلب، وفي كل مرة يجري 
الحديــث عن دقة وانضباط المهندســن، وما يتمتعون به 
من قدرة على التخطيط والحركة معا، وأننا أمام أصحاب 
عقول يمكنهــا التعامل الجاد مع مشــكلات وملفات تمس 
جوهر حيــاة المصريين وتحدياتهم اليومية فى تدبير لقمة 
عيشهم، ومســكنهم وعلاجهم وتعليم أولادهم.و إذا كان 
عهد المهنــدس إبراهيم محلــب تميز بالحركــة الميدانية، 
والعمل خارج المكاتب، على عكس خلفه المهندس شــريف 
إســماعيل، الذي كان يميل أكثر لتوجيه دفة السفينة عبر 
الاجتماعات الأســبوعية المنتظمة لمجلس الــوزراء، فإن 
البعض يرى في شخصية رئيس الوزراء الجديد الدكتور 
مصطفى مدبولي القــدرة على الجمع بين العمل فى الميدان 
وخلــف الجدران. كما يعتقد بعــض الصحافيين والكتاب 
أن النزول بســن من يتولى منصب رئيــس الوزراء بأكثر 
من عشــر ســنوات، )الدكتور مدبولى 52 عاما( ســيمنح 
الــوزارة حيوية، وقدرة على التعامــل مع أجيال جديدة، 
ويفتح طريقا لتفهم قضايا الشــباب، خاصة أولئك الذين 
أداروا ظهورهم للعمل العام، وفقدوا الحماس الذي فجرته 
ثــورة 25 يناير/كانون الثانــي، بعد أن تبــددت آمالهم 
في التواجــد الطبيعي في مفاصل وحشــايا الدولة. وفي 
تقديري أن السعى لاستيعاب طاقة الشباب، وفتح المجال 
العام أمامهم، ليس التحدي الأهــم أمام الوزارة الجديدة 
التي تحتاج في المقام الأول إلى احتواء الشــعب المصري 
في سواده الأعظم ممن دهســتهم الحكومات المتعاقبة في 
طريق تطبيقها لسياسات وخطط لم تنعكس حتى الآن فى 
توفير الحياة الكريمة التي يحلم بها المصريون، ويوعدون 
بها مع كل تشكيل وزاري جديد. مشاكل المصريين معروفة، 
وقتلت بحثا وتوصيفا، وما يحتاجونه هو اختراق حقيقي 
في التعامل مع تلك المشكلات، التي لخصها شعار ثورة 25 
يناير في »العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة 
الإنسانية«، وهو الشــعار الذي وعدت جميع الحكومات 
المتعاقبة منذ الإطاحة بالرئيس الأســبق حســني مبارك، 
وحتى اليوم، بتحويله إلــى واقع ملموس، غير أن الواقع 
لم يتغير، إن لم يزدد الأمر صعوبة، وبالتالي فإن حكومة 
الدكتور مصطفى مدبولي أمــام اختبار صعب، وهي ترث 
تركة ثقيلة تحتــاج إلى صدق في النوايــا، وإخلاص في 
العمل، وهمة فــي العطاء، علَّ الناس يصلــون إلى العام 
الــذي »فيه يعصرون«. وبعيدا عــن التفاؤل أو التوجس 
من قرارات جديدة لرفع الأسعار، فإن المصريين لا يريدون 
مــن أي حكومة ســوى الرأفــة بهــم، وإدراك أن قدرتهم 
على التحمل ليســت مطلقــة، وأن جيوبهم أوشــكت أن 
تكون خاويــة، وهو ما يجب أن يضعــه الدكتور مدبولي 
في الحســبان، مع جلوســه على مقعد نبي الله يوســف 

الصديق، لعل عام الغوث يرافق وزارته«.

الأحزاب والديمقراطية
أحمد الصاوي في »المصري اليــوم« كتب عن الأحزاب 
والديمقراطية قائلا: »بالقطع كانت في مصر تجربة حزبية 
رائدة، بدأت مع ظهور الحياة البرلمانية، وظهرت ملامحها 
منذ عهد الخديوي إســماعيل، حتى أفصحت عن نفســها 
بوضوح مطلع القرن الماضــي. ويحلو لكثير من المؤرخين 
والمســتندين للتاريخ التباهي بالفتــرة الليبرالية، التي 
كانت تحكمها دساتير تنتمي إلى أنظمة الملكية الدستورية، 
وفيها برلمان له تقاليد عريقة، يتشكل من تنافس بين أحزاب 
متنوعة، حتى إن رفاق النضال الوفديين، حين كان يضيق 
بهم الخلاف داخل حزب الوفد، كانوا يخرجون لتأسيس 
أحزاب جديدة بســهولة. لكن هل كانــت أحزاب ناضجة 
بما يكفي؟هذا ســؤال فيــه قولان، لكن المؤكــد أن الحياة 
الحزبية، فضلا عن كونها تبنى على مؤسســات ودستور 
وقوانين ولوائح ونظام انتخابى، فهي تبنى فى الأســاس 
على ثقافة سياســية تحترم الحرية والتنــوع والغايات 
من وراء هذا الاحترام، وترســخ قيــم الديمقراطية، لكن 
الحقيقة أن تلك الأحزاب لم تستطع في تلك الفترة أن تبني 
الديمقراطية وتمد جســورها في المجتمــع، وظلت حرية 
الرأي مفصولة عن قيم الديمقراطية وآلياتها وإجراءاتها، 
وسقطت غالبية الأحزاب في فخ التبعية للملك أو الاحتلال 
الإنكليزي، وبدا جهدها منصبا على منع »الوفد«، صاحب 
الشعبية التقليدية، التي استمدها من زخم ثورة 1919 من 
الفوز بالأغلبيــة فى البرلمان وتشــكيل الحكومة، والوفد 
نفسه من داخله كان يدار بديكتاتورية من رئيس الحزب، 
جعلت كما قلت كل من اختلف مع الزعيمين سعد زغلول أو 
مصطفى النحاس، لا حل أمامه ســوى الخروج من الحزب 
مطرودا أو مفصولا أو مســتقيلا، وبهــذه الصورة خرج 
السعديون والأحرار الدســتوريون، ورموز كانت وفدية، 
كالنقراشــي وأحمد ماهر ومكــرم عبيد. غيــاب الآليات 
الديمقراطية داخل الحــزب الكبير، والنزوع نحو تقديس 
الرئيس الزعيم باعتباره لا يخطئ ولا يجوز محاســبته، 
وتعالي الأصوات بالطعن فــي كل من يقترب منه، هو من 
تراث تلــك المرحلــة الليبرالية مع الأســف، ونتائجها لم 
تكن فقط في ظهور كيانات أخــرى، وأحزاب كثيرة تحمل 
أفكارا وفدية أو ســعدية، لكن في ترســيخ ثقافة معادية 
لقيــم الديمقراطية، لا تعترف بالنقد الذاتي، أو محاســبة 
الزعمــاء، غير نشــوء أحــزاب صغيرة وجدت نفســها 
تســتقوي بعلاقات خاصــة مع القصــر والإنكليز لضرب 
الوفد، وظهــرت حكومــات الأقلية، بما خلفتــه من عدم 
استقرار كان أحد مبررات قيام حركة الضباط الأحرار في 
عام 1952. ما يلفت نظري الآن هو ســؤال محدد: إذا كانت 
تلك الفترة فتــرة ازدهار ديمقراطــي ليبرالي، والأحزاب 
كانت بالفعل لديها الشــعبية والحضور في الشارع، كيف 
نجح ضباط صغار في السن، وقليلو الخبرة السياسية في 
ذلك الوقت في الإطاحة بأحزاب راســخة في المجتمع بهذه 
الســهولة، وبجرة قلم بدون عواقب كبيرة تذكر، وبدون 
غضب شعبي، أو خروج جماهيري للدفاع حتى عن الوفد، 
حزب الشعبية الكبرى، وزعيمه الكبير مصطفى النحاس 
باشا؟ صحيح، أن أزمة كبرى حول الديمقراطية جرت في 
عام 1954، لكنها كانت أزمة فــي مجلس قيادة الثورة بين 
الضباط وبعضهم بعضا، ولم تكن »النخبة السياســية« 
طرفــا فيهــا، لا بحضورهــا ولا بحضــور أحزابهــا ولا 
جماهيرها العريضة، التي يقولون لنا إنها كانت موجودة. 
ســهولة الإطاحة بالأحزاب، بما فيها تلــك العريقة، بدون 
أن تشــعر الجماهير وقتها بأنها خسرت شيئا ذا بال، وإلا 
لنجحت في الدفاع عنه أمام ضباط صغار وقليلي الخبرة، 
تكشف أن عوامل فناء هذه الأحزاب كانت أكبر من عوامل 
بقائها، لأنها لم تنشــغل بنشــر قيم الديمقراطية وتقديم 
النموذج عليها، ولم تبن الحواضن الشعبية الكافية لدعم 
هذه الديمقراطية والدفاع عنها، وتركت المناخ السياســي 
والحزبي يتهافت حتى ضجر منه الناس، فصار سهلا على 
سلطة مستجدة أن تلغي بجرة قلم حقبة كاملة نتغنى بها 
حتى الآن، وتتحســر عليها الكتابــات التاريخية. من هنا 
ربما يثبــت أن الديمقراطية في مصر منــذ زمن الليبرالية 
ذاته بلا ظهر أو حواضن غير حسرات تاريخية وخطابات 

إنشائية معاصرة، لا تسمن ولا تغني«.

حروب المياه
أما عباس الطرابيلي في »المصري اليوم« فكان مقاله عن 
السياسة الجديدة لإثيوبيا: »أكاد أرى إيجابيات طيبة في 
علاقات مصر مع إثيوبيا.. بل أكاد أقول إن هذه الإيجابيات 
تنبــئ بزوال الغيوم التي غلفت علاقــات القاهرة بأديس 
أبابا: فهل ما حدث - في السابق - كان موقفاً وقفه رئيس 
حكومة إثيوبيا ديسالين، وأن ما يحدث الآن يعتبر سياسة 
جديدة مــن رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد الدكتور أبيي 
أحمد علي.. وأننا بذلك عبرنا سنوات التوتر بين البلدين، 
وهي فترة تصاعدت فيها الاشــتباكات و»التلاســن«، بل 
جــرى حديث طويل عــن الحرب التي يمكن أن تشــتعل. 
ولا ننســى هنا المؤتمر »إياه« أيام رئاســة الدكتور محمد 
مرســي.. وأننا دخلنا فترة جديدة أساســها: لا ضرر ولا 
ضرار، أي إذا كنــا لا نرفض تنمية إثيوبيا - والســد من 
أهم مشــروعاتهم - فإننا نرفض أن ينــزل بنا أي ضرر. 
ولقد عبر الرئيس السيســي عن هذا الخــط الجديد بأن 
أقســم بالله أن مصر لن تضر بإثيوبيا أبداً، ثم كيف طلب 
الرئيس السيســي من رئيس الوزراء الإثيوبي أن يقسم 
بعدم إلحاق إثيوبيا الضرر بمصر وشــعبها.. فما كان من 
الرجل القوي فــي إثيوبيا الآن إلا أن رد على الفور - وهو 
بالمناسبة مســلم ومن أكبر قبائل إثيوبيا - قائلًا: والله، 
والله لــن نلحق الضرر بمصر.. بل قــال أيضاً إن إثيوبيا 
لن تمس حصــة مصر من مياه النيل.. بل وعد بالعمل على 
زيادتها.. وهنا مربط الفرس. ذلك أن كل المصريين يخشون 
من أن يؤثر سد النهضة- الذي قارب على الانتهاء- على 
حصة مصر.. وأيضاً يخافون من أن قصر مدة تعبئة خزان 
هذا السد ستؤدي إلى إنزال ضرر شديد بمصر والمصريين. 
وكم كنا نتمنــى أن تعلن إثيوبيا »الجديدة« موافقتها على 
الاقتراح المصــري »بتطويل« مدة تعبئــة الخزان.. حتى 
لا تمتنع حصة كبيرة من ميــاه النيل الأزرق عن الوصول 
إلينا.. ولتكن المدة 10 ســنوات.. لتقليل الضرر. وبلا شك 
فإن سياســة الرئيس السيســي »تجــاه إثيوبيا« أثبتت 
»حتــى الآن« نجاحها وهــي تقوم على الحلول الســلمية 

والتوقــف عن أي دعاوى تطالــب بالعنف وربما بالحرب 
العســكرية لحــل قضية ســد النهضة.. وربمــا غيره من 
السدود الجديدة التي تخطط أديس أبابا لتنفيذها، سواء 
على النيل الأزرق.. أو عطبرة.. ومياههما هي المورد الأكبر 
لنا. وأكاد ألمح بوادر طيبة فعلًا.. فقد تغيرت أهداف الدول 
وأساليبها في مواجهة المشاكل، خصوصاً لو كانت بين أكبر 
دولتين في القارة الإفريقية. وأهلًا بالسلام.. وحل مشاكل 

المياه، واستبشروا خيراً إن شاء الله«.

معارك وردود
الكاتــب  فاجأنــا  حيــث  والــردود  المعــارك  وإلــى 
والسيناريســت وحيد حامد بنشــر تحقيق على صفحة 
كاملة في »المصري اليوم« عن مستشــفى سرطان الأطفال 
57357 واختار له عنوان »مستشفى آل أبو النجا« وأعتقد 
أنه ســيثير ضجة كبيرة ومما قاله: »قد يتساءل البعض 
لمــاذا فتح هذا الملف الآن؟ ولأن معظم النار من مســتصغر 
الشــرر فإن الشــرارة الأولى هي تصريح الســيد وزير 
الصحــة، الذي يفيد بأن الدولة تقــوم بعلاج أربعين ألف 
مريض ســرطان مجاناً وبدون إعلانات أو تلقي تبرعات. 
الشــرارة الثانية هي مستشــفى 57357 نفســه المشارك 
بالحملة الإعلانية المكثفة التي تطــارد الناس في بيوتهم 
وغير بيوتهم، وفي تكــرار ممل مع صوت أقرب إلى فحيح 
الأفاعي، يصاحب كل إعلان، فإن الإنســان لا بد أن يسأل 
ما هي نتيجة هــذا الصخب الذي تكلف كثيــراً وبثه على 
الفضائيات يتكلــف أكثر وأكثر، لأن المتبــرع يدفع بقصد 
وغرض علاج مريض وليس تمويــل إعلان، وعليه يجب 
أن تكون الإعلانــات في أضيق الحــدود. التبرع من أجل 
تكاليــف علاج المرض اللعين بالدرجة الأولى، وقد ســبق 
لي منذ سنوات الكتابة عن سلبيات هذا المستشفى، وكان 
أولها استخدام الأطفال المرضى وتصويرهم في الإعلانات، 
لأن ذلك لا يجوز أخلاقياً وإنســانياً ودينياً، وفجأة وذات 
صبــاح وجدت الأســتاذ محمود التهامي ومعــه الدكتور 
شــريف أبوالنجا، الذي لم أكن أعرفه ضيفين على مائدتي 
في الفنــدق الذي ارتاده، والأســتاذ التهامــي له عندى 
مكانــة ومنزلة، فقــد كان رئيس مجلس إدارة مؤسســة 
روزاليوســف ورئيس تحرير المجلة التــي أكتب صفحتها 
الأخيرة، بالمشــاركة مع الصديق عاصــم حنفي، والرجل 
كان مثالًا طيباً في كل شــيء، ولم أكــن أعلم أنه يعمل في 
هذا المستشفى، وبمناقشة الأمر معي وبعد أخذ ورد اقتنع 
الرجلان على مضــض وتركاني مع وعد منهما بمراعاة كل 
ما ورد في المقال الذي كتبته وقتها، ولكن للأســف صارت 
الأحــوال أكثر ســوءاً. واليوم نفتح هــذا الملف من جديد 
الدكتور شــريف أبوالنجا الذي يقبــض بيده على جميع 
الســلطات ويشــغل عدة مناصب فهو المدير العام وعضو 
مجلــس إدارة المجموعــة وعضو مجلس الأمنــاء وأيضاً 
أصدقاء المبــادرة القومية ومناصب أخرى، ثم الأســتاذ 
محمود التهامــي الذي يشــغل منصب المديــر التنفيذي 
للمؤسسة وهو زوج أخت الدكتور شريف أبوالنجا، وهو 
أيضاً عضو مجلس الأمناء وعضو مجلس إدارة المجموعة، 
وأيضاً جمعية المبادرة القومية للسرطان، وهو أيضاً الأمين 
العام. أما الدكتورة منال زمــزم فقد تم تخصيص مقاطعة 
أو أبعادية تكون خاصة بها تحت مســمى أكاديمية العلوم 
الطبية، ولا نعرف هل هناك ترخيص رســمى بإنشاء هذه 
الأكاديمية من وزارة البحــث العلمي، أم لا؟ وما هو الدور 
الذي تقوم به؟ وهل تصلح الدكتورة لإدارتها؟ وما الفائدة 
منها بالنسبة للمستشفى؟ ثم الأســتاذ محمد عرفان ابن 
عمة الدكتور شريف وهو مســؤول عن قسم »IT« وأيضاً 
الدكتور طارق عيســى ابن خالة الدكتور شريف ثم زوجة 
ابن الأستاذ التهامي الحاصلة على مؤهل متواضع وتشغل 
منصب مديرة إداريــة، بالإضافة إلى رهــط من أصحاب 
الرتب الذين تركوا مناصبهــم، وكلهم من ذوى القربى أو 
المحاســيب، وكل هؤلاء رواتبهم خياليــة بمعنى الكلمة. 
ثم نأتي إلى جمعية أمريكا التي أسســتها الأسرة الحاكمة 
للمستشــفى بهدف جمع التبرعات من أمريــكا بالدولار، 
وإذا بهذه الجمعية تلعــب دوراً غامضاً ولا أحد يعرف هل 
تأتي بدولارات أم الدولارات هي التي تسافر إليها؟ وتأتي 
الدهشــة التي تفقد العقل صوابه وهي تبرع المستشــفى 
إلى هيئــة الصرف الصحي بمبلغ ســبعة وثلاثين مليوناً 

ونصف المليــون. أكرر هيئة الصــرف الصحي وليس أي 
مستشفى يعاني من الجفاف المالي، ولأن الدكتور أبوالنجا 
ومن معــه يحتمون وراء شــبكة قوية من كبــار وصغار 
الصحافيين والمسؤولين أيضـــاً بعضــهم لا يعرف حقيقة 
ما يجــري والبعض الآخر يعــرف ويصــــمت مجاملة، 
إن هــذا المستشــفى في حمايــة الدولة ذاتها والســــيد 
أبوالنجا يعلنها أحياناً صراحــــــة وأحـــــياناً تلميحاً 
بأن الصدام مع المستشفى هو صدام مع الدولة والثابت أن 
هذا المستشــفى المغلف بورق السلوفان والمحاط بالسرية 
والكتمان كأنه مؤسسة عســكرية مطلوب منه أن يكشف 
أوراقه ويعلــن عن ميزانيته فهو بعيــد عن الحصانة من 
أي نوع ويخضع للمحاســبة لأنه انتزع انتزاعاً من المعهد 

القومى للأورام«.

معارك الإسلاميين
وإلى معارك الإســاميين وخاضها الإمام الأكبر شــيخ 
الأزهــر الدكتور أحمد الطيــب في كلمته التــي ألقاها في 
احتفال الأوقاف بليلة القدر، التي حضرها الرئيس وكانت 
كلمة مطولة لأنه اســتغل هذه المناسبة لشن هجوم عنيف 
على مــا تعرض له القــرآن من هجوم فــي دول أوروبية 
قال عن الذين شــنوه: »وكان آخر ما حملته إلينا الأنباء 
ونحن نحتفل بنــزول القرآن الكريم مــن ثمرات الحداثة 
المــرة، البيان الذي صدر بعنوان »المســيرة البيضاء« في 
الغرب الأوروبي ووقعته 300 شــخصية عامة من المثقفين 
والسياســيين يطالب بحذف وإبطال ســور مــن القرآن 
الكريم، بعد مقتل ســيدة فرنســية يهودية مســنة تبلغ 
من العمر خمســة وثمانين عاما في شــقتها، ورغم ما في 
البيان من إشــارات سلبية واضحة للإســام والمسلمين 
يمكن التغاضي عنهــا من كثرة ما ترددت على مســامعنا 
وتكرارها، فإن الذي لا يمكــن التغاضي عنه عبارة وردت 
في البيان تطالب السلطات الدينية الإسلامية: »بأن تعلن 
أن آيات القــرآن التي تدعو إلى قتل اليهود والمســيحيين 
وغير المؤمنــن ومعاقبتهم قــد عفى عليهــا الزمن - كما 
كان حال التناقضات فــي الإنجيل - كما جاء في الترجمة 
العربية للبيان ومعاداة الســامية التي تتبناها الكنيسة 
الكاثوليكية مــن قبل المجلس الفاتيكانــي الثاني، بحيث 
لا يســتطيع أي مؤمن الاســتناد إلى نص مقدس لارتكاب 

جريمة«. 
وشــدد الإمام الأكبر علــى أن الجرأة على مقدســات 
الآخرين هي من أقوى أســباب الإرهاب وأشــدها، وأكبر 
مشــجع على إهدار دماء الآمنين قائــا: »ويحزنني كثيرا 
ألا ينتبه قائلو هذا الكلام إلى كــم الحقد والكراهية الذي 
يتركه كلامهم في قلوب أكثر من مليار ونصف المليار، ممن 
يقدســون هذا الكتاب وقد رجعنا إلى مضابط الفاتيكان، 
فلم نجد حذفا ولا تجميدا لأي حــرف من الكتاب المقدس، 
وما وجدناه هو »أن المجمع الفاتيكانــي وإن كان يقر بأن 
بعض اليهود من ذوي السلطان وأتباعهم هم المسؤولون 
عن قتل المسيح إلا أن المجمع يرى أن ما اقترفته هذه الأيدي 
الآثمة لا يمكن أن ينسب لكل اليهود في عصر المسيح عليه 

السلام، ولا في عصرنا الحاضر. 
ثم يطالب المجمع سائر الكنائس بأن تراعي هذه الروح 
وهي تعلم الإنجيل«. الإســام لم يأخذ اليهود المعاصرين 
بجريرة الأســاف، ولــم يخاطب يهــود المدينة بخطاب 
واحــد، بل كان في غايــة الدقة وهو يتحــدث عن اليهود 
حســبانهم أمة فيها البــر والفاجر مثل ســائر الأمم، بمن 
فيهم المســلمون، ثم أن الوصف باللعنة والذلة والغضب 
في القرآن الكريم لم يكن موجهــا لليهود جميعا، كما يريد 
البيان أن يتهم به القرآن، بل كان موجــــها للذين كفروا 
من أهــل الكتاب بالتوراة والإنجيل منهــم: »ولو آمن أهل 
الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون« 
)آل عمــران: 110( ولم تكن بنا حاجة إلــى هذا التعقيب 
الموجز على البيان المذكور لو أن لدى من كتبوه ونشــروه 
قدرا من الشــجاعة العلمية أو الأدبيــة أو الفنية ليعلنوا 
للناس: أن اليهودية شــيء والصهيونية شــيء آخر وأن 
اليهود شــيء والكيان الصهيونى شيء آخر وأنه لا يلزم 
من نقد الكيــان الصهيونى نقد اليهــود والدين اليهودي 
وأن مسألة »عداء السامية« هي أكذوبة لم تعد تنطلي على 

الشعوب«.

المصريون يتوقعون الأسوأ وزيادات مرتقبة في الأسعار قد تطيح بما بقي لدى الناس من قدرة على الاحتمال وتدبير الأمور

حكومة مدبولي ترث تركة ثقيلة وأمامها امتحان صعب والسيناريست وحيد حامد يفتح ملف مستشفى 57357 المحاط بالسرية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

تابعــت الصحــف المصرية الصادرة أمس الثلاثــاء 12 يونيو/حزيران ومعها أغلبية المواطنين كلمتي الرئيس السيســي وشــيخ الأزهر في الاحتفــال الذي أقامته 
وزارة الأوقــاف بمناســبة ليلة القدر. ولا تزال امتحانات الثانوية العامة تســيطر على الاهتمــام وأولى مباريات المنتخب المصري أمام أوراغــواي يوم الجمعة المقبل، 

والاستعدادادت المكثفة لإجازة عيد الفطر المبارك أعادة الله علينا جميعا مسلمين ومسيحيين عربا بالخير واليمن والبركات. 
ومــن الأخبار الأخرى الواردة في صحف الأمس: وحيد حامد يشــن أول وأعنف هجوم من نوعه على أشــهر مستشــفى علاج ســرطان الأطفــال بالمجان، ويطالب 
بالتحقيق في مخالفات كبيرة في مستشفى 57375. وشيخ الأزهر في كلمته بمناسبة الاحتفال بليلة القدر يهاجم الصهيونية وينفي وجود أي آية في القرآن تحرض 
على قتل اليهود أو النصارى، ويؤكد اســتمرار الكنيســة الكاثوليكية تحميل فريق من اليهود صلب السيد المسيح. وما هي الأسباب التي تمنع تكرار مظاهرات الأردن 
في مصر، ولماذا توجه الملك حســن للســجن وأخذ معه قيادة إخوانية مســجونة وســلمه لأمه في منزلها. ومطالبة الحكومة الجديدة اتباع سياســات للتخفيف عن 
المواطنين، ولماذا اقترح أستاذ في جامعة الأزهر عدم السماح لأي شخص من محافظة المنوفية بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية لمدة دورتين، لأن مبارك كان من 

أبنائها. وإلى ما عندنا من تفاصيل الأخبار وأخبار أخرى متنوعة..
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ثقـافـة

عبد اللطيف الوراري٭

إبراهيم عبد المجيد٭

هذه الهزائم
هل تصنعها الأشباح؟

ســؤال كل عام من الصحافيــن عن أثــر هزيمة 1967 
في كتاباتــك وكتابات جيلك. انتبهت إلــى أننا في يونيو/

حزيران، وكان ســبب غفلتي هو شــهر رمضان. فرمضان 
مرتبط عندي بحرب أكتوبر/تشــرين الأول لكنه جاء هذا 

العام في مايو/أيار ويونيو. 
وكعادتي منذ فترة ابتعد عن الأحاديث الصحافية بقدر 
ما أستطيع. في يوم لا أنساه دخلت غرفة مكتبي ومزقت كل 
مــا أحتفظ به من أحاديث، وأنقذنــي أحد أولادي ومنعني 
وهو يمسك ببعضها ويقول، يا بابا دي فيها صورك من أيام 
الشباب. »انتبهت إلى جمال الصور وما تحمله من ذكريات. 
قللت من الأحاديث الصحافية، لكننــي لم أدلِ بأي حديث 
عن الهزيمة. فجأة رحت أفكر في الأمر. أجملته لنفســي في 
جملة واحدة وهي أن أبرع من كتبــوا بعد الهزيمة أتوا من 
رحم واحد هــو، عدم التوافق مع النظام السياســي الذي 
أتى بهذه الهزيمة. انسحب الجميع تقريبا إلى التجديد في 
شكل الكتابة كنوع من الاســتقلال عن الماضي، رغم أنه لم 
يخلُ من التجديد أيضا، لكن ليس بشكل جماعي. دائما فرد 
يتمرد. وفي الوقت نفســه قلة منهم من توافقت مع النظام 

من حولها. 
اثنان أو ثلاثة فقط توافقــوا وهذا يحدث في كل الدنيا. 
51 عاما مضت جعلت الهزيمة تدخل في مغارة النســيان، 
لكن توقظها هزائم أخرى. للحظــات تذكرت ذلك الحماس 
الذي شــمل الأمة العربية كلها في اليوم الأول والثاني من 
الحرب، ثــم بدأ توافد الأخبــار التي لم نصدقهــا أبدا، ثم 
الحقيقة أننا هُزمنــا وأن الجيش الإســرائيلي في الضفة 
الشرقية من سيناء، وفوق مرتفعات الجولان، وفي القدس 
الشــرقية والضفة الغربيــة كلها. أتذكر ليلة التاســع من 
يونيو حين جلســنا نحن الشــباب في مقر لمنظمة الشباب 
في شارع البحرية في حي الجمرك في الإسكندرية، نستمع 
لخطاب عبد الناصر، وكيف بعد أن أعلن تنحيه عن الحكم 
حط علينا الصمت وانفجر بعضنا بالبكاء، وإذا بمســؤول 
المنظمــة في الحي يقــول »لا تحزنوا عبد الناصر ســيترك 
الحكم لكن سيكون مثل ماوتســي تونغ في الصين مرجعا 

لنا«. 
أجل قال ذلك وهذه شــهادتي، رغم من يقول إن خروج 
الناس كان مدبرا كله، ربما في أماكن أخرى،  تركنا المسؤول 
في لحظة، بل وشتمناه أيضا ونزلنا إلى الشارع الصاخب 
بالبشــر، الذين نزلوا من بيوتهم بملابس النوم. وسارت 
الجحافل إلى ميدان المنشــية، لكنني وجدت نفسي أمشي 
في شــارع معاكس وحدي. من شــارع البحرية إلى منطقة 
مينا البصل إلى حي القباري والورديان، حيث تقع شــركة 
الترســانة البحرية التي كنت أعمل فيها ذلك الوقت. فعلت 
ذلك لأنني كنت مسؤول الدفــــــاع المدني مــــع عدد كبير 
من الشباب. مشيت وحدي مســافة طويلة جدا بين بيوت 
مظلمة وشــوارع لا يقابلني فيها إلا من يســرع إلى ميدان 

المنشية. 
وحدي لا أفكر أن أعود والتحم بالناس، وحدي أمشــي 
بين الظلام الأزلي وأدخل الشــركة فلا أجد أحدا. لا شباب 
الدفاع المدني ولا حراســات، ظلام مطبق على كل شــيء، 
إنه ظلام طبيعي يتم وقاية من الغارات، لكنني أحسســت 
به ظلامــا أزليا وأبديا معا.. أنا وحــدي بين الظلام رماني 
الله إلى الأرض الآن. ورحت أمشــي بين ورش الشــركة، 
أرى الأوناش والماكينات وحوشــا ضارية من قبل الميلاد، 
وأكثــر ظلاما من الظلام المحيط. لم أفكــر حتى في الذهاب 
إلى البيت. جلســت وحدي في حجرة الدفــاع المدني ولم 
أفتح الراديو ولم استمع إلى شيء. انتبهت قبل أن يغلبني 
النوم في مقعدي، كيف مشــيت عكــس كل الناس حتى لو 
لم أفكــر في ذلك. وكانت هذه بدايــة قطيعة مع الناصرية، 
صــرت في منطقة أخــرى لا أعرف منهــا إلا الرفض وعدم 
الرضــا. والمدهش إنه يــوم وفاة عبد الناصــر عام 1970 
كنت في القاهرة، أتانا الخبر في المســاء، في الصباح عدت 
إلى الإســكندرية، كانت كل القطارات تأتي محملة بالبشر 
داخلها وفوقها وأنا وحدي في قطار متجه إلى الإسكندرية. 
القطار كله خال من البشر إلا أنا والكمساري الذي اندهش 
جدا من وجــودي. وعلى طول الطريــق تقابلنا القطارات 
المحملة بالبشر وأنا وحدي لا يركب معي أي شخص من أي 
محطة يقف فيها القطار. في البيت وجدت نفسي أفكر كيف 
حقا مشــيت في مرتين على عكس كل البشر، وكان الفراق 
الأخير للناصرية، لم يكن فراقا مشبعا بالكراهية لكنه فراق 
الجريح، ففي سن الواحدة والعشرين تجد نفسك بلا وطن 
أمر صعب، وتكتشف حين تبحث أن الإحساس بالوطن كان 

خدعة، فالمفكرون والكتاب كان وطنهم السجون. 
لقد وفرت مبكــرا للهزيمة رواية »في الصيف الســابع 
والســتين« كانت هذه الروايه بالنســبة لي أشــبه بنفثة 
ارتياح، أو بمعنــى أدق نفثة الغضب وكانــت أول أعمالي 
التي تنشــر في القاهرة بعد أن غادرت الإســكندريه. على 
أن هذه الهزيمة لم تغادرني تماما، رغم كتابة هذه الرواية. 
فبعد انتصار أكتوبر مباشــرة نشرت قصة قصيرة بعنوان 
»تعليقات من الحــرب« في عدد خاص من مجلة »الطليعة« 
اليســارية المصريــة. كانت هــذه القصة تصــور جنديين 
محاصرين في الجيش الثالــث، يدور بينهما حوار مهم، إذ 
يقول الأول إننا ســننتصر لكن سيأتي بعد ذلك تجار حديد 
وخردة يفوزون بنتائج الانتصار. كنت أشــعر من سياسة 
الرئيس الراحل أنور الســادات أنه ســيهدي النصر لمن لم 
يصنعه، ولقد حدث إذ فاز به رجال الانفتاح والرأســمالية 
الطفيليــة، ذلك وجه آخر لهزيمــة 1967 رغم إننا انتصرنا 
فــي أكتوبر. لم يفارقنــي هذا المعنى في روايــات تالية لي 
مثل »المســافات« التي نشــرت عام 1982 والتي تجري في 
منطقة أســطورية كلها وبصور وحكايات أسطورية، لكنها 
تنتهي بمكان يُباع إلى الأجانــب ويتحول إلى فنادق تنزل 
فيها الطائرات ولا يســمح بدخوله لأبنائه الأصليين. كذلك 
تسلل هذا المعنى إلى رواية »بيت الياسمين« لكن على شكل 

ساخر جدا. 
أســتطيع أن أؤكــد أن الهزيمــة كانــت وراء افتتاني 
بالوجودية وفكرة العدم التي تغلف وجودنا وفكرة العبث 
الذي يحيــط بالعالم وكثيــر من الأفكار التــي تعبر عنها 
حالات كثير من الشــخصيات، رغم أن الهزيمة أيضا كانت 
وراء قراءاتي في الماركسية واندفاعي للانضمام للأحزاب 
الشيوعية، التي ســرعان ما فارقتها. كانت الماركسية حلا 
للغضب لكن في النهاية نجحت الوجودية فانسحبت أكثر 
وتفرغت للكتابة. هذا الانسحاب أو هذه العزلة الاختيارية، 
رغم ما يبــدو عليّ من غيــر ذلك كانت هي شــعوري بعد 
الهزيمة ولا يزال. ولن أســتطرد فــي الحديث عن أعمالي، 
لا يليق، في الكتابة أو في الحيــاة لا تزال الهزيمة تلاحقنا 

كأنما تصنعها أشباح غير مرئية. 

٭ روائي مصري

لأنه يتغنى ويُتلهى به في الشعر

عبد القاهر الجرجاني وحظ الوزن داخل معمار نظريته
يقــدم لنا عبد القاهر الجرجاني فــي كتابيه »دلائل 
الإعجــاز« و»أســرار البلاغــة«، بنســبٍ ومســتوياتٍ 
متباينــة، مــا يمكــن أن نصطلــح عليه بتفســيرٍ لغوي 
ـ دلالــي لوجــوه النظْم التــي بها يتحقــق الإعجاز في 
القرآن، مستنداً إلى خلفية نظرية تمنح لنحو المعاني/ 
معانــي النحــو فاعليةً فــي تحليــل المبــادئ الناظمة 
للمعمــار اللغوي. وقد بــذل عبدالقاهر جهــداً مُضنياً 
لكشــف إبهام البلاغة الذي ورثهُ، وتَوْقــاً إلى »أنْ تُقَر 
الأمــور قرارها، وتُوضع الأشــياء مواضعها، والنزاع 
إلــى بيان ما يُشْــكل، وحل مــا ينعقد، والكشــف عما 

يخفى«. 

تأرجحٌ بين اللفظ والمعنى

كان بلاغيــو القرآن قد ردوا الإعجــاز إلى فصاحته 
باعتبارهــا جِهــازاً يكشــف عــن نظــم الــكلام، وضم 
بعضهــا إلــى بعض علــى نحــوٍ مخصــوصٍ تظهر به 
الفائــدة، كما انتهــى ذلك إلــى القاضي عبــد الجبار، 

الذي جعل الكلام »كالبناء، والنساجة، والصياغة«، 
الفصاحــة  موقــع  وحــدد 
فيه مــن اعتبــار أن طرائق 
الضــم والتأليــف تتبايــن 
ويتسع مجالها للإمكانات 
الســياق،  يُتيحهــا  التــي 
مراتبــه  لذلــك  »فتختلــف 
فــي الفصاحــة«. وإذا كان 

ذلك يكشــف تطوراً في فهم 
النظــم وآليات عملــه، إلا أنه 

يوحى لنا مــن كلام القاضي 
بــأن طرائق الضــم والتركيب 

تنحصــر فعاليتهــا وحســب، 
فــي الألفــاظ المتضامــة وفق 
اعتبار  الموقع والإعراب، بدون 
للمعنى، وهو يقول: »فإن قال: 
فقد قلتم في أن جملة ما يدخل 
فــي الفصاحــة حســن المعنى، 
فهــا اعتبرتمــوه؟ قيل لــه: إن 

المعانــي، وإن كان لا بد منها فلا 
تظهر فيها المزية، وإن كانت تظهر 

في الــكلام لأجلها«. وبالنتيجة، فإن شــرط الحســن 
في المعنــى ليس آكداً فــي تحقيق الفصاحــة، ذلك أن 
»المعاني لا يقع فيهــا تزايد، فإذن يجب أن يكون الذي 

يعتبر التزايد عند الألفاظ التي يعبر بها عنها«. 
بيد أن عبــد القاهر، في »دلائــل الإعجاز« بخاصة، 
تجــاوز ذلــك إلى وضــع اليد علــى الخصائــص التي 
تعــرض في نظم الكلام، وزعــم أن المعرفة بها »معرفة 
الصنع الحاذق الذي يعلم عِلْمَ كل خيْطٍ من الأبْرِيسَــم 
الذي في الديباج«، فكان مســعاه بحث المكونات التي 
تســتخلص من مظان هــذا النظم، بما فــي ذلك غرض 
اللغــوي، والقرائــن  أو قصــده، والتشــكيل  المتكلــم 
المقالية والحاليــة، وفَهْم المخاطَب، عدا تحديد العلاقة 
بــن القاعدة النحويــة وفهــم الدلالة، وكيفيــة وقوع 
المواءمــة بين الاختيــار أو القصــد والائتــاف. ولقد 
أقر عبــد القاهر، من البداية، بـ»أن لا جهة لاســتعمال 
هــذه الخصال غيْــرُ أن يؤتــى المعنى مــن الجهة التي 
هي أصح لتأديتــه، ويُختار له اللفــظ الذي هو أخص 
به، وأكشــف عنه، وأتم له، وأحرى بأن يُكسِــبه نبلًا، 

ويُظهِر فيه مزية«. فالفصاحة، في تصوره، لا تتوقف 
على كَــوْن هذه الكلمة مألوفةً مســتعملةً، وتلك غريبة 
وحشــية، أو أنْ تكون حروف هذه أخف، ولكن تعتبر 
فصاحتها بالنظر إلى مكانها في النظم، و»من ملاءمة 
معناها لمعنى جاراتها، وفضل مُؤانَســتها لأخواتها«. 
ومــن ثمة، يبحث في خصائص النظم حســب المعاني 
والأغــراض المقصــودة، مؤكــداً أنه »ليس مــن فضلٍ 
ومزية إلا حسب الوضع، وحسب المعنى الذي تُرتب، 

والغرض الذي تَؤم«. 

أفضلية المعنى

مع ما يمكن لنا ملاحظته من تَأرجُح فكر عبد القاهر 
بــن اللفظ والمعنى، ومن أن وجــه الفصاحة لا يتم إلا 
إذا تعلق اللفظ بالمعنى؛ فالُمرَجح أنه، بالنظر إلى وفرة 
الشــواهد التي حاج بها، قد اهتَم بالمعنى دون اللفظ، 
وأعلى من شــأن المعنى، وبدا كأنه يُناظِر مذهبًا جعَل 
المزية للفظ دون المعنى؛ فهــو يُرجِع المزية إلى المعاني 

فــي 
حُسْــنِ الاتســاق والترتيــب، لا إلى الألفــاظ التي هي 
عنده مُجــرد »أوعِيَــة للمعاني« تتبعها فــي مَواقِعها، 
مثلما هي عنده »خدم المعاني، والمصرفة في حكمها«. 
فالغرض، إذن، مــن نظم الكلام ما تَناسَــقت دلالاتها 
وتلاقَــتْ معانيهــا، لا تَوالِــي ألفاظها فــي النطق على 
الوجــه الــذي اقْتَضَاه العقل؛ لــذا جعل النظــم رديفاً 
للصياغــة والتحبيــر، والتفويف والنقــش. إنه جعل 
الأمر في هذه الأشــياء المعتمدة علــى اللفظ مصروفاً 
كله إلــى المعانــي التي تحكمهــا في باب التشــبيه أو 
الاســتعارة أو المجاز. وقد كشــف عن ذلك في »أسرار 
البلاغة«. يقول: »وأما التطبيق والاســتعارة وســائر 
أقســام البديــع، فــا شــبهة أن الحســن والقبــح لا 
يعتــرض الكلام بهما إلا من جهــة المعاني خاصة، من 
غير أن يكون للألفاظ في ذلك نصيب، أو يكون لها في 

التحسين، أو خلاف التحسين، تصعيد وتصويب«. 
لقــد كان رهان عبد القاهر، هنــا، هو تحليل الألفاظ 
المتصرفة بأمر المعاني التي تحكمها، والبيان عن وجه 
حُسْــنها وقُبْحها، أو خطئها وصوابها، ومراتبها من 

العلو والنزول. ولــم يَفُتْه الحديث عن فصاحة اللفظ، 
إلا أن ذلك كان يتم في ســياق دعــم نظريته في النظم 
والمجــاز، وبالتالي لم يحصر الإعجاز أو الفصاحة في 
الألفاظ، سواء تعلق الأمر بسهولتها أم بأصواتها، بل 
في ما لها من علاقات مع المعنى. فالمحسنات البديعية، 
بالنتيجة، ليســت لهــا مزية في ذاتها، بــل هي مجرد 
عناصر شــكلية، متجاورة وثانيــة. ومن الخطأ اعتبار 
وجوهٍ كالجناس والســجع من فصاحــة اللفظ، رغماً 
عن ارتباطها بالمستوى الصوتي للألفاظ، فقد »يتوهم 
في بدء الفكرة، وقبل إتمام العبرة، أن الحسن والقبح 
فيها لا يتعدى اللفــظ والجرس. وعلى الجملة فإنك لا 
تجد  تجنيســاً مقبولًا، ولا ســجعاً حسناً، حتى يكون 
المعنى هو الذي طلبه واســتدعاه وساق نحوه، وحتى 

تجده لا تبتغي به بدلًا، ولا تجد عنه حولًا«.

ذم الوزن... سلب الإيقاع

وإذا كان عنصر التجنيس، شــأنه شــأن الســجع، 
قــد أثار انتباهه باعتباره، إلا أنه أشــار إلى أن لا مزية 
لــه فــي نفســه، أي باعتباره 
مسموعة  وتوقيعاتٍ  أصواتاً 
اللفظي.  الجــرس  تتعــدى  لا 
ومــع ما لــه من قيمــة بنائية، 
بالشــعر  العلمــاء  واعتــراف 
برُكْنيتــه في معمــار القصيدة 
العربية، لم يكــن عنصر الوزن 
بأحســن حــالًا داخــل نظريــة 
النظم عنده ، بحيث ذمه وسلبه 
فــي  يزهــد  كاد  حتــى  المزيــة، 
الاشتغال بالشعر بسبب أوزانه 
وتقفيتــه، ذاكــراً ببعــض الآثــار 
الواردة عن الرســول صلــى الله 
عليه وســلم في ذلك، وبأن الغناء 
شــرطه الوزن ودعا إليــه، إذ زعم 
»أنه إنما كُرِه الوزن لأنه ســببٌ لأن 

يُتغنى به في الشعر ويُتلهى به«.
بســبب هــذا الموقــف الأخلاقي 
الــذي اتخذه عبد القاهــر على نحو 
يحظــى  لا  الــوزن  جعــل  صريــح، 
بالاعتبــار في بناء نظريته، مَعيباُ بـ»شــبهة الكراهة«. 
ومفهــومٌ لدينــا أنه وقع تحــت رقابة القــرآن والقول 
بإعجازه، وبقي نقاشــه حــول البلاغة مقيــداً برؤيته 
إلى بلاغة الإعجاز التي تضمــن تفوق النص القرآني، 
وتُقْصي كل العناصر والأنساق القابلة للقياس والعد 
فــي »ترتيب الحــركات والســكنات«، بما فــي الوزن 
تحديداً. فهو، من جهةٍ، يريد أن ينفي عن القرآن القول 
بأنه تحدى العرب بأن »يأتوا بكلامٍ تكون كلماته على 
تواليــه في زنة كلمــات القرآن، وحتــى كأن الذي بان 
به/ القرآن من الوصف في سبيل بَيْنونة بحور الشعر 

بعضها من بعض«. 
ومن جهة أخرى، ينفي عنــه القول بأن يأتوا بكلامٍ 
له مقاطع وفواصل مما ليس يتجاوز مراعاة وزن، لأن 
»الفواصــل في الآي كالقوافي في الشــعر، وقد علمنا 
اقتدارهم علــى القوافي كيف هــو«. وزاد، قائلًا: »ولا 
يجــوز أن يكــون الإعجازُ بــأن لم يلتقِ فــي حروفه ما 

يَثْقل على اللسان«.
لو أن عبد القاهر الجرجاني تجاوز فرضيات بلاغة 

الإعجاز في تحليله بلاغة الشعر التي مهد لها وعاركها 
في »الأســرار«، لكُنــا حقيقة أمــام قيمــةٍ مُضافة في 
تصوره للبناء الصوتي، وللإيقاع عامة. لكنه لم ينفتح 
على الشــعر إلا في حدود من مســتوى نظمه وبلاغته 
وبيانــه، فيما أزاح كل ما له علاقة بالصوْت والانتظام 
الإيقاعي الذي  وصمه وحط منه. ونتســاءل كيف أنه 
حلل آليات النظم في الشــعر بــدون أن يلتفت إلى ثقل 
المكــون الصوتي فيــه، وكيف عالج الجمل الشــعرية، 
وفككهــا بمنأى عن عقد الوزن الــذي انتظمها وجعلها 

تأخذ الصورة التي هي عليها:
وَلما قضينا من منىً كل حــــــاجةٍ ومســحَ بالأركانِ 
من هو ماســح وشُدتْ على دُهْم المهارَى رحالنا     ولم 

ينظر  الغادي  الذي  هو رائحُ
أخَذْنا بأطــرافِ الأحاديــث بَيْننا وَســالتْ بأعناقِ 

المطي الأباطحُ 
ولنــا أن نتأمــل مــا قالــه في الأبيــات التــي أرجع 
جماليتهــا إلــى الاســتعارة والإصابــة فــي الوصف 
وحســن الترتيب، لا إلــى الإيقاع الذي بــدا كأنه »الماء 
جرياناً والهواء لطفاً«، حتى إن توســم فيها شيئاً من 
هذا الإيقاع الســريع المتدفق، بقوله: »أراد أنها سارت 
ســيراً حثيثاً في غاية الســرعة، وكانت سرعةً في لين 
وسلاســة، حتى كأنها كانت ســيولًا وقعــت في تلك 

الأباطح فجرتْ بها«. 
مثــل هــذا التحليــل الــذي غلــب فيــه عبــد القاهر 
الجرجانــي ما هو دلالي على ما هــو إيقاعي يكثر عبر 
شــواهد الشــعر التي ســاقها، فما كان يهمــه فيه هو 
المعنــى والنظم، أمــا الوزن »فليقل في الوزن ما شــاء، 
وليضعــه حيــث أراد، فليــس يعنينــا أمــره، ولا هــو 
مُرادنا مــن هذا الذي راجعنا القــول فيه«. ففي نظره، 
إذن، ليس هناك كلامٌ شــعري حتى يكون هناك قصْدٌ 
إلــى صــورة وصنعة، وأنــه ليــس ذلك فــي الألفاظ، 
وإنما الذي يُتصور أن يكــون مقصوداً في الألفاظ هو 
»الوزن«، وليس هو من كلامنا في شيء، لأنا نحن في 
ما لا يكون الكلام كلاماً إلا به، وليس للوزن مَدْخلٌ في 

ذلك«. 
بهذا المنظور الذي يكشــف تحــرج عبد القاهر وذمه 
له، فــا حظ للوزن مــن البلاغة في شــيء؛ وبالتالي، 
فكل دال من جملــة دوال البنــاء الصوتي- الإيقاعي 
مما ينتظــم الــكلام إيقاعيــاً، هو مُجــرد حليــة، هيئة 
صورية، وخارج دائرة الفصاحة، وخارج مسار إنتاج 

المعنى: السجع، التجنيس والوزن. 
ولهــذا نفهم لمــاذا كان يعرض لهــذه العناصر التي 
احتفــى بها الشــعر العربي واختصت بهــا بنيته، في 
سياق السلْب. لا قيمة للمكون الصوتي داخل نظريته 
في النظــم المدعومة بالمنظور الإعجازي، المتعالي وغير 

القابل للمحاكاة والقياس. 
إنه، نظــراً لذلك التمايــز المتحدي الــذي اتصف به 
أسلوبه، ليس للشعر وحســب، وإنما لجميع أساليب 
القول النثــري، فقد أصبح القرآن بـ»مبعدةٍ عن التقليد 
ومحاولة العرب النسج على منواله أو التطلع لمجاراته 
والاحتــذاء بــه«، لأن »حواجــز القدســية والإعجاز« 

صرفتهم عن ذلك. 

٭ شاعر مغربي

»كم كنت غريبا« للشاعر هاشم شفيق

محاولة ترويض المنفى والبحث عن البرابرة الجدد
 

للشــاعر العراقــي المقيــم في لندن هاشــم شــفيق 
صــدر حديثاً كتابه الشــعري »كــم كنت غريبــاً«، عن 
الهيئــة المصريــة للكتاب، فــي ما يجاوز الخمســمائة 
صفحة. وينتمي شــفيق إلى جيل الســبعينيات الذي 
أســس ركائــز قويــة داخــل العــراق، قبــل أن يهاجر 
الكثيــر مــن أبنــاء ذلــك الجيــل إلــى المنفى، بعــد أن 
عصفــت بهم الظروف السياســية المتقلبــة. وقد أثبت 
شــفيق حضوره منذ ديوانه الأول، الصادر في بغداد 
عــام 1978 والــذي كان بعنوان »قصائــد أليفة«. ضم 
الكتاب أربع مجموعات شــعرية مختلفة في الشــكل، 
ما بين شــعر التفعيلة وقصيدة النثر وقصيدة شبيهة 

بقصيدة الهايكو أو قصيدة الومضة.

المنفى

فــي قصيــدة بعنــوان »المنفى فــي قصيــدة« نجد 
الشاعر يروض المنفى ويختصره بقصيدة تذيب جليد 
المنافي وتجعل الأرض خضراء، وهو الذي منذ صغره 
مفتــون وعاشــق للقصيدة، يقول هاشــم شــفيق في 

قصيدة »المنفى في قصيدة«:
مذ كنتُ صغيراً 

وأنا منفيٌّ بقصيدة، ولهذا حين أتيتُ إليها 
وأنا في الخامســة، جلبتُ لها، أشــجاراً من أرضي 

الريفية 
وغيوماً من سكر..

حين كبرتُ قليلًا، جئتُ بطياراتٍ من ورقٍ  
ألعاباً من طيٍن، وبيوتَ عرائس..

حين غدوتُ فتىً، جئتُ لها بفتاة ناهدةٍ 
وجلبتُ كحولًا، كي أشرب صحبتها 

ونقــرأ قصيدة بعنــوان »لم أرَ أحــداً« وهي قصيدة 
فيهــا الكثير من الألــم واللوعة، العائد إلــى بلدته بعد 
منفــى طويل يمشــي وحيداً فــي طرقات بلدتــه التي 
كانت تعج بالناس وطيبتهم التي تتقافز فوق أسيجة 
البيوت وفوق الأشــجار والطرقــات، البلدة ليس فيها 
خطى ولا شــيء ســوى مواء القطــط وكلاب عرجاء 
ومزابــل في وســطها، هكذا هــو حال العــراق تماماً، 
يصطــدم العائد مــن منفاه إلــى مدينتــه أو قريته في 
العراق فيرى الإهمال وانعدام النظافة والفقر والجوع 
والحيوانات المنتشــرة في كل مكان، باحثة عن مأوى 
ومأكل في شــوارع شــبه مهجورة، خاصة في فترات 
الحــرب الطائفية التــي اشــتعلت داخل العــراق قبل 

عشــر ســنوات تقريبا، وكانــت العاصمة بغــداد لها 
القســم الأعظم مــن هذه الحــرب، فأصبحــت المدينة 
ثكلى بأبنائها! فالشــاعر له حاســة فريدة تقفز فوق 
المشــاهد، التي يتخيلها ليصور لنا المشهد بهذه الدقة 
وبهــذا الجمال المؤلم الذي ينثال من أحرف القصيدة، 

التي يقول في مطلعها: 
لم أرَ أحداً غيري، في هذه الطرقات، 

يقرعها حجراً، حجراً 
ورصيفــاً تلو رصيفٍ، فالشــارع خــالٍ، إلا من ريح 

تتجولُ، بثياب السهرة 

أين الجيرانُ، حكاياهم، ونساء البلدةِ أينَ؟ 
البلدةُ شاحبةٌ، لا خطواتٍ هنا 

غير مواء القطط الشاردة الجفلى 
غير كلابٍ عرجاءَ، تحوم على جيفٍ 

ومزابلَ في قلب البلدة.

البرابرة

فــي أجــواء المجموعــة »كــم كنــت غريبــاً« يحدثنا 
الشــاعر عن الوطن والمنفى والشــعر والحب والحنين 
إلــى النبــع الأول )الوطــن الأم( فمــن ذرى وجبــال 
كردســتان العراق يقف الشــاعر ليكتــب لحظته التي 
تمناهــا منــذ أكثر مــن ثلاثة عقــود من الغربــة، التي 
عاشــها متنقلا ما بين دول ومحطات حتى استقر به 
المطــاف في لندن قرابة الثلاثة عقود، فيختار شــفيق 
عنوانا لقصيدته ويطلق عليها اســم »لحظة البرابرة« 
العنوان مســتوحى مــن قســطنطين كافافيس، أحد 
أعظم شــعراء اليونان في قصيدتــه الطويلة المعروفة 
»فــي انتظار البرابرة«، وقد كتــب قصيدته في مدينة 
الســليمانية عام 2014 في إحدى زياراته إلى العراق. 

فيقول في مطلع القصيدة: 
من مكاني هنا 

في الجبال البعيدةِ، 
من مرقبي وسط كرد الحقولِ 

بقثائهم، وسلال الطماطمِ، والتوتِ 
هذا الذي لطخ الدربَ، ثم الرصيفَ 

بأطيافه السكريةِ من مرقبي 
نلاحــظ في المقطــع أعلاه كيف أن الشــاعر يصف 
المــكان بدقة وهــو يقف فوق واحد مــن جبال العراق 
الشــامخة في كردســتان، وينظر إلى حقول الأكراد 
في مدينتهم ويصف كل ما شــاهده بطريقة الشــاعر 
العــارف والبــارع فــي وصــف الأشــياء، حيــث أن 
الطريق الى الحقل قد تلطخ بســال الطماطم والتوت 
والرصيف الذي أصبح لونه أحمر بأطيافه السكرية. 
ثــم يمضي الشــاعر بقصيدتــه وهو يســتذكر أمكنة 
وشــخوصا مــن جنــوب العــراق إلى وســطه، حتى 
يصــل إلى حطــام تماثيلنــا الآشــورية فــي الموصل 
الحدبــاء، التــي دمرها تنظيــم »داعش«، فيســتنجد 
بالأنبياء الذين عاشوا في الموصل مثل يونس وشيت 
ودانييــل، ويذكراســم الشــاعر كفافــي ويربــط بين 
برابرة الأمس الذين ذكرهم وبرابرة اليوم الدواعش، 

الذيــن دمــروا كل ما هــو جميل وفيه عبق الإنســانية 
والتاريــخ والإبداع، التي عبثت بها يــد الرذيلة برابرة 
»داعــش« الذين أطلق عليهم الشــاعر هــذا التوصيف 

الدقيق فيقول في القصيدة نفسها:
بحنجرتي الأممية 

بابن الأثير وكامله المستنير  
بشعر أبي تمام هذا الذي ضربته المدافعُ 

وسط حطام التماثيلِ 
من شرفتي، في شمال العراق 

كفافي يكاشفني، ببرابرة اللحظة الآن. 
إنهمو في المآلِ، همو الغابرون...

القاتل

ثم يستمر الشــاعر هاشم شفيق بقصائد المجموعة 
الأولــى »كــم كنــت غريبــاً« يتحــدث عن مشــاهداته 
للخراب والدمارالذي عم وطنه العراق والقتل المجاني 
والتهجير القســري، فظل الشــاعر يبحــث عن مصدر 
هذا القتل والتدمير ومن هو القاتل؟ فبعد رحلة طويلة 
يجوب فيهــا كل مطارات العالم وقطاراته وســياراته 
ومافياتــه في جنوب أمريكا وأوروبــا وغيرها، إلا أنه 
لــم يعثر على القاتل هناك! لكنه يعثر عليه بيننا في كل 
لحظة يأكل ويشــرب وينام معنا، إنهــا الطائفية التي 
يبث ســمومها رجال الدين، عبــر خطبهم في التأجيج 
الطائفــي لأبناء البلــد الواحد، مــن أجــل ان يتقاتلوا 
وحتــى يحصلــوا هم علــى المناصب وثــروات البلاد! 
الشــاعر يبحث عن القاتل داخــل قصيدته، فيقول في 
آخر قصائد المجموعة التي هي بعنوان »بحثنا معاً عن 

القاتل«: 
بحثنا معاً عن القاتل، 

في القرى النائية، في البلدات الشاحبة 
والعواصم المضوّأة، بحثنا عــن القاتل في الفنادق 

الراقية 
يأكل من طبخنا، ويشرب من يدينا 

إنه أخٌ لنا، نائمٌ في سريرنا بلحيته الجعداء 
وصوته الجهوري الذي ينادي بحب الله ... 

٭ شاعر وكاتب عراقي يقيم في النرويج 

هادي الحسيني٭
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القلبُ الضّاحِك
حياتُكَ هيَ حياتُك

لا تدعَها توافقك
أن تسيرَ أسرع من السّاعة 

هناك طرقٌ لذلك 
ضوءٌ في مكانٍ ما 

قد لا يكون ضوءاً ساطعاً
ضوءاً ضيئلًا

لكنهُ سيهزمُ الظّلامَ 
كُن مع الوقت.. لا تسبقه

فُرصاً ستقدمُ لكَ الآلهةُ
تعرف عليها

خُذها 
لا يمكنكَ الفوز على الموت

يمكنكَ التغلب عليهِ في الحياة 
عموماً

ستتعلم القيامَ بذلك 
إن كان هناك المزيد من الضّوء

حياتُك هيَ حياتك 
إعلم..

عليكَ أن تعلم أنكَ رائعٌ
رائع 

والآلهةُ تنتظرُ بهجتها فيك 
*******************

أخرجوني من سيارتي
كانوا ثلاثة من الشرطة في سيارة أوكورد 

قيدوني وجعلوني أستلقي على الطريق
في المطر 

ينظرون لملابسي الغارقة بالماء
نظرت إلى الأعلى

إلــى القمر مــن خلال قطــرات المــاء التي مــا زالت 
تتساقط

أنا الآن

في الثانية والستين من عمري 
في الثانية والستين من عمري

وأفكرُ بحماية نفسي مرة أخرى 
وهذا الليل لا يستمع اليك بصدق لأن آذانَهُ كاذبة،

إذن ...
كارى من يُصور حياة السُّ

بما يليق
q.poem@yyahoo.com

النص الأصلي
- New poetry-issu-nov-2012

 تشارلز بوكوفسكي:

شــاعر وروائــي وكاتب قصة قصيــرة أمريكي من 
أصل ألمانــي. ولد عــام 1920 في ألمانيا مــن أم المانية 
وزوج أمريكــي من أصــول بولندية، هاجــرت العائلة 
الــى أمريــكا واســتقرت فــي لــوس أنجليــس، أدمن 

علــى الخمــر بعد تعرفــه علــى صديقه الحميــم وليم 
مولينكــس. نشــرت أول قصة قصيرة لبوكوفســكي 
في مجلة »القصة« وهو في ســن الرابعة والعشرين، 
وبعد ذلك بعامين نشــرت قصة أخــرى قصيرة وهي 
»20 دبابــة من كاســيل داون« من قبل صحافة ســن 
بــاك في الإصدار الثالث، ونتيجة فشــله في اقتحام 
عالم الأدب اصيب بوكوفســكي بخيبة أمل مع عملية 
النشر، ولذلك ترك الكتابة لمدة عقد من الزمان تقريبا، 
وهــو الوقــت الذي كان يشــار إليه على أنــه في حالة 
ســكر لمدة عشــر ســنوات. هــذه الســنوات الضائعه 
شــكلت الأســاس لســيرته الذاتيــة في وقــت لاحق 

ليصبح واحدا من كبار شعراء وكتاب العالم. 
توفي بوكوفسكي في 9 مارس/آذار 1994 في سان 
بيدرو، كاليفورنيا بعد معاناة من مرض سرطان الدم 
عن عمر يناهز الثالثة والســبعين، وكان هذا بعد وقت 
قصير مــن انتهائه مــن روايته الأخيــرة »اللب«. وقد 
كتب على ضريحه ما يلــي: »لا تحاول«، وهي العبارة 
التي استخدمها بوكوفسكي في واحدة من قصائده. 

من إصداراته الشعرية:
»الاحتــراق فــي الماء، الغــرق في اللهيــب« قصائد 

مختارة 
»الحــب كلــب مــن الجحيــم« قصائــد. »ســيقان، 

أرداف، شرارات،
حرب طوال الوقت« قصائد  

ومــن أعمالــه فــي القصــة القصيــرة: »اعترافات 
رجل مجنــون بما فيه الكفاية للعيــش مع الوحوش«. 
»ملاحظــات رجــل مســن داعــر«، »حكايــات عاديــة 
للجنون العادى«. »جنوب بلا شــمال، موســيقى الماء 
الحارة، حكايات للجنــون العادي، المرأة الأكثر جمالًا 

في البلدة«.

٭ شاعر عراقي

Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

المغربي عبد الإله المرابط: فن النحت يمنحني حواس إضافية 
حاوره: ياسين الحراق

آمن جلجامش ملك أورك بماهية الخلود، ما أفضى به إلى 
البحث عن حياة أبدية، لكنه وجد نفسه كمن يحمل صخرة 

ويصعد بها إلى قمة، ثم تسقط من يديه إلى أسفل، فعدل 
عن فكرته باعتبار أنّ مغامرة كهذه غير ممكنة أبدا، ما دامت 

مفاتيح الخلود لا تتيحها سوى الأعمال الجميلة والنادرة 
وليس الأعمار. من هنا استحال الخلود إلى إيمان بالخلق 

والإبداع وبالجمال تحديدا. فكان النحت من الفنون المبكرة 
التي ترجمت روح الجمال الذي يكتنف الذات البشرية، ما 
يفسر استمرار هذا الفن وخلوده، بل تحوله إلى عبادة، إذ 

لا يمكن للمسة فنية متقنة ألا تحمل على الأقل روحا مانحة 
بداخلها. وحديثا نجد الشاعر التركي ناظم حكمت يربط 
هوية المدينة بتماثيل الشعراء التي تزينها »ليست المدن، 
يا حبيبتي، كبيرة بطرقاتها/ بل بشعرائها الذين أقيمت 

تماثيلهم فيها«. يبدو أن ناظم حكمت الشاعر لم يتمعن كثيرا 
في مدن إيطاليا واليونان، وإلا لكان عدل عن ذائقته واختزل 

الهوية في التماثيل فقط؛ لأن الشعراء كالأنبياء لا حظ لهم، 
لكن المفارقة التي نصطدم بها هي أن مدينة صغيرة في 

شمال المغرب كالقصر الكبير، لا تتزين ولو بتمثال واحد، 
رغم تفردها بنحاتين كبار، وهذا سبب كاف كي نسبر، عبر 
هذا الحوار، في أعماق تجربة فنية متميزة للنحات المغربي 

عبد الإله المرابط، الذي تشي أعماله الفنية بنفور من الواقعية 
الصلدة والشكليات التي تقيد حرية الفنان.

■ ما سر انجذابك لفنّ النحت؟
□  انجذابي نحو فن النحت يرجع إلى الاهتمام المركز 
حول الإنســان، فأعمالي الفنية مستوحاة من حركات 
جسم الإنسان، فقمت بكسر الحواجز التي كانت تفصل 
الفن بالحياة اليومية، وبدأت أهتم أكثر بالنحت البيئي 
باستعمال الخشــب والصخور والحجارة، فعملي دمجٌ 
لفن النحت مع التصوير التشكيلي، وهذا ما يبرز التنوع 
والتداخل، ويجعل العمل شاقا ويستغرق وقتا طويلا، 
وأثنــاء الإنجاز أحرص عــادة على تغييــر التصاميم 
وأعتمد الســرعة في الأســلوب وهذا ما يســمى بالفن 

الحديث والمعاصر.
■ كيف احتفظت بولعــك بفن النحت في مدينة صغيرة 

كالقصر الكبير، حيث الجميع منشغل بهموم الحياة؟
□  ولعي بالفن بشــكل عام نابع مــن حبي لمدينتي، 

رغم تراكمات الحياة اليومية وكلما 
داهمني وجع الحنين لنداء الماضي 
تســتحضر  الطفولــة  ولرحيــق 
أماكن  المشــاعر،  حــرارة  ذاكرتي 
مــررت بهــا واغتســلت بمياهها، 
فمســقط الرأس هو اختــزال لكل 
الوطن، وهكذا أرى في مدينتي نور 

يستحيل غيابه إلى لوحة الحياة. 
■  مــا الــذي يقدّمــه فــن النحت 
للعالم في القرن الواحد والعشرين؟ 
وكيف تجاري هذه المتعة الإبداعية؟ 

البــارز  النحــت  فــن    □
العلمي  التقدم  يساير  والمعاصر 
والتقني، وهو ما يسمى بفلسفة 
العصر، فصميم تجربتي الفنية 
تحجر  مواجهة  هي  والإبداعية 
أفكار  واســتحداث  النظريــة 
جديدة.  ومفاهيــم  ونظريات 
أعمل علــى التأكيــد على قيم 
جمالية وتشــكيلية وأساليب 
وطرق معاصرة، بدون تمثيل 
أو تقييــد، أدرب عقلــي على 
تكويــن علاقــات جديدة من 

أجل تغيير الواقع.
النحــت  فــن  ارتبــط   ■
لكنــه  الدينيــة،  بالميثولوجيــا 
انــزاح بعد ذلك نحو تجســيد 
الجوانب الإنسانية والمحاكاة 
لتنطبــع  للواقــع  المباشــرة 
أعمال النحت مؤخرا بالطابع 

التجريدي، بالنسبة لك بماذا يرتبط هذا الفن اليوم؟
□  يرتبط فن النحت، بالميل لحساســية الفنان التي 
تجعلنا نشــعر بالقيمة الجمالية للمرئيــات، القيمة لا 
يراها شــخص غير حساس، فحســب رأي أفلاطون، 
اكتشــاف مصــدر الجمال المحســوس فــي العالم هو 
الذي يعطينا الجمال. أما الفيلســوف الفرنســي »إميل 
أوغيست شاغتيي« الذي تمرد على النظريات التقليدية 
في الإلهام، اهتم بربط الفن بالصناعة، وخلق أشــكالا 

التحرك،  متحركــة ودائمــة 
وما تحدثه من أشكال جانبية 

بفعل الظلال وتحركها.  
■ لعبــت »مدرســة الفنــون 
منــذ  تطــوان،  فــي  الجميلــة« 
دورا   ،1945 ســنة  تأسيســها 
مهمــا فــي تقويــة فــن النحــت 
والتشــكيل في المغرب. ماذا بقي 

من هذه المدرسة اليوم؟
□ مدرســة الفنــون الجميلة في تطوان، مؤسســة 
عليا للتكوين فــي مجال الفنون البصرية التشــكيلية 
والتطبيقيــة، وهي أول مدرســة متخصصــة في هذا 
المجــال، وتهدف إلــى تكوين أطــر في مجــال الفنون 
التشكيلية، وتحولت منذ ســنة 1994 إلى معهد وطني 
لتفعيــل التعليــم الجامعي الفني وتخريــج أفواج من 

الفنانين بمستوى عال.

■ مازال حضور النحت في المغرب خافتا مقارنة بباقي 
الأنواع الإبداعية الأخرى، ما السبب في ذلك؟ 

□ فن النحت فــي المغرب ينقصه الاهتمــام اللازم، 
فكل محاولات تأســيس هذا الفن كانــت دائما خجولة 
ومحتشمة. ويشتغل في هذا المجال فنانون على رؤوس 
الأصابــع، وذلك راجع إلــى عدة تحديات، مــن بينها 
لامبالاة المســؤولين وأصحاب القرار الثقافي، لكن على 
الرغم من كل هذا أجد نفســي غير عابئ، فأنا مشــغول 
بالجســد المنحوت وبوجــوه الكائنات الحية بشــكل 

خاص. 
■ اســتفتى عمــدة طنجة المجلــس العلمي حــول جواز 
نصــب تمثالي ابن بطوطة وهرقل فــي المدينة، فهل مازالت 

الرقابة على »الجمال« في المغرب؟ 
□ كلمــة تمثال عادت من جديد إلــى معناها الأصلي 
الدال علــى الجمال الفنــي وتخلصت مــن الإيحاءات 
الدينية، التي جعلها الإســام مرادفــة تقريبا لكلمتي 

»وثــن« و »صنم«. فالنحــت مثل القصيدة الشــعرية 
يقدم صورا مجســدة في الحجر والمعدن أو الخشــب، 
أما القصيدة فصورها اللغــة. وإذا كان فهم رجل الدين 

مخالفا لما سبق فتلك هي المشكلة. 
■ تركز في منحوتاتك على الوجوه والأقنعة والأشكال 
الحيوانية... فهل هذا راجع إلى تأثرك بالمدرســة الإفريقية 

والمدرسة الأمريكية؟ 
□ النحت يواجه صعوبة توفير المكان الملائم لوضع 
الأعمال النحتية داخل البيوت، فالتمثال يســتلزم هنا 
التوقف أمامه والتأمل والالتفاف حوله. رودان النحات 
الشهير  المنتمي للفن الغربي 1840-1917 يعتبر التمثال 
قابــا للتغيير والتعديــل، فبعــد أن كان نحاتا واقعيا 
تحول إلى عاطفــي لإبراز الأمل والألم لدى الإنســان، 
فقد أحدث ثورة في تغيير أســس المفاهيم الجمالية في 
النحت الحديث. بالنســبة للأفارقــة يصنعون النحت 
ببســاطة وتجريد كاملين ومصدرهم فــي ذلك الطبيعة 
الأم، وعلاقتهم تعتمد الرمزية والتعبير البســيط عند 
الإنسان الفطري، وفي أمريكا الجنوبية نجد فريدا كاهلو 
المكســيكية تجمع بين الواقعية والرمزية والسيريالية، 
ما جعل أعمالها الفنية تحظى بســعر مرتفع في المنطقة. 
ونجد كذلــك النحات والرســام الكولومبــي فرناندو 
بوتير، وأعماله تتسم بالمبالغة في ضخامة الشخصيات 
البشــرية والحيوانية. وفي ما يخصني فبالإضافة إلى 
تأثري البالغ بالمدارس الســالفة الذكر، لا أخفي قدرتي 
على التخيل ورســم الصور الذهنيــة للكون من حولي 

بطريقة ذاتية.          
■ يعتقد النحاتون القدامى أن منحوتاتهم تجلب الحظ. 
فيما يرى الشــعراء المحدثون أن قصائدهم لا تجلب سوى 

النحس والبؤس، فما الذي يقدمه لك فن النحت؟ 
□  يمنحني حساسية شديدة وربما حواس إضافية. 
عنــد محاولة صياغة العوالم الفنية أســتخدم لحظات 
تأمل عميقــة، وأعيش خلوة مع الــذات والكون، حتى 
أتمكن من القبض على الكائن الفني. أوظف لغة بصرية 
وأحول البعد الذاتي إلى خبــرة ممتعة. هدفي التعبير 
عن الجمــال وليس الحقيقــة أو تمثيــل الواقع، أحلل 
العناصر التي تقدم للحواس والعقل وأعيد تشكيلها كما 
يتراءى لي، وما العالم المرئي كله إلا مخزن صور ورموز 

تعطي للخيال مكانة وقيمة.     

»هذيان ذاكرة«: قصة 
أنثى رقصت لحن الموت

نيرمــن الخنســا في روايتهــا »هذيــان ذاكرة«، 
التي تبدأ بالتحــدث عن ارتجافاتها الداخلية، بحلم 
مدقع البؤس يصيب البطلة دائماً، ويثير الرعب في 
قلب القارئ، بأسلوبٍ تشويقي، يَعِزُ بقراءة المزيد، 
لتتجــه بــه تدريجياً وتجلــو حقيقة الخــوف المدمر 

الذي سكن بطلتها منذ طفولتها.
الكاتبة تشــدو بنغم فيرزوي لقــب البطلة »يارا« 
التي تولد فــي ضغط اجتماعي وعائلــي هائل، من 
أب يفرض ســلطته، ويســن شــرائعه فــي تفضيل 
الذكر علــى الأنثى، وأم لم تســتطع أن تتجاوب مع 
نزعــة الأب المازوكية البحتة، ولــم تلد له إلا الإناث، 
فثار عليهــا وانتظر حتى تتزوج اختهــا نهاد، التي 
أرغمــت علــى الأمر مع أنهــا لا تحب عريســها وهو 
ابن عمها في الوقت نفســه، فيجبرهــا والدها آمراً، 
خاصة بعــد أن ســبقتها إلى الــزواج أختاها وداد 
وعلياء، ويعلن قراره بنيته الزواج من »لاوند« وهي 
فتاة فــي الثلاثين مــن عمرها مغريــة وجميلة، عله 

ينجب منها الذكر المنتظر.
بخطى  الأحــداث  تلهــث 
ســريعة فــي عــرس نهاد، 
التي كانت ترتدي فســتان 
العرس مرغمة تنشج بقمع 
أنثــوي مريــر، فبحضــور 
لاوند إلــى العرس تصعد 
الأم ســريعاً إلى الســطح 
وتتعقــب  الأب  لتواجــه 
خطاها يارا بطلة الرواية 
بــدون أن تــدري، وقــد 
كانــت طفلــة لا تتجاوز 
التاســعة في ذلك اليوم 
وتهــدد  المشــؤوم، 
بالانتحــار  الأب  الأم 
فتتسلق حافة السطح 
ســاقاها  وتتدلــى 
بشكلٍ خطير، فتسرع 
بإحدى  لتمســك  يارا 
الأب  ويقــوم  قدميها 
مــن  الأم  بجــذب 

يدها ويأمــر الطفلة أن تســرع 
لإحضــار النجدة. فــي اللحظة التي تقــف فيها يارا 
على قدميها  بعد تــردد موجع، متأهبة للركض كما 
أمرها والدها يفلت الأب يد الأم فتسقط عن السطح 
وهي تصــرخ بصوت جهــوري هز الكــون في نظر 
طفلتها ولازمها بشــكل مأســاوي على شــكل حلم 

حتى النهاية. 
تكبر يــارا وهي تتســاءل إن كان والدها قد دفع 
أمها للموت، أو أنها توهمت هذا المنظر البشع، وأنه 
كان يحــاول أن يجذبها للحياة، ولكــن يدها أفلتت 
من يده.. هذه الضربة القاســية أثــرت في التكوين 
الســيكولوجي للطفلة، التي شهدت ما يعجز القلب 
عــن تصــوره، وهنا تطغى فلســفة الغائيــة المدمرة 
فالعلة كامنــة وراء كل التغيــرات والتقلبات، حتى 
المنطق المتغلغل في السلوك الإنساني يضعف أمام 
هذا المنهاج، ونــرى الأبطال يحــددون غاياتهم في 
اللاوعــي ولكن بطريقــة واعية، في الوقت نفســه. 
ويصبــح المذهب الغائي مذهباً آلياً يتحكم بالمصائر 
جميعــا، فــالأب يتــزوج من لاونــد بعــد رحيل الأم 
ولكنهــا تنجب له ذكوراً يموتــون بعد ولادتهم على 
الفور، فيقوم بتطليقها ويهاجر إلى الجنوب ليتزوج 
من أرملة ميســورة تمتلك قطعة من الأرض لتوفر له 
الدخــل الإضافي. ونهاد التــي كان من المفترض أن 

تتوج عروســاً وتنتحر أمها في يــوم زفافها تهرب 
بعــد أيام من جور الأب الذي فــرض عليها زواجاً لا 
ترغبه، وتتلاشــى بعد هذا ولا تظهر حتى في نهاية 
الرواية، وقد شــبهها الآخــرون بجدتها التي فعلت 
الأمــر نفســه عندما هربــت بعد زواجهــا وإنجابها 

بوقت قصير.
 أمــا يــارا ففــي البدايــة تكتنفها الأختــان وداد 
وعلياء بعنايتهما وتتقاســمان مســؤولية تربيتها، 
حتى تنتقل وداد للعيش في منزل أبيها بعد هجرته 
للجنوب، فتثور علياء على احتلالها لبيت والدهما، 

وتحملها مسؤولية يارا كاملة.
تنشــأ يارا في كنــف وداد مع ضجيــج أطفالها 
الذين لا يهــدأون، وتعهد إليها أختهــا بعد أن تترك 
مدرســتها لرســوبها المتكــرر فيها بأعمــال المنزل، 
ولكــن قوقعتهــا وانزواءهــا يلفتان نظــر الجميع، 
فتجــد أختها لهــا عملًا فــي إحــدى دور الحضانة 
حتــى تتلهى عــن ذكرياتهــا المريرة التــي أبصرتها 
يوم انتحــرت أمها، وضــاع قلبها معهــا. وتتعرف 
على جاد وهو يشــتري 
الفــرن  مــن  الفطائــر 
للمدرســة  المقابــل 
ويعــرض عليها عواطفه 
فتنأى عنــه بالصد تارة 
والتقــرب تــارة أخــرى، 
مطارحتــه  وترفــض 
الغــرام جســديأً، وتطلب 
أن  فيصــر  الــزواج  منــه 

تمنحه الوقت.
المــرض  ينبثــق  هنــا 
الخطيــر  الســيكولوجي 
نجحــت  وقــد  للبطلــة، 
الكاتبــة في إبرازه بشــكلٍ 
مبطــن ولكنــه لافــت، فبعد 
وداد  أختهــا  تســافر  أن 
مــع أطفالها لزيــارة زوجها 
الــذي يعمــل فــي الخليــج، 
الذي  المفزع  الحلم  ويراودها 
تبدأ بــه الكاتبة روايتها، تقرر 
يــارا أن تذهــب لجــاد وتعلن 

علــى  موافقتهــا  الــزواج منه، وقد نســيت في لــه 
الباطن أنها من عرضت هــذا الزواج وأنه من تردد. 
طبعاً تكــون المقابلة مع جاد جافة ويعلن لها انتهاء 
العلاقــة، فتعــود أدراجهــا للخيبة والألم النفســي 
المتأصل فــي عمقها الباطني، فتصعد إلى الســطح 
وتقوم بمد ســاقيها بالطريقة نفســها التي فعلتها 
أمها متســائلة، هل كانت يد والدها تشد أمها نحو 
الحيــاة أم تدفعها للموت؟ وتنتهــي الرواية بإعلان 
البطلــة نيتهــا للحــاق بأمهــا، مــا يرجــح فرضية 

انتحارها هي الأخرى في النهاية.
الســيكولوجيا النفســية تتجلــى بشــكلٍ جميل 
ورائق في الرواية، تظهر الكاتبة فيه القمع الذكوري 
للمرأة الشــرقية، فتخط أهزوجة الموت التي تترنم 
على شــفاه الأنثى الشرقية المعذبة، خلف القصص 
المنزلية المخبأة التي لا تظهــر للعلن، وهي موجودة 

بكثافة ومنسوجة بواقعية بحتة.
نيرمين الخنســا روائية ســبرت جنــون المجتمع 
الشــرقي واســتنجدت بالســيكولوجيا اللامرئية، 
كما فعــل تشــيخوف ودوستويفســكي ونيتشــه 

وغيرهم بمنطق واقعي صارم.

٭ كاتبة لبنانية

نسرين بلوط٭

هل الروايةُ نوعٌ من الغِش الثقافي 

ترجمة: قيس مجيد المولى٭

تشارلز بوكوفسكي*

تونس ـ »القدس العربي« 

من عبدالدائم السلامي:

متى نظرنا في مسار الرواية العربية قلنا إنها استفادت، أو 
يبدو أنها استفادت، من مسار الرواية الغربية، فاختصرت في 
مســيرتها القصيرة كل تاريخ الرواية الغربية فنيا )الحداثة 
وما بعد الحداثة(، ولكن استفادتَها تلك ظلت في أغلب ما تُنبئ 

بــه تفاصيلُ حضورهــا بين الناس 
الكاتبُ  يكتبها  فلا  مغشوشةً: 

لذاتهــا الفنية ولأدوارها 
وإنمــا  الحضاريــة، 

الشرهة:  لذاته  يكتبها 
أعنــي يكتبهــا وهــو 

وما  بالجائــزة  يحلــم 
رمزي.  »نهبٍ«  من  يتبعها 

لم تتصير بعدُ  ثَم فهي  ومن 
وطنًا للكاتبِ بالمعنيَين الإتيقي 

والجمالي، وهو ما يُخشى معه أن 
تظل كتابتها المتناميةُ بيننا ســاكنةً 

خانة »الغِش« الثقافــي، لنيل المكافآت 
مثلها مثــل باقي أنواع الغِش السياســي 

والقِيَمــي  والاجتماعــي  والاقتصــادي 
المستشرية في راهننا العربي.

وهــذا الأمرُ لا يمنع مــن القــول إن الانفجار 
الروائــي العربي - رغم مــا في لفظة انفجار مــن إيحاءات 
كابوســيةِ - أحدث إضاءاتٍ خلال ما يزيــد عن نصف قرنٍ، 
ولكنهــا إضاءاتٌ وقتيةٌ لم تُعمر طويــا، أعني أنها محاولات 
قليلة وخاطفة لم تترك لها أســافًا، سواء في تجربة الروائي 
الواحــد ذاته أو فــي تجربة جيل من أجيــال الروائيين، وقد 
يكون في هذا الأمر ما يفسرُ سر جمالها، وسر اتصافها بالحالة 

الإبداعية، فالجميل نادر دومًا، عزيزٌ ولا يتكرر إلا بسُــلطانِ 
خيــالٍ فذ، والخيال الفذ لا يظهر عربيــا، أو هكذا يبدو لي، إلا 

بالسهر والعزلة والُحمى وشُح المحبات. 
وفي هذا الشأن لا أعدمُ وجودَ روايات ناضجة في معمارها 
الفنــي وفي دَلالاتها الثيمية )ويبدو أنهــا لم تنل حظوة لدى 
النقاد ولجان تحكيم الجوائز بســبب نضجها الفني(، وهي 
إذْ تضيءُ لحظتَها تكشــف للقــارئ عَتَمةَ واقعــه، وتُقدم له 
إرسالياتٍ مُكثفةً عن معيشه النفسي والاجتماعي والوطني، 

أحيان  فــي  وتدُله، 

 ، ة كثيــر
من علــى ســبيله إلى  الخــروج 
المأزق الذي يعيش. 

فعلًا بقيَ أن الرواية الناضجة  ظلــت 
، نادرَ الحدوثِ، ولم تُشــكل ظاهرةً  عيــة جتما ا

هذا إذا احتكمنا إلى مســألة العُمومية فــي تعريف الظاهرة. 
وفي المقابل، فإن الإقبالَ على كتابة الرواية هو ما شــكل الآن 

الظاهــرة الاجتماعية الأكثر جــاءً في مشــهدنا الإبداعي، 
ولا شــك في أن حداثة عهــد الرواية في مشــهدنا الإبداعي، 
وضخامة مقاديــر الجوائز قد خلقتَا لــدى الناس جوعا إلى 
كتابة الرواية، ســواء أكانوا روائيين مُكرسين أم جدُدًا، حيث 
ظهرت موجة مــن التدافع على كتابة الروايــة كبيرة، بدون 
الاهتمام بشــروطها الفنية )ولا حتى بالجــرأة على تحطيم 
تلك الشــروط وخلق أخرى مكانها قادرة على تحقيق أدبية 
الرواية ذاتها(. ومن نتائج ذلك أنْ هجر الشــعراءُ قصائدهم 
ولاذوا بالرواية مَطية للَأعْطِيات، التي مازالت حلاوتُها تطرُق 
لسانَ لاوعيِ ثقافتنا الأدبية. وعلى غرار هجرة الشعراء هَجَرَ 
الدعاةُ منصاتهم الفقهية وراحوا يكتبــون الرواية )ومثالنا 
هنا الداعية الشــيخ عمــرو خالد الذي كتــب رواية بعنوان 
بَهِيم هو »رافي بركات وســر الرمال الغامضــة«(، كما أهمل 
الجامعيــون مدرجات الجامعة، أو هــي أهملتهم، وراحوا 
يخبطــون خبط أعمى في »مجاهــل« الكتابة الروائية 
متناسين أن حجمَ الخوف لديهم من كل جديد، جعل 
أخيلتَهم خاســئةً وهي حســيرةٍ. ومثلهم هجر 
الموظفون الحكوميون مكاتبهم وظلوا يقومون 
لياليهم وبعضا من نهاراتهم يتدبرون حَدَثًا 
يلوكونَه لَوْكًا حتى يليَن ويكون لهم رواية 
مسكونة بالدعاء الخفي إلى الله، كي يحفز 
إحدى دور النشر لأنْ تطبعَها ثم تُرشحَها 
لجائزة من جوائزنا العربية، التي هي من 
جوائز العالَم الأدبيــة )عدا جائزة نوبل( 
من »أنداها راحةً وأبرحَها ســاحةً«. وهــذا في رأيي ما جعل 
كُتاب الرواية يَشْقَوْن شقاءَيْن: شقاء كتابتها، وشقاء البحث 
عن علائق لهم يستثمرونها سبيلًا إلى الفوز بالجائزة فتحقق 
لهم جاهًــا وإرفاهًا. وبالإجمال يجوز لــي القول إن ضخامة 
عائدات الجوائز المادية والمعنوية حولت الرواية العربية من 
ظاهرة إبداعية إلى ظاهرة جوع جوائزي، وهذا ذاته ما يمثل 

الآن ظاهرة اجتماعية.

من أعمال الفنان



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9214 الأربعاء 13 حزيران )يونيو( 2018 - 28 رمضان 1439 هـ Volume 30 - Issue 9214 Wednesday 13 June 2018 

14

القاهرة – »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

عقدت لجنة الســينما فــي المجلس الأعلي 
للثقافــة فــي مصــر اجتماعــا طارئا مســاء 
الإثنين بعد قرار جهاز الرقابة على المصنفات 
الفنية بســحب الترخيص من فيلــم »كارما« 
إخــراج خالد يوســف قبــل طرحه فــي دور 
علــى  حصولــه  رغــم  بســاعات،  العــرض 

ترخيص بالعرض منذ شهرين.
وقــال الدكتور محمد العــدل، رئيس لجنة 
الســينما فــي تصريحات خاصــة لـ«القدس 
العربي« إن اللجنة اســتقالت بشكل جماعي 

اعتراضا على هذا القرار.
وأضــاف إن اللجنــة أصــدرت بيانا جاء 
فيــه: كالكارثة التي تأتي بغير مبررات وبغير 
منطــق، وقع خبر منــع عرض فيلــم »كارما« 
للمخــرج الكبير »خالد يوســف« على رؤوس 
الســينمائيين والمثقفين المصريــن والعرب، 
ســاعات  قبــل  وذلــك 
الخــاص،  عرضــه  مــن 
وبعــد أكثر من خمســن 
يومــا مــن حصولــه على 
النهائــي  الترخيــص 
إبريل/  30 فــي  للعــرض 
لنصبــح   ،2018 نيســان 
تتجــاوز  كارثــة  أمــام 
ســينمائي،  فيلــم  منــع 
إلــى حالــة ســافرة مــن 
القانــون،  علــى  التعــدي 
واســتباحة صورة مصر 
ومنــح  ودوليــا،  عربيــا 
فرصــة نــادرة لخصــوم 
دولــة 30 يونيو/حزيران 
للإغارة المنظمة عليها. هل 
نغازل قــوة مصر الناعمة 
ونذبحهــا  بألســنتنا 
بأيدينــا؟ فيعــرض الفيلم 
ويحظــر  ودوليــا  عربيــا 
فــي وطنــه؟ هــل نواجــه 
التيــارات الظلاميــة ببذل 
أغلــى الدماء في ســيناء، 
ثــم نعطيها مددا ســحريا 

بحجــب فيلم يكشــف ما بثــه الظلاميون في 
جســد الوطــن الواحــد مــن ســموم طائفية 
مقيتــة؟ هــل يتحــدث الدســتور عــن ثورتي 
25 ينايــر و30 يونيــو، ثــم نفتــح النــار على 
أحــد رموزهما المعارضة وهــو المخرج »خالد 
يوسف«، فيحارب في البرلمان أولا وفي عمله 

الإبداعي ثانيا؟
نحن المثقفــون والســينمائيون المصريون 
الموقعــون علــى البيــان أدنــاه، إذ نعبــر عن 
فجيعتنا بنبــأ منع عرض فيلم حصل ســلفا 
على إجازة العرض، وكنا نتوسم فيه انطلاقا 
من قامــة وقيمة صناعه، أن يكــون بناء فنيا 
ســامقا وســط كثير من الــركام، فإننا نجهر 
بأســئلتنا المشــروعة أعــاه أمــام الجماهير 
وصناع القرار في وطننا الغالي، آملين تدارك 

الكارثة. 
ونناشــد فخامة رئيس الجمهورية سرعة 
التدخل. ولن تكون أول ســابقة لتدخل مقام 
الرئاســة لعــرض فيلم، فقد تدخلــت القيادة 
السياســية لدعم قوة مصــر الناعمة بعرض 
فيلمي »ميرامار« و«شــيء مــن الخوف« في 
1969، فلم يمنع فيلم بالكامل من العرض في 
مصر غير فيلم »لاشين« في ثلاثينيات القرن 
الماضـي. لمصر وليس لفيلم »كارما« وصناعه 
ننـاشـــد فخامة الرئيس التدخل لإعادة الأمر 

في نصـابه والكـوكب في مـداره.
وفــي وقت لاحــق أمس تراجعــت الرقابة 
علــى المصنفات الفنية المصريــة عن قرار منع 
فيلم »كارما« للمخرج خالد يوسف وسمحت 
بعرضــه كامــا فــي موعــده غــدا الخميس، 
حســب مــا أكــد منتــج الفيلــم ليــل الاثنــن 

الثلاثاء.
وكتب المنتــج أحمد عفيفــي على صفحته 
علــى فيســبوك »الحمد لله انتهــت أزمة فيلم 

كارمــا وحصلنــا علــى التصريــح النهائــي 
بالعــرض وإلغــاء القــرار الســابق بســحب 
التصريــح بدون حــذف أي مشــاهد والفيلم 

كما هو«.
وأضاف »نــودّ أن نشــكر كل من تضامن 
معنــا في هذا الاختبــار الحقيقي في الحفاظ 
على حرية الإبداع والتعبير من جموع مثقفين 

وسينمائيين« في مصر والعالم العربي.
وشكر المنتج أيضا »الجمهور العظيم دوما 
والبرلمــان المصري بالكامل والســيدة وزيرة 
الثقافة )إيناس عبد الدايم( ولجنة الســينما 
في المجلس الأعلــى للثقافة والإعلام المصري 
الدولــة  ومؤسســات  والعالمــي  والعربــي 

السيادية«.
ردود  أثــار  الفيلــم  منــع  قــرار  وكان 
فعــل واسعـــة الاثنــن فــي مصــر وبيانات 
احتجاج من مثـــقفين وسيـــنمائيين وبعـض 

البرلمانـيين.
وكان مخــرج الفيلــم خالــد يوســف أكــد 
الاثنين أن الرقابة المصرية ســحبت ترخيص 

عرض الفيلم.
وقــال »فوجئــت برئيــس الرقابــة علــى 
المصنفات الفنية )خالــد عبد الجليل( يتصل 
بــي ويبلغني بأنــه صدرت قرارات ســيادية 

)من أجهزة أمنية( بمنع الفيلم«.
وفيلــم »كارما« هو أول فيلم للمخرج خالد 
يوســف منذ أن توقف عن العمل في السينما 
وتفرغ للعمل السياسي، بعد ثورة العام 2011 
التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك. 
وكان يوســف، وهو عضو فــي البرلمان، من 
مؤيدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
قبــل أن يتخذ موقفا علنيــا معارضا لاتفاقية 
تمنح فيهــا مصر للســعودية حق الســـيادة 

على جـزيرتي تيران وصـنافير.
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منوعــات

 

الحمل

تنطلق إلى عملك اليوم وفي نيتك 
تسوية قضية عالقة تشعر أنك لن ترتاح 

ما لم تتوصل إلى حلها بأسرع ما يمكن

الثور

تناقش مسألة مالية بنجاح، وتعرض 
أفكارك وتقيم بعض القرارات فتكون 

الحيوية محركاً لك

الجوزاء

لن يكون أمامك فرصة جديدة، 
فخسارتك للحبيب هذه المرة ستنهي 

العلاقة بالكامل، وخصوصاً أن خطأك 
هذه المرة لا يغتفر

السرطان

عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، 
لكنّ الإنجازات تتطلب بعض الوقت، فلا 

تتسرّع حتى لا تدفع الثمن

الأسد

أوضاعك المهنية مستقرة على أحسن 
ما يرام، حاول أن تنتهز ذلك لتطرح أفكار 

مشاريعك وتقنع الآخرين بجدواها

العذراء

تتوصل هذا اليوم إلى التخلص من 
أعباء مالية، وتتمكن من إيجاد حلول 

لمشكلات كانت تقض مضجعك

الميزان

تخوض منافسة شرسة مع أحد 
الزملاء، ويصل الأمر بينكما إلى حد 

الصراع ومحاولة تخلص أحدكما من 
الآخر بأي ثمن

العقرب

تجد نفسك متردداً في اتخاذ القرارات 
الحاسمة، لا بأس إذا استعنت بالشريك 

لئلا تقع في الخطأ

القوس

حاول أن تسعى وراء علاقة تشعر 
بالراحة والطمأنينة فيها، ولا تتسرع في 

قرار الارتباط وادرس خطواتك بتأن

الجدي

تبحث عن الحب منذ مدة طويلة، لذلك 
تقابل شريك حياة قريباً، ويشاركك كل 

أوقاتك وآلامك وأفراحك

الدلو

الطاقة السلبية تحيط بك بسبب 
وجود أشخاص يبثونها باستمرار، 

حاول تجنبهم لتستقر نفسياً وصحياً

الحوت

حدّد بدقة نوعية طعامك، لأن السمنة 
المفرطة تضرّك كثيراً وتسبب لك 

مشكلات في القلب

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

لجنة السينما أعلنت استقالة جماعية احتجاجا على سحب الترخيص 

فيلم »الرسالة« سيعرض في دول عربيةالرقابة المصرية تتراجع عن قرار منع فيلم »كارما« وتسمح بعرضه دون حذف
بينها السعودية بعد عقود على منعه

■ دبي - أ ف ب: تعرض دول عربية، بينها الإمارات والسعودية، في دور السينما فيلم 
»الرسالة« للمخرج السوري الراحل مصطفى العقاد، الذي يتناول قصة ظهور الإسلام، بعد 

41 عاما على منعه، حسب ما أعلنت الشركة المنتجة.
وعرض الفيلم على شاشــات التلفزيون بنســخة عربية من بطولة عبد الله غيث ومنى 

واصف، وأخرى إنكليزية شارك فيها الممثلان أنطوني كوين وإيرين باباس.
وسيكون »الرســالة« أول فيلم عربي يعرض في السعودية بعد أن سمحت في نيسان/

ابريل الماضي بإعادة فتح دور السينما بعد حظرها لأكثر من 35 عاما.
وأثار فيلم »الرســالة« قبل أربعة عقود بعض ردود الفعــل الغاضبة، وتلقت العديد من 
دور السينما التي حاولت عرض الفيلم في الغرب تهديدات من متطرفين اعتبروه تجديفا، 

لأسباب عدّة منها أنّه جسّد شخصيات لأصحاب النبي.
لكنه ظلّ أشــهر الأعمال الســينمائية التي توثّق تاريخ الإســام في البلــدان العربية 

والإسلامية وفي العالم أجمع.
وأكدت شــركة »فرونــت رو« في بيــان أن »خطوة ترميم نســختي الفيلــم، العربية 
والإنكليزية، مهمة جــداً كونها توفر فرصة ذهبية للجيل الحالي، وحتى للذين شــاهدوه 

سابقا، لمتابعة أحداث فيلم ثقافي وتاريخي مهم بجودة عالية وصورة محسّنة«.
وســتبدأ صالات الســينما بعرض الفيلم الخميس مع حلول عيد الفطر، حسب ما أعلن 

مالك مصطفى العقاد، نجل مصطفى العقاد الذي أشرف على ترميم الفيلم.
ولم توافق الكويت حتى الآن على عرض الفيلم، بينما سيعرض في الإمارات والسعودية 

ودول أخرى في المنطقة.
وهو يشــير إلى أن »رؤية )الفيلم( في صالات السينما في كل أنحاء العالم العربي وفي 

الكثير من الأماكن التي منع فيها في البداية شعور رائع«.
ويضيف أن عــرض الفيلم »لحظة مثيرة بالفعل. الفيلم تســبب فــي الكثير من الجدل 

ووضعت الكثير من المعوّقات أمامه«.
وأكد العقــاد أن ترميم الفيلم يهدف إلى »تكريم ذكرى والــده« الذي قضى مع ابنته في 
هجوم انتحاري اســتهدف فندقا في عمّان كان موجودا فيه في تشرين الثاني/نوفمبر من 

العام 2005.
ولفت إلى أن أي إيرادات يحققها عرض الفيلم ســيتم تخصيصها لصندوق مِنَح باســم 

والده في الجامعة التي تلقى تعليمه فيها في الولايات المتحدة.

جزائري وسوري وتونسي يحصدون جوائز مسابقة الجزائر الدولية للقرآن الكريم
■ الجزائر – من حسام الدين إسلام:  حصد الجزائري عبد العزيز 
شــكري الجائزة الأولى في مســابقة »الجزائر الدولية لحفظ القرآن 
وتجويده وتفســيره« في دورتهــا الـ15التي اختتمــت ليلة الإثنين، 

بمشاركة متسابقين من 53 دولة عربية وإسلامية.
ونال الجائزة الثانية، المتسابق، محمد حاج أسعد، من سوريا، في 

حين توج بالمرتبة الثالثة أيمن بن أحمد شكري من تونس.
ويمنح الفائز الأول في المسابقة التي تنافس عليها الطلبة الذين تقل 
أعمارهم عن 25 سنة، مليون دينار جزائري، )10 آلاف دولار( والثاني 
800 ألف دينار)8 آلاف دولار(، والثالث 500 ألف دينار)5 آلاف دولار(.
وفي المســابقة التشــجيعية الوطنية لصغار الحفظة التي تنافس 

عليها 15 طالبا لا يتجاوز سنّهم 15 سنة، حاز البرعم يوسف بلجودي 
من محافظة بسكرة )جنوب(، على المرتبة الأولى.

وحــلّ ثانيا الطالب أحمد الشــريف مناصري مــن محافظة ورقلة 
)جنــوب(، وفاز في المرتبــة الثالثة الطالب عبد الرحمان موســاوي 
من محافظة معســكر )غرب(.  وجرى حفل توزيــع الجوائز تزامنا مع 
الاحتفال بليلة القدر في المســجد الكبير في العاصمة الجزائر وأشرف 
عليه عبــد القادر بــن صالح رئيس مجلــس الأمة )الغرفــة الثانية 

للبرلمان( ممثلا لرئيس الجمهورية عبد لعزيز بوتفليقة.
كمــا حضره مســؤولون محليون آخرون، وعدد من ســفراء دول 

إسلامية وعربية، وعلماء دين وطلبة جزائريين وعرب وأجانب.

وشهد ختام الحفل الاحتفاء بالرئيس الجزائري بوتفليقة مؤسس 
الجائزة ومنحه الدرع التكريمي تسلمه بالنيابة رئيس الوزراء أحمد 
أويحــي؛ كعربون وفاء وتقديــر لجهوده في خدمة كتــاب الله وأهل 

القرآن.
يذكــر أنّ الدورة الـ15 للمســابقة انطلقت فــي 5 يونيو/ حزيران 
الجــاري في قصر المعــارض الصنوبــر البحري في عاصمــة البلاد، 

بمشاركة متسابقين مثلوا 53 دولة عربية وإسلامية.
وتعتبر هذه مسابقة دولية تنظم باستمرار منذ 2003 وتعتبر تقليدا 
يتنافــس من خلاله حفظة القرآن من مختلف البلدان الإســامية عبر 

العالم.

آلاف التوانسة يشدّون الرحال إلى القيروان لاغتنام نفحات »ليلة القدر«
لــم  الأناضــول:  )تونــس(  القيــروان   ■
يكد صوت المؤذن لصلاة العشــاء يعلو عبر 
الصومعة المربعة الضخمة لـ »جامع عقبة بن 
نافــع« في مدينة القيروان، شــمالي تونس، 
ليلة 27 رمضان، حتى استوى آلاف المصلين 
في صفوف موزعة بين بيت الصلاة وصحن 
الجامع والساحة الخلفية أسفل الصومعة.

حــركات  المزدحمــة  الصفــوف  وتبعــت 
الإمام فــي ســجوده وركوعه عبــر مكبرات 
الصــوت ثــم حــركات الأئمــة فــي صــاة 
التراويح، في أجواء من الحرص على اغتنام 
المزيــد من النفحــات التي قطعــوا من أجلها 

مسافات طويلة.

حضور غير مسبوق

وحســب لجنة التنظيم في جامع عقبة بن 
نافع في القيروان )تأســس فــي 50 هجري 
علــى يد الفــاتح عقبــة بــن نافــع الفهري(، 
مثــل عدد حضور المصلين فــي الجامع الحد 
الأقصى الذي لم يســجل له مثيلا منذ تاريخ 
إنشاء الجامع، الذي يتسع بدوره لعدد كبير 

من المصلين.
فقبــل غروب شــمس الإثنــن الموافق 26 
رمضان وصلــت أعداد غفيرة مــن الزائرين 
إلــى مدينــة القيــروان، وقــدم بعضهــم في 
رحــات منظمــة عبــر حافــات مــن عديــد 

المحافظات في تونس.
كما تنقلت عائلات بأكملها عبر سياراتها 
الأجــواء  لتشــهد  المؤجــرة  أو  الخاصــة 
الروحانية والإيمانيــة بجامع عقبة بن نافع 
خصوصا خــال صلاتي التراويح والتهجد 
وراء أجــود القراء والائمــة المنتخبين لإمامة 

المصلين خلال رمضان.
وبخلاف عــدد قليــل من العائــات التي 
حجزت غرفا بنزل المدينة، فإن العدد الأكبر 
من الوافدين اتخذوا من الســاحات المحيطة 
بجامــع عقبة بن نافع مفترشــا لهــم لتناول 
وجبات الإفطار التي احضروا بعضها معهم 
ودعموهــا بأرغفــة خبــز قيروانــي تقليدي 
تعــده مخابــز المدينــة العتيقــة، أو حلويات 
المقــروض الــذي تعرضه عشــرات المحلات 

وتتنافس في جودته.
وحــرص الــزوار علــى متابعــة تفاصيل 
الأجواء الرمضانية المميزة لمدينة القيروان، 
وســط  الغــروب  قبيــل  بالتجــوال  بــدءا 
المدينــة العتيقــة وأســواقها، وقطف بعض 
المعروضــات مــن مصنوعــات تقليدية مثل 
ومشــموم  والحلويات،  والزربية  النحــاس 
)مستخلص عطور( زهرات الفل التي انتشر 
عبقهــا في أرجــاء القيــروان، وخُصص لها 
مــكان عــرض ببــاب الجلادين أحد أشــهر 

أبواب المدينة.
وقبيــل موعد الإفطــار، تحلق عــدد كبير 
منهــم حــول بــرج إطــاق مدفــع رمضــان 
المحــاذي لجامع عقبة بن نافع، ثم ســارعوا 
إلــى صلاة المغرب فــي الجامــع، ومنهم من 
حجز مجلسه كأنه في ســباق على الأماكن 

المحدودة خلف الإمام.
وقضــى زوّار المدينة الوقــت الفاصل بين 
صــاة المغرب وصلاة العشــاء في مراوحة 
بين التعبد وتناول الأطعمة وتفحّص أرجاء 
الجامــع وأركانــه العتيقــة كمــن يبحث عن 
ســر مدفون بين الأعمدة الرخامية وزخرفة 
التيجان أو الســقف المنقوشــة بورق الذهب 
أو المنبــر العتيق )الذي يعتبــر أقدم منبر في 

شــمال إفريقيــا(. ومنهم من بقى مشــدودا 
وهــو يتفحــص تفاصيــل المحــراب العتيق 
المعمــار  المزخــرف بشــتى فنــون  للجامــع 
والهندســة والنقــوش ومربعــات الخزف، 
التــي تنافــس الذهــب والفضة فــي بريقها 
كأنها صقلت لهذه المناسبة الدينية العظيمة.
وحول مظاهر الاحتفال في ليلة القدر في 
جامع عقبة بن نافع وسر توافد آلاف الزوار 

-ومنهم المصلون- إلى الجامع، قال محمد 
الحبيب العلاني، أحــد أئمة صلاة التراويح 
بالجامــع، إن »ليلة 27 من رمضان لها رمزية 
خاصــة ومنزلــة كبيرة في قلوب المســلمين 
لذلــك تشــهدها أعــداد كبيرة مــن المصلين، 
والاحتفــاء  القــدر  ليلــة  بإحيــاء  وترتبــط 

بالعشر الآواخر من شهر رمضان«.
وأوضــح العلاني أن هــذه الليلة )ليلة 27 

من شهر رمضان( فيها مظاهر الفرحة بختم 
القرآن الكريم.

ولفــت إلى أنه عــادة ما تشــهد ليلة القدر 
في القيــروان تكريم الفائزين في المســابقة 

الجهوية للقرآن الكريم.
ويأتــي زوار مدينــة القيــروان مــن عديد 
الجهــات بالبــاد التونســية مــن الشــمال 
كونفــي  يوســف  أن  غيــر  والجنــوب. 

)أربعينــي(، أتــى مــن جمهوريــة بوركينــا 
فاســو، وقطع حوالي 5 آلاف كم من أجل أن 
»يشــهد ليلة القدر في جامع عقبــة بن نافع 

في القيروان«.
وعــن ذلــك، قــال يوســف، إنــه حــرص 
علــى الحضور هذه الســنة لمشــاركة أهالي 
القيروان وأهالــي تونس ليلة القدر المباركة، 
لافتــا إلــى أنــه دعــا الله إلــى توحيــد كلمة 

المسلمين.
يوســف حفظ القــرآن الكريم فــي أرجاء 
جامع عقبــة بن نافع قبــل 26 عاما، وحضر 
حلقــات العلم التي كان يعقدها الشــيخ عبد 
الرحمان خليف ســنة 1991، ودفعه الشوق 

والحنين إلى زيارة القيروان مجددا.

 تواجد أمني مكثف

وشــهد محيــط جامــع عقبــة بــن نافــع 
تواجــدا  المدينــة،  فــي  الحيويــة  والنقــاط 
ملحوظا للأمن والجيش التونسيين لضمان 
سلامة الزوار، إلى جانب تواجد فرق الدفاع 

المدني.
الجماعيــة  الرحــات  برامــج  ويتضمــن 
للوفود التــي جاءت إلى القيــروان، حضور 
الصلوات بجامع عقبة وزيارة المعالم الآثرية 
مثل »فســقية الأغالبــة« و«مقــام أبي زمعة 
البلوي« وأسواق المدينة العتيقة التي تشهد 
حركيــة كبيــرة بمناســبة خــروج العائلات 
القيروانيــة لاقتناء ملابس العيــد لابنائهم، 
قبل الرجوع إلــى جامع عقبة، محور الزيارة 
الرمضانيــة، لحضور صــاة التهجــد التي 
تمتــد حوالي ســاعة ونصــف قبيــل موعد 

الإمساك.

بوستر الفيلم

مشهد من »الرسالة«

جامع عقبة بن نافع في مدينة القيروان
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القاهرة - »القدس العربي«

من مروة متولي:

يأخذك اســم »تامينو« إلى أوبرا الناي السحري 
لموتســارت، فهو إســم بطلها الأمير المصري الوسيم 
الشــاب بنايه المســحور، الذي يحميه من الشــرور 
والمخاطر، ويمكنه مــن أن يهزم الهمــوم والأحزان، 
أمــا المغني البلجيكي »تامينو أميــر محرم فؤاد« فهو 
أمير وســيم آخر مــن أصول مصرية أيضاً، وشــاب 
في الحادية والعشــرين من عمــره يعيش في زمننا 
الراهــن، كما لو كان أحد تلك الشــخصيات الخيالية 
أتى إلى الواقــع كي يمنحه بعضاً مــن الجمال الذي 
ينقصه، وقد استبدل الناي السحري بغيتار لا يفارقه 

يصنع به سحره الخاص الذي ينثره في الكون.
ب )تامينو - أمير( هو اســمه الأول،  الاســم المركَّ
وهــو حفيد الفنان المصــري الراحل »محــرم فؤاد« 
من ابنه »طارق«، الذي أنجبه مــن زوجته اللبنانية 
الســيدة »ماجدة بيضون«، وُلد »تامينو« في بلجيكا 
لأم بلجيكية، وهناك كانت نشــأته وانطلاقته الفنية 
نحــو العالم الذي قرر أن يخاطبــه بالإنكليزية على 
الرغم من أن لغته الأم هي اللغة الألمانية، فأخذ يغني 
ويكتب أغنياته باللغة الإنكليزية، وقد أصدر مؤخراً 
في الرابع من الشــهر الماضي ألبومــه الأول بعنوان 
»حبيبــي« وهــي المفــردة العربية الوحيــدة، التي 

استخدمها في أغنياته.
 يضــم الألبوم خمس أغنيات فقــط بعضها جديد 
وبعضهــا كان قد ســبق طرحــه من قبــل كأغنيات 
منفــردة، وعلى الرغم مــن أغنيات الألبــوم القليلة 
نســبياً إلا أنها تمثل بداية فنية على درجة عالية من 

القوة وتعد أكثر من كافية لتشغل مساحة نقدية مهمة 
وتحتل مكانة فنية رفيعة.

يُظهر »تامينو« موهبة كبرى على مســتوى الغناء 
وكتابــة الكلمات والتأليف الموســيقي والعزف على 
الغيتــار الالكترونــي، وما أن يبدأ فــي الغناء حتى 
يجد المستمع نفســه مأخوذاً بذلك الصوت الساحر، 
وذلك الغناء الذي لم يســمع مثله من قبل، ثم ينتبه 
مترقباً لما ســيفعله ذلك الصوت الــذي يغني هادئاً 
في البداية وفــي ثانية ينطلق أوكتافــاً إلى الأعلى، 
كما يبدو بوضوح أثر النشــأة والتكوين الكلاسيكي 
البحت على روحه المتشبعة بالموسيقى الكلاسيكية، 
على الرغم مما يقدمه من موســيقى البوب والإندي 
الالكتروني  الغيتار  روك، واعتماده الأساســي على 
الذي يطوعه بشــكل كلاســيكي في بعض الأحيان، 
كمــا يســتخدم »الربع تــون« الخاص بالموســيقى 
العربية، بشكل تلقائي غير مصطنع يبدو منسجما مع 
الإحساس العام للحن غير مقحم عليه ويضفي عليه 

المزيد من الجمال.
أما صوته الرائــع برنينه القوي الذي يبدو وكأنه 
يتردد في الآفاق ويأتي مــن اللامكان فيتميز بالنقاء 
الشديد، وهو صوت عابر للأوكتافات إن جاز التعبير 
يتحرك بحرية تامة في مجال صوتي مدهش بأصداء 
التينور والكونتر تينور والفولسيتو، وفوق كل ذلك 
هناك الإحســاس المرهف الآتي من الأعماق والقدرة 
علــى التعبير ونقل المشــاعر، كما يظهر الإحســاس 
الشرقي والطابع العربي في لفظه لحرف ما وطريقة 
تنغيمه أو في أنه يطلقها، حينها يخفق القلب وينتقل 
إلى حالة أخرى من الشــعور، وحينها أيضاً يظهر أثر 
»محرم فؤاد« ذلك المطــرب المرموق صاحب الصوت 
الغنــي المتميز بكثافــة الإحســاس وبطريقة غنائه 

الشجية العذبة. 
هذه الآثار العربية على موسيقى وغناء »تامينو« 
لا تظهــر بوضوح بل هي خفية إلــى حد بعيد، وربما 
لا يدركها الغريب عن الثقافة العربية، لكنه سيشــعر 
بســحرها بكل تأكيد، فهي ليســت محاولــة واعية 
الأنظــار والبحث  متعمدة لإظهــار الاختلاف ولفت 
عن تميز ما، وإنما يحدث ذلك بشــكل لا واعي يفرض 
نفسه فرضاً على الفنان، يقع تلقائياً وينبع عميقاً من 

الروح.
الكلمة  »تامينــو«  يســتخدم  »حبيبي«  أغنية  في 
الأكثر ترديداً فــي الأغنيات العربيــة وغير العربية 
أيضاً، لكنــه يغنيها ويقطعّها وينغمّهــا كما لم تُغنى 
من قبل بإحســاس لم يســبقه إليه أحد، فصنع من 
هذه الكلمة جملة موســيقية بالغــة الجمال، بحيث 
يشــعر المستمع بأنه ربما لم يســتمع إلى هذه الكلمة 
من قبل، ولم يكن يتوقع أن يســمعها مغناة ومنغمة 
بهذه الطريقة، الأغنية شديدة الجمال والرومانسية 
عن عاشــق مؤرق يحترق توقاً إلى محبوبته التي لا 
يستطيع نســيانها ويخشــى ألا يتمكن من أن يحب 
غيرها وأن »يظــل قلبه رهين ابتســامتها إلى الأبد« 
وهي الأغنية الأكثر شهرة وانتشاراً حتى الآن من بين 

أغنياته.
وقــد اســتطاع »تامينــو« أن يكتب فــي صورة 
شــعرية بليغة أغنية من أجمــل الأغنيات التي يمكن 
للمرء أن يســمعها فــي حياته وهي أغنيــة بعنوان 
»إنديغو نايت« التي يبدأهــا بقوله: »تخيل«، حيث 
يدعو المســتمع للتخيل ويعمل على تحضيره ذهنياً، 
لأنه ســوف يفتح أمامه باب الخيال على مصراعيه، 
تأخذنا كلمات هذه الأغنية بتأويلاتها اللانهائية إلى 
صور شعرية متعددة وتفسيرات مختلفة، فقد تأخذنا 

مرة أخرى إلى أوبرا »الناي الســحري« في آريا ملكة 
الليل، أو في مشهد النساء المجتمعات حول »تامينو« 
عندما كان مغشــياً عليه بعد أن ضل طريقه في مكان 
بعيــد، وكــن يتأملنه ويتعجــن من شــدة جماله، 
وتحاول كل منهــن أن تقنع الأخريــات بالانصراف 
بعيداً وتركها وحيدة مع الأمير الوسيم، وربما تحضر 
إلى المخيلة إحدى لوحات بيكاســو الزرقاء، أو القمر 
الأزرق النادر ومشــاهد الطبيعة الســاحرة وإلى ما 
هنالك مــن دروب الخيال المتشــعبة، تصف الأغنية 
حال ذلك الرجل الذي يجد نفســه محاطاً بمجموعة 
من النســاء الجميلات يغنين تحت ســماء شــديدة 
الزرقة ليلًا، ويبكي متسائلًا »لماذا لا يستطيع أن يغني 
معهن ببعض من الإحساس أو المعنى؟« تعبر الأغنية 
ببراعة عن تلك اللحظة التي يشــعر فيها بالحياة من 
لم يذق للحياة طعماً من قبل وهو الشعور الذي عادة 
ما يثير الرغبة في البكاء، يغنيها »تامينو« كمن أسلم 

خياله بالكامل لحلم ما أو غيبوبة روحية.
وكذلــك مــن الأغنيــات الجميلة أغنيــة بعنوان 
»ســيجار« وهي عن اكتشــاف الحقيقــة وأن »كل ما 
أخبروه به كان كذباً« فعلى المرء أن يكتشــف الحياة 
بنفســه وأن يمتلك حريــة الاختيــار وأن يقرر هو 
الطريق والاتجاه، وقد قــام »تامينو« بتصوير هذه 
الأغنية التي أخرجها شــقيقه الأصغــر »رامي محرم 
فؤاد« ذو الثمانية عشر عاماً، وقدمها بطريقة جديدة 
مختلفة تجمع ما بين الرعب والســخرية، كما أخرج 
له أغنية »ربما تشــرق الشمس« بشكل درامي حزين 
نوعــاً ما، ويقــوم »رامي« على صغر ســنه بإخراج 
أغنيات أخرى لمغنين غير شقيقه، وإلى جانب موهبة 
الإخــراج يتمتــع بموهبة كبــرى في فــن التصوير 

الفوتوغرافي.
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منوعــات

ليس حبا في الأردنيين... 
كوهين يتوعد الكويت بحصار خليجي

وهل ما زال رمضان يوحدنا؟

مــن يتابع المحطات الفضائية الخليجية، هذه الأيام يتوقفه كم الأخبار 
والبرامــج، التي تغص بالحديث عن تقديم مســاعدات للحكومة الأردنية 

والشعب الأردني الشقيق. 
فمــا الذي جرى خلال شــهر فقط حتــى يتغير كل شــيء من النقيض 
إلى نقيضه؟ ولماذا لم تجر تلك »الفزعة« للشــعب الســوري، أو الليبي أو 

العراقي أو السوداني مثلا؟
ألــم تكن هبة الأردنيــن ضد قانون الضرائــب، ردة فعل أخلاقية على 
حشر هذه الدول نفسها للأردنيين في زاوية ميتة كثمن سياسي مطلوب 
منهم في ملفات إقليمية تتعلق أساسًــا بـ«صفقة القرن« وموقف الأردن 
مــن القــدس ومســألة التقارب مــع تركيا وقطر خــال الآونــة الأخيرة، 
التي دفـــعت الريـــاض وأبو ظـبي لصـــب جـام غضبهمـــا على المـملـكة 

الـهاشمية.
ما تغفله تلــك البرامج التلفزيونية - وحتى التــي يعرضها التلفزيون 
الأردني وقناة »رؤيا« - هو اســـتثناء عمـــان من الاتـــفاق، الذي تم بين 
الولايــات المتحــدة وإســرائيل والـــسعودية ومصر، في موضــوع نقل 
السفارة الأمريكية إلى القدس؛ وهو ما دفع العاهل الأردني للمشاركة في 
القمة الاســتثنائية لمنظمة التعاون الإســامي، التي عقدت في إسطنبول 
التركيــة، وهــذا ما فجر غضب حلفــاء الأمس، ومن ثم توقــف الدعم، ما 

تسـبب في إربـاك الاقتـصاد الأردنـي وتدهـوره بهـذه الـصورة.
لكن، هل تأتي عودة المســاعدات الخليجية مجددا إلى الموازنة الأردنية 
الآن كُرمــى لعيون الأردنيين النشــامى، أم نتيجة حالة مــن القلق تنتاب 
النظم الخليجية، خشية انتقال عدوى الاحتجاجات إلى هذه الدول، التي 

سخرت كل طاقاتها وإمكاناتها لاجهاض ثورات دول الربيع العربي؟
فضائية »يورو نيوز« الأوروبية بدورها عرضت برنامجا حول الأردن 
تحدث عن اقتنــاع الأوروبيــن الآن بحاجة عمان للمســاعدة، لماذا الآن، 
والحكومــة الأردنيــة أُنهكــت وهي تتحدث مــع الدول الغربيــة عن عبء 
الأزمة الاقتصادية واللاجئين وشــح الموارد، لكن لــم تجد آذانا صاغية، 
فمــا عدا ما بدا، ألا يصب التوجه الغربي تماما في نفس طاحونة »صفقة 
القرن« ومخرجاتها، وما يحاك لتصفية القضية الفلسطينية، أليس الأمر 

أبعد كثيرا من الأردن، وليس حبا بالأردنيين؟
الأردنيــون هبــوا هبــة نشــامى، وكذلــك تعاملــت معهــم حكومتهــم 
وقيادتهم بتحضر وبمبدأ احترام الراعي للرعية، لكن ما الثمن المستقبلي، 

الذي ستدفعه المملكة مقابل هذه النخوة وقرصة الأذن!

باسم من يتحدث إيدي كوهين؟
فجر الإعلامي الإســرائيلي إيدي كوهين معــارك على مواقع التواصل 
الاجتماعــي بحديثــه أن حصــار دولة خليجيــة جديدة آت خــال الأيام 
المقبلــة. وأضاف في تغريدة لاحقة على موقعه فــي »تويتر« قائلا: »أيها 
العرب سأنشــر غدا أو بعد غد بحثا عن افتراءات الكويت ضد إسرائيل«، 
ويضيــف »هــذا البحث تم إرســاله إلى شــخصيات أمريكيــة، بمن فيهم 
كوشنر شخصيا، على الأثر تم استدعاء سفير دولة الكويت في واشنطن 

وتوبيخه، انتظروا لم أنساكم أيها البدون«!
الرجل لم يتحدث عن هوى شخصي، فحسب التسريبات فإن كوشنر 
خــرج من اللقــاء بعد خمس دقائق، وفق المصدر، قائلًا للســفير الشــيخ 
ســالم عبد الله الجابر الصباح: سأتركك مع شــبابي حتى تتوصلوا إلى 

بعض الترقيع للأمر.
وقبل المغادرة كشــف كوشــنر للســفير الكويتي أن دولا خليجية هي 
الســعودية والإمارات أرادتا تصنيف الكويت طرفا في أزمة الخليج لكن 

واشنطن أقنعتهم بابقائها وسيطا! 
الضجة المفتعلــة حول الكويت تأتي بعد موقفها المشــرف في مجلس 
الأمن من القضية الفلســطينية، وفي محاولاتها المســتميتة لرأب الصدع 
في مجلس التعاون الخليجي، بعد الحصار الظالم وغير المســبوق لقطر، 

ما أثار ضدها الإعلام في السعودي مؤخرا. 
الدهاء هنا يكشــف كيف تتآمر الدول العربية مع كل شياطين الأرض 
لحصار بعضها، فلولا هذه الدول لم يمت العراق وشــعبه تحت الحصار، 

وكذلك سوريا واليمن والسودان.
ردود الفعل على وســائط التواصل قد تختصــر الكثير مما يجول في 
الرأي العام، فالذين يدافعون عن الكويت يرون في موقفها كرامة وثباتا، 
يلخصه تعليق للإعلامي السعودي جمال خاشقجي، الذي كتب: كوشنر 
يقول لســفير الكويت إن بلاده خارج الإجماع العربي! والكويت بمواقفها 

الأخيرة هي الإجماع العربي«.

قوة دي نيرو الناعمة 
فاجــأ النجم العالمــي روبــرت دي نيرو حفــل توزيع جوائــز »توني« 
العالمية في نيويورك بصعوده إلى المسرح وتوجيهه مسبة كبيرة للرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامب، قائلًا وســط صيــاح وتصفيق حماســي من 
جمهــور كبير، ضم ممثلين ومخرجين ومنتجين مســرحيين: لم يعد الأمر 

فقط »فليسقط ترامب« ثم استخدم اللفظ النابي.
المثير في الأمر أن الوســط الفني في هوليوود لا يســاهم في تشــكيل 
الــرأي العام الأمريكي فقط، بــل يلعب دورا كبيرا فــي صعود أو خفوت 
نجم الرئيس، فلا غرو أن يعمــد كل زعماء أمريكا إلى لتقرب من النجوم، 

سواء في حملاتهم الانتخابية أو بعدها.
والمدهش أن الوســط الفني في غالبيته، وهو قوة ناعمة جبارة، توحد 
خلــف دي نيرو في الحملــة الانتخابية ضد ترامب وهــذه المرة في حفلة 
الجوائــز، فيما تغيب هذه القــوة الناعمة كليا عن الحياة السياســية في 
بلادنــا العربية، إلا ما ندر، وغالبا يلعــب الفنانون والمثقفون العرب دورا 
ســلبيا متواطئــا مــع الســلطات القمعيــة، ويفوقونها وحشــية، وأمثلة 
هؤلاء كثر ظهروا أثناء الثـــورات العـربية وفقـــدوا الكـثير من الاحتـرام 

والتـاريخ. 

طرائف من وحي رمضان
من يتابع مسلســل »تانغو«، الذي تبثه قنوات »أم بي ســي« ســيكره 
زوجته. ومن يتابع حلقات مسلســل »الهيبة« على المحطة نفسها سيكره 
ابن عمه، ومن يحالفه الحظ لمتابعة مسلســل »طريق« ســيكره صاحبته 
وصديقته، أما من يتابع مسلســل »ومشــيت« فســيكره حتما أباه. ومن 
يتابع مسلســل »جوليا« ســيكره أخاه. أمــا من يتابع الأخبــار على هذه 
المحطات فســيكره الدنيا. وفي المحصلة وفــي كل فاصل إعلاني يقولون 

»رمضان يجمعنا«!

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

أنور القاسم ٭

فضائيات
وأرضيات

معلناً عن موهبة ضخمة وتفرد فني لافت

المغني البلجيكي تامينو أمير حفيد المصري محرم فؤاد
يصدر ألبومه الأول »حبيبي«

حفل كبير يسبق مهرجان »موازين« في محاولة لجس نبض الشارع المغربي
الرباط – »القدس العربي«:

الثقافات المشرفة على إدارة  أعلنت جمعية مغرب 
مهرجــان »موازين«، عــن تنظيم حفــل كبير، يوم 
الثلاثاء 19 حزيران/ يونيــو الجاري، قبل الانطلاق 
الرســمي للدورة الســابعة من المهرجــان، بـ3 أيام 
وهو ما يعتبره مراقبون ســبق مهرجــان موازين ، 
الذي نادى بمقاطعــة »موازين«، على غرار مقاطعته 
الناجحة لمنتجات ثلاث شــركات رئيسية في السوق 
المحليّة، وانضم للمقاطعة نجــوم تتصدرهم الفنانة 
المغربية لطيفــة رأفت التي دعــت لمقاطعة المهرجان 
وقالت: »مــا يمكنش نكــون متضامنة مع الشــعب 
ونشــارك أكيــد لا ولا وثم لا حتى تســوى الأوضاع 

فبلادنا وفلوس موازين عطا الله فين تنفق«.
وقــال بــاغ »جمعية مغــرب الثقافــات« منصة 
السويســي تســتضيف يوم  الثلاثــاء 19 حزيران/ 
يونيو، »حدث ما قبل موازين أطلقت عليه اسم »ليبي 
فور«، تقدم خلاله عرضا موسيقيا وغنائيا ضخما لـ 
»عموم الجمهور بالاشتراك مع »أم تي في 2«، وقنوات  
»سي 8« و»سي ستار«، وســيتم حجز فضاءات أمام 
البطاقات  قاموا بشــراء  الذين  المنصة للأشــخاص 
الذهبية للولوج إلى المناطق المؤدى عنها في مهرجان 

موازين«.
ويمثل »حدث مــا قبل موازين«، الذي سيســبق 
الــدورة 17 لمهرجــان »موازين.. إيقاعــات العالم«، 
الذي ينظم ما بين الـ 22 والـ 30 من حزيران/ يونيو، 
حسب بلاغ جمعية مغرب الثقافات، »فرصة لتجميع 
أفضل الأســماء اللامعة في ســماء الأغنية المغربية 
والفرنســية، مع حضور كبــار الفنانين فــي الوقت 

الراهن، في حفل من تنشيط ميس وصميد«.

ويلتقــي جمهور المهرجــان بكل مــن النجم ميتر 
جيمــس ودادجــو، أمينوكس، إيهاب أميــر، بهاوي 
زهيــر، بيغفلــو وأولي، وبــاك إم، فيتــا، بينابار، 
كور دو بيرات، كوليكتيف ميتيســي، هايفن هيفين، 
لالجيرينو، ألونزو،  وأيضا أمير، نايســترو، ناسي، 
روميو إلفيس، سليمان، سينابون وتال، وهي أسماء 
يتهافت عليها فــي الأغلب الشــباب والمراهقون من 

الجمهور.
وحســب المنظمين فإن المهرجان »فرصة مناســبة 
للترويــج للفنانــن المغاربة خارج حــدود المملكة«! 

وأطلق نشــطاء حملــة لمقاطعة مهرجــان موازين، 
وحثوا الفنانين المشــاركين علــى المقاطعة. ووجّهوا 
لهم رســالة »لا تأتِ للمغرب مطربــا فهنا غير مرحب 
بك لأنك ســتغني وترقــص دون أن تنتبه لمعاناة كل 
مواطن فقيــر في هذا البلد، وســوف تتقاضى أجرك 
من جيوب الفقراء، وعلى حساب جوعهم وعطشهم، 
ســنقاطعك ونقاطــع موازين، مرحبا بكم ســائحين 
لبلدي لكــن لا لغنائكم ورقصكم على دموعنا وفقرنا، 
نحن لا نريد غناء ورقصا نريد بيـــتا للمشـــردين 

وخبزا للـجوعى«.

وارتفعت الأصــوات المنادية بمقاطعة موازين منذ 
أيــام، الحدث الموســيقي الباهظ مــن ناحية تكلفته 
فــي المغرب بميزانيــات خيالية للمشــاركين فيه من 
الفنانــن الأجانــب، وحثت الجمهور علــى مقاطعة 
المهرجان من خلال منشــورات منتشرة على مختلف 
مواقع التواصل. وساهم في هذه المنشورات فنانون 
ونجوم، ضمنهم محمد الريفي والفنانة لطيفة رأفت، 
والفنان حمزة الصــاوي، الذي انخرط في المقاطعة، 
رغم أن اســمه مدرج في قائمة الفنانين المشاركين في 

دورة 2018 من موازين وغيرهم.
وأعلن الفنان ميدو بلحبيب انسحابه من مهرجان 
موازيــن، وإلغاءه حفلــه الذي كان مــن المرتقب أن 
يجمعــه بالديجي حميدة، وقال إنــه على الرغم من 
أنه كان سعيدا بدعوة منظمي المهرجان له للمشاركة 
فــي دورة هذه الســنة، إلا أنــه »من النــاس ومن 
الشــعب« و«الأهم هو مســتقبل البلاد«، ولهذا قرر 
عدم المشــاركة في موازين«، كما شكر الفنان الشاب 
جمهوره والشعب الذي يسانده عبر تدوينة له على 
الإنستغرام ليختم بالقول«مقاطعون واللي خرج من 

الجماعة شيطان«.
وفي إطــار التفاعل مع حملة الدعــوة للمقاطعة، 
التي يتبناها عدد مــن المنددين بالأجور العالية التي 
يتقاضاها الفنانون الأجانب المشاركون في موازين، 
في وقــت يفتقر فيه المواطن لأبســط ظروف العيش 
الكريم ويعاني الغلاء، حسب موقع »اليوم 24«، ردّت 
إدارة مهرجان موازين على الحملة التي تســتهدفه، 
وقالت إن موازيــن هو »مهرجان الشــعب، إذ يمكن 
الجميع مــن حضور الســهرات والحفــات الفنية، 
ويغطــي الدخول المجاني 90 فــي المائة من العروض 

سنويا«.

مخرجة »ما جاء الفجر« الأردنية
تعمل على فيلم جديد لضحايا الحرب من أطفال اليمن

  
صنعاء - »القدس العربي« 

 من أحمد الأغبري:

قالت المخرجة وصانعة الأفلام الأردنية نســرين 
الصبيحي إنها تعمل حالياً على فيلم وثائقي قصير 
آخر يتنــاول ضحايا جددا مــن الأطفال للحرب في 

اليمن.
وتلقــت المخرجة مؤخراً خطاباً بترشــيح فيلمها 
الوثائقي القصيــر »ما جاء الفجر« للمشــاركة في 
مهرجان مدريد الســينمائي الدولــي خلال 28-21 

تموز/ يوليو، في فئة »المبادرات الجديدة«.
ويتنــاول الفيلم انعكاســات وتداعيات الحرب 
علــى الأطفال في اليمــن من خلال توثيــق معاناة 

أطفال في عدد من المحافظات المتضررة.
وعــد مراقبون هــذا الفيلم أول عمل ســينمائي 
وثائقي أردني - يمنيّ عن ضحايا الحرب في اليمن، 
وتم تصويره في عددٍ من المحافظات، ويشــارك في 

مهرجان دولي للأفلام.
مخرجة الفيلم، وهي من أبرز الناشــطين المهتمين 
بالقضايــا الإنســانية للحرب في اليمــن، قالت لـ 
»القــدس العربي« إنهــا اختارت معانــاة الأطفال 
موضوعاً للفيلم، الذي أخرجته بتمويل شــخصي، 
انطلاقاً من أنهم الفئة الأكثر معاناة من الحرب، ومن 
خلال معاناتهم يتضح ما يعانيه وسيعانيه المجتمع 
جراء الصراع، علاوة علــى أن الطفل غير قادر على 
التعبير عن معاناته والدفاع عن نفســه؛ وبالتالي 
فوســائل التعبيــر المختلفة معنية بتبنــي معاناته 

وتوثيقها والتعبير عنها. 
يوثق الفيلم في 15 دقيقة، أكثر من عشــر حالات 

ضحايا للحرب مــن الأطفال هناك؛ منهم 
بثينــة وعمار وأميرة وأســامة وســام 
وغيرهم في صنعاء وتعز وعدن وغيرها 
بما فيهم أطفــال الحديدة ومَن فتكت بهم 

المجاعة ونقص الرعاية الصحية. 
تم التصويــر - وفــق المخرجة - في 
الحرب  فــي  متمثلــة  صعبــة  ظــروف 
الداخليــة والخارجيــة والحصار خلال 
شهر أيلول/ سبتمبر 2017م، مشيرة إلى 
أنها استطاعت تجاوز معوقات التصوير 
من خلال اختيار أوقات مناسبة للخروج 
لهـا  أصـــدقاء  بتعـــاون  والتـــصوير 

هـناك.  
عبر  حديث  فــي  الصبيحي،  وأعربت 
بتلقيها  سعادتها  عن  الالكتروني،  البريد 
خطابــا من المهرجــان بترشــيح فيلمها 

للمشاركة ودعوتها للحضور.
وأكــدت أن قضيتهــا إنســانية فــي 
الاشــتغال على هذه القضايــا بعيداً عن 

السياسة. 
وقالت: »لقد عشتُ في اليمن وتحديداً 
في صنعاء لأكثر من عشر سنين، وأنتمي 

جداً لتلك الأرض وانسانها«.  
وبنــاء على ذلــك هي مســتمرة في 
صناعة أفلام تتناول الجوانب الإنسانية 
للأزمة في اليمن. وأوضحت »أعمل حالياً 
على فيلم وثائقي قصير ما زال في مرحلة 
من  جدد  ضحايــا  ويتناول  التصويــر، 
الأطفال لذات المرحلة وهي مرحلة الحرب 

والتركيز على الحصار«.

 بري: »مش هيدا جبل تبع 
المسلسل«؟ وتيم حسن

مستعد لمصالحة تحت القانون 
بيروت – »القدس العربي«:

 يبدو أنّ مسلسل »الهيبة العودة« وشخصية 
شــيخ الجبل، التي يجسّــدها النجم السوري 
تيم حســن باتــت محــطّ أنظار السياســيّين 
وأبرزهــم، رئيس المجلــس النيابــي اللبناني 
نبيه بري المشــهود له بطرافته وبحنكة ذكائه 
في تدويــر الزوايــا العالقة، وذلــك من خلال  
تناقل روّاد مواقع التواصــل الاجتماعي مقطع 
فيديو للرئيس نبيه بــري أثناء التقاط صورة 
تذكارية له مع أحــد زواره وبدا فيه معلّقاُ على 
طريقتــه العفوية المعهودة  »مش هيدا جبل تبع 

المسلسل«.
النجم السوري تيم حسن، الذي أعاد بدوره 
نشــر مقطع الفيديو للرئيس بري عبر صفحته 
الخاصــة علــى موقــع التواصــل الاجتماعي  
»تويتــر« أعرب عن اعتــزازه بمتابعة الرئيس 
بــري للعمــل، متوّجهاً اليــه بالشــكر قائلًا : 
»شــهادة عزيزة وبتكبّر القلب يا دولة الرئيس 
إنك عمتحضر جبل شيخ الجبل. شكراً مني تيم 
حسن وباسم كل فريق »الهيبة - العودة« شكراً 

للكبير نبيه بري«.
وأتبع تيم حسن تغريدته هذه بأخرى لاحقاً 
متبّنيــاً اتمام المصالحــة عبر قولــه »أعلن أنا 
جبل شــيخ الجبل بعد نبأ متابعة الرئيس بري 

لجهوزيتي لمصالحة تحت القانون.. منتهية«.

جمهور موازين العام الماضي

نسرين الصبيحي

تامينو أمير محرم فؤاد
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اقتصاد ومـال

إيران ستصدر سندات 
للاستثمار في قطاع النفط

■ لندن - رويتــرز: قال مدير هيئــة الأوراق المالية 
والبورصات الإيرانية أمس الثلاثاء ان إيران ســتصدر 
سندات في الأشــهر المقبلة للاســتثمار في قطاع النفط، 
وذلك بعد شهر من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 

النووي وإعادة فرضها عقوبات أحادية الجانب.
وقال شــابور محمدي في تصريحات نشــرتها وكالة 
الجمهورية الإســامية للأنبــاء »هيئــة الأوراق المالية 
والبورصــات ووزارة النفط تتفاوضان منذ عام ونصف 
العام بشان إصدار سندات لمشاريع النفط... نأمل بتنفيذ 

هذا خلال أشهر قليلة.«

أرامكو السعودية تتطلع 
إلى شراكات مع التوسع في أنشطة 

التكرير والبتروكيميائيات
»أرامكــو  تخطــط  رويتــرز:   - الظهــران   ■
الســعودية« لتعزيــز الاســتثمارات فــي أنشــطة 
جديد  أســواق  لضمان  والبتروكيميائيات  التكريــر 
لخامها، وترى أن نمــو قطــاع الكيميائيات محوري 
خطر  لتقليل  المصب  بأنشطة  الخاصة  لاستراتيجيتها 

تباطؤ الطلب على النفط.
وقال عبد العزيز الجديمي، النائب الأعلى للرئيس 
لشــؤون لتكرير والمعالجة في »أرامكو« ان الشــركة 
العملاقة ماضية في مشــروعات بمليارات الدولارات 
في الصــن والهنــد وماليزيا وتســعى للانتهاء من 

شراكة جديدة العام الحالي.
وتابع أنها تخطــط لزيادة طاقة التكرير إلى ما بين 
ثمانية وعشرة ملايين برميل يوميا من حوالي خمسة 
ملايــن حاليا، ومضاعفــة إنتــاج البتروكيميائيات 

بحلول 2030.
ومــن أجل تحقيــق أهدافها، دخلــت »أرامكو« في 
مشروع مشترك مناصفة مع ثلاث مصاف هندية لبناء 
مصفاة تضم منشــآت بتروكيميائيات على الســاحل 
الغربي للهند بتكلفة 44 مليار دولار بطاقة 1.2 مليون 

برميل يوميا.
وقالت أنها ســتأتي بشريك إستراتيجي للمشاركة 
في حصتهــا البالغة 50 في المئة في مشــروع مصفاة 

هندية.

»ناقلات« القطرية تشتري 
حصة في وحدة عائمة

 لتخزين الغاز وإعادة إسالته 
■ الدوحــة - الأناضول: أعلنت شــركة قطر لنقل 
الغاز المحــدودة »ناقــات« أمس الثلاثــاء توقيعها 
اتفاقية شراء حصة في وحدة عائمة لتخزين وإعادة 
الغاز المســال لحالته الطبيعية، من شركة »إكسلريت 
إنِرجــي« الأمريكيــة. وأوضحت في بيان أن نســبة 

ملكيتها في الوحدة الجديدة تبلغ 55 في المئة.
وقــال محمد بــن صالح الســادة، وزيــر الطاقة 
القطــري الذي يشــغل أيضا منصــب رئيس مجلس 
إدارة »ناقــات«، أن الوحدة تعــد أول وحدة عائمة 
الغاز المســال لحالتــه الطبيعية،  لتخزين وإعــادة 
تشارك شــركة قطرية في ملكيتها. وأضاف أن الشراء 
يعزز من مواكبة »ناقلا«ت للتماشــي مع تطور حلول 

وتكنولوجيا نقل وتخزين الغاز.
وتعمل الوحــدة العائمة على إعادة الغاز المســال 
لحالته الطبيعية، وتبلغ سعة حمولتها 150.9 ألف متر 
مكعب، فيما يبلغ معدل إعادة تحويل الغاز المسال إلى 

حالته الطبيعية 745 مليون قدم مكعبة يوميا.
وتتواجــد الوحــدة حاليا فــي ميناء قاســم في 
باكستان، واســتقبلت حوالي 10.4 مليون طن متري 
من الغاز الطبيعي المســال، منذ أن بدأت عملياتها في 
2015، منها 7.8 ملايين طن من الغاز الطبيعي المســال 

القطري.
وشركة »ناقلات«، التي تأسست في 2004، مدرجة 
فــي بورصة قطر لــأوراق المالية، وهــي متخصصة 
في النقل البحــري، وتملك أكبر أســطول لنقل الغاز 

الطبيعي المسال حول العالم يتكون من 69 سفينة.

محللون: طاقة إنتاج النفط الفائضة ستنخفض إلى مستويات تاريخية إذا زادت »أوبك« إمداداتها
■ لندن - رويترز: سيواجه قطاع النفط أكبر ضغط على 
الطاقــة الإنتاجية الفائضة فيما يزيد على ثلاثين عاما، إذا ما 
اتفقت »أوبك« وحلفاؤها الأســبوع المقبــل على زيادة إنتاج 
الخام، مما سيجعل العالم أكثر عرضة لخطر ارتفاع الأسعار 

نتيجة أي تعطل للإمدادات.
والطاقة الفائضــة هي الإنتاج الزائد الــذي يمكن للدول 
النفطيــة أن تبدأ ضخه خــال وقت قصيــر والحفاظ عليه 
لفتــرة، مما يوفر حماية للأســواق العالميــة تُجنبها تبعات 
أي كارثة طبيعية أو صراع، أو أي عوامل أخرى تتســبب في 

تعطل غير متوقع للإنتاج.
وقال جيسون غاميل، المحلل في بنك »غيفريز« الاستثماري 
الأمريكي ان الطاقة الفائضة يمكــن أن تنخفض من أكثر من 
ثلاثة في المئة من الطلب العالمي حاليا إلى نحو اثنين في المئة، 
وهو أدنى مســتوى لها منذ عام 1984 علــى الأقل، إذا قررت 
أوبك وروسيا ومنتجون آخرون زيادة الإنتاج في الاجتماع 

الذي يعقد يومي 22 و23 يونيو/حزيران الجاري.
البالغة  الفائضة  الطاقة  وأضاف »بالضرورة ســتتقلص 
3.2 مليون برميل يوميا إلى حوالــي مليوني برميل يوميا«، 

مشيرا إلى ان الطلب العالمي يبلغ 100 مليون برميل يوميا.
ويقــول بعض المحللــن ان طاقــة الإنتــاج الفائضة قد 

تنخفض إلى أقل من اثنين في المئة بعد أن تســببت الأسعار 
المنخفضة على مدار ســنوات في تقليص الاســتثمارات في 

عمليات إنتاج الجديدة بالقطاع.
وقالــت المملكة العربية الســعودية، أكبر دولة منتجة في 
»أوبك« والتي أشــارت لدعمها لزيادة الإنتــاج في اجتماع 
الأســبوع المقبل في فيينا، أنها مدركــة للضغط المحتمل على 
الســوق. وقال وزير الطاقة الســعودي خالد الفالح الشهر 
الماضي ان المملكة قلقة من نقــص الطاقة الفائضة في الوقت 
الحالي، لكنه أضــاف أن القطاع في حال أفضل مما كان عليه 

في 2016 حين نزل سعر النفط عن 30 دولارا للبرميل.
وتخفض »وبك« وحلفاؤها الإمــدادات منذ يناير/كانون 
الثاني 2017 لدعم أسعار النفط وتقليص المخزونات العالمية 
الضخمة. وصعد الســعر منذ ذلك الحين ليتجاوز 80 دولارا 

للبرميل الشهر الماضي بينما تراجعت المخزونات.
غيــر أن هبوط المخزونــات، التي نزلت حاليــا إلى قرب 
متوســط خمس ســنوات في الــدول الصناعيــة، يزيد من 

صعوبة المعضلة التي تواجهها »أوبك«.
وقــال كلاوديو ديســكالزي، الرئيس التنفيذي لشــركة 
»إيني« الإيطالية، في يناير/كانون الثاني »أمس لم يعد لدينا 
مخزون احتياطي أو طاقة إنتاج فائضــة كبيرة... وفي هذا 

الســياق يمكن أن تؤدي أي أحداث جيوسياسية إلى ارتفاع 
في الأسعار«. وساهم القرار الأمريكي الانسحاب من الاتفاق 
النووي مع إيران، وإعادة فــرض عقوبات على طهران، في 
صعود الأســعار إلى أعلى مســتوياتها منــذ 2014. وزادت 

المخاوف المرتبطة بالإمدادات جراء تراجع إنتاج فنزويلا.
ويقول غاميل »في ظل مســتوى المخزونات المرتفع خلال 
الســنوات القليلة الأخيرة، لم تكن هناك حاجة لرد فعل من 
السوق على تنامي المخاطر السياسية لأن المخزون كان فعليا 
مماثلا للطاقة الفائضة«. وقال حســن كاظــم بور أردبيلي، 
مندوب إيران لدى »أوبك«، الأسبوع الماضي ان أسعار النفط 
قد تقفز إلــى 140 دولارا للبرميلاذا أضرت عقوبات الولايات 
المتحــدة بصادرات نفط بلاده، ثالث أكبــر منتج في »أوبك« 

بعد السعودية والعراق.
ويجري تداول خــام القياس العالمي مزيــج برنت حاليا 

فوق 76 دولارا للبرميل.
وذكر مارتين راتس، محلل ســوق النفــط العالمي في بنك 
»مورغان ستانلي« الامريكي أن أســعار النفط ستلقى دعما 
»في حالة حــدوث توازن بــن العرض والطلــب، وتراجع 
المخزونات بشــكل كبير، وألا تكون الطاقــة الفائضة كبيرة 

جدا«.
ويعتمد تحديد مستوى الطاقة الفائضة في جزء منه على 
كيفية تعريفها. وتقدر »وكالة الطاقة الدولية«، التي تتخذ من 
باريس مقرا لها وتحســب أرقامها على أســاس إنتاج النفط 
الذي يمكن البدء في ضخه في غضون 90 يوما والإبقاء عليه 
لفتــرة ممتدة، أن طاقة الإنتاج الفائضة لدى أوبك تبلغ 3.47 
مليون برميل يوميا في أبريل/نيســان نحو 60 في المئة منها 

في السعودية.
وتعــرف »إدارة معلومــات الطاقــة، الأمريكيــة الطاقة 
الفائضــة بالإنتاج الذي يمكن بدء ضخه في غضون 30 يوما 
والإبقاء عليه لمدة 90 يوما على الأقل. وتقدر الطاقة الفائضة 

لدى أوبك عند 1.91 مليون برميل يوميا في الربع الأول.
وقال روبرت مكنالــي، من مجموعة »رابيــدان إنِرجي« 
الاستشــارية، ان إجمالي الطاقة الفائضة لدى الســعودية 
وروســيا والكويت والإمارات العربية المتحدة تبلغ نحو 2.3 

مليون برميل يوميا استنادا لتعريف إدارة معلومات الطاقة 
الأمريكية.

وأضاف »لــذا، إذا رفعوا الإنتاج نحو مليون برميل يوميا 
فسوف يتبقى 1.3 مليون برميل يوميا، مما يقلص الحد الأدنى 
للنطاق إلى مستويات تاريخية غير مريحة في ضوء المخاطر 

العالية والمتنامية لحدوث اضطرابات جيوسياسية«.
لكن »أوبك« وروســيا وآخريــن قالــوا ان أي زيادة في 
الإنتاج ستكون تدريجية. وذكر ســام ألدرسون، المحلل في 
شركة الاستشارات »إنِرجي أسبكتس، أن من المرجح أن يرفع 
الأعضاء الخليجيون فــي »أوبك« الإنتاج بما يقل عن مليون 
برميــل يوميا على الفور، وســتصل الزيادة إلــى نحو 1.5 

مليون برميل يوميا في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر.
وذكرت السعودية، التي تمتلك معظم الطاقة الفائضة في 
العالم، أنها تحتاج 90 يومــا لنقل حفارات لحفر آبار جديدة 
وزيادة الإنتــاج إلى 12 أو 12.5 مليــون برميل يوميا. وبلغ 

إنتاج المملكة في مايو/أيار نحو عشرة ملايين برميل يوميا.
لكن الســعودية يمكن أن تزيد الإنتاج لأكثــر من الطاقة 
الإنتاجية المعلنــة البالغة نحو 12.5 مليــون برميل يوميا، 
وربما تضيف مليون برميل يوميا أخرى فيما يعرف بالقدرة 
الاحتياطية لســد الاحتياجات الطارئة. وفعلت المملكة ذلك 
إبان الحروب في الخليج والعــراق، ولكن زيادة الإنتاج لم 

تستمر إلا لأشهر قليلة. 

واردات الهند من نفط إيران ارتفعت إلى أعلى مستوى في عامين رغم مخاوف العقوبات

■ نيودلهــي - رويتــرز: أظهــرت بيانات مــن مصادر 
ملاحية وأخرى في قطاع النفــط أن واردات الهند النفطية 
من إيران ارتفعت إلى نحو 705 آلاف برميل يوميا في مايو/
أيار، مســجلة أعلى مســتوياتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 
2016، على الرغم من التهديــدات بفرض عقوبات أمريكية 

جديدة.
واعتبــارا من يونيو/حزيران، قد تهبــط واردات النفط 
الهندية من إيران نظرا لأن مصفاتين على الأقل تســتعدان 
لتقليص المشــتريات تحت ضغوط العقوبــات الأمريكية. 
وتشكل المصفاتان نحو 35 في المئة من طاقة التكرير الهندية 

البالغة نحو خمســة ملايين برميل يوميــا. وفي الثامن من 
مايــو قال الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب إن الولايات 
المتحدة تنســحب من الاتفاق النووي الدولــي الذي أبرم 
في عام 2015 مع إيران، وأن واشــنطن ســتفرض عقوبات 
جديدة ســعيا لتقليص صادرات الجمهورية الإسلامية من 

الخام.
وأظهــرت البيانات أن واردات الهنــد النفطية من إيران 
ارتفعت في مايو 10.2 في المئة مقارنة مع الشــهر الســابق، 

وأنها زادت بنحو 45 في المئة على أساس سنوي.
وذكر موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية )شانا( هذا 

الشهر أن صادرات النفط الإيرانية بلغت 2.7 مليون برميل 
يوميا في مايو، مسجلة مستوى قياسيا هو الأعلى منذ رفع 
العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران في عام 
2016. وكانت شــركات التكرير الحكومية الهندية خفضت 
وارداتها النفطية من إيران في الســنة المالية 2018-2017 

بسبب خلاف حول حقوق تطوير حقل غاز عملاق.
لكن شــركات التكرير وضعت خططا لزيــادة الواردات 
في الســنة المالية الحالية من أبريل/نيسان، بعد أن وافقت 

إيران على تخفيضات ضخمة في تكلفة الشحن.
والهند ثالــث أكبر بلد مســتورد ومســتهلك للنفط في 

العالم، وهــي ثاني أكبر مســتهلكي النفــط الإيراني بعد 
الصين. وأظهرت بيانات المصادر ان الهند اســتوردت 583 
ألفا و500 برميل يوميا من إيران في الأشهر الخمسة الأولى 
من عام 2018، بزيادة بنحــو 6.5 في المئة مقارنة مع الفترة 

ذاتها قبل عام. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها.
د للنفط  وأظهرت البيانات ان إيران ظلت ثالث أكبر مُوَرِّ
إلى الهند الشــهر الماضي بعد العراق والســعودية، بينما 
د. وبشكل عام،  حلت الإمارات محل فنزويلا كرابع أكبر مُوَرِّ
استوردت الهند 4.34 مليون برميل يوميا في مايو، بزيادة 

بنحو 2.8 في المئة على أساس سنوي.

ارتفاع البورصة السعودية بدعم من النفط... وتراجع سوقي دبي وقطر تحت ضغط جني الأرباح
■ دبي - رويترز: تباينت أســواق الأسهم الخليجية 
أمــس الثلاثاء، مع صعود بورصة الســعودية بدعم من 
ارتفاع أســعار النفط، بينما هبطــت بورصتا دبي وقطر 
تحــت ضغــط عمليات جنــي الأربــاح وســط تعاملات 

هادئة قبيل عطلة عيد الفطر.
وتكافح الأسواق للحفاظ على الزخم قبل يومين من 
بدء عطلة العيد، حيث تراجع مؤشــر سوق دبي 0.6 في 
المئة إلى 3079 نقطة، تحت ضغط خسائر أسهم البنوك 

وشركات العقارات والخدمات اللوجستية.
وهبــط ســهم إعمــار العقاريــة، أكبر شــركة تطوير 
عقاري في دبي، 0.8 في المئة، بينما انخفض ســهم بنك 
دبي التجــاري 4.7 في المئة، وســهم أرامكس للخدمات 

اللوجستية 2.4 في المئة.
واســتقر المؤشــر العــام لســوق أبوظبي عنــد 4734 
نقطة، مع صعود ســهم بنك أبوظبي الأول 0.7 في المئة، 

وهو ما ساعد المؤشر على ألا يغلق منخفضا.
للاتصــالات  الإمــارات  مؤسســة  ســهم  وتراجــع 
)اتصالات(، صاحب أكبر وزن في المؤشر، 1.4 في المئة.
وزاد المؤشــر الرئيســي للســوق الســعودية 0.3 في 
المئــة، مدعومــا بمكاســب الأســهم الماليــة والعقارات. 
وارتفع ســهم جبل عمر للتطوير العقــاري 1.8 في المئة، 

وسهم دار الأركان للتطوير العقاري 2.7 في المئة.
وقــال طارق قاقيش العضو المنتــدب لإدارة الأصول 
لدى مينا كــورب إن التقارب السياســي بــن الولايات 

المتحــدة وكوريــا الشــمالية يُنظر إليه كعلامــة إيجابية 
للنمو في آســيا، وهو ما ســيُترجم إلى زيادة الواردات 

النفطية من دول الخليج، وارتفاع أسعار النفط.
وانخفض مؤشــر بورصــة قطر 0.4 فــي المئة، تحت 
ضغــط تراجع ســهم بنــك قطر الوطنــي 1.5 فــي المئة، 

وسهم قطر لنقل الغاز )ناقلات( 3.2 في المئة.
وصعــد المؤشــر الرئيســي للبورصــة المصريــة 0.1 
فــي المئــة إلــى 15938 نقطــة، بدعم مــن أســهم البنوك 

والشركات العقارية.
وارتفع ســهم البنك التجــاري الدولــي 2.6 في المئة، 
وســهم المجموعــة المالية هيرميــس 2.7 في المئــة. وزاد 
ســهم مجموعة طلعــت مصطفى للتطويــر العقاري 1.2 

في المئة.
وفيمــا يلــي مســتويات إغــاق مؤشــرات أســواق 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس.
في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.3 فــي المئة إلى 8270 

نقطة.
وفي دبي.. هبط المؤشر 0.6 في المئة إلى 3079 نقطة. 

أبوظبي.. استقر المؤشر عند 4734 نقطة.
قطر.. انخفض المؤشــر 0.5 في المئــة إلى 9161 نقطة. 

الكويت.. صعد المؤشر 0.6 في المئة إلى 4781 نقطة.
البحرين.. زاد المؤشــر 0.5 في المئة إلــى 1288 نقطة. 
ســلطنة عمان.. تراجع المؤشــر 0.1 في المئــة إلى 4598 

نقطة.

»أوبك« حذرة تجاه آفاق الطلب  رغم تصريف تخمة المعروض العالمي

تراجع أسعار النفط مع ترقب المستثمرين لاجتماع مهم لأوبك

■  لنــدن - رويترز: قالــت منظمة »أوبــك« في تقري 
أصدرتــه أمس الثلاثاء ان »ضبابية شــديدة تكتنف آفاق 
ســوق النفط« في النصف الثاني من العــام الحالي، على 
الرغم من أن أرقام المنظمــة تظهر تصريف تخمة المعروض 
العالمي، بما يشــير إلى أن المصدرين لــن يتعجلوا تخفيف 

قيود الإنتاج في اجتماع المنظمة الأسبوع المقبل.
وتعكف »أوبك« وروســيا وغيرها مــن المنتجين خارج 
المنظمة على خفض إنتاج النفــط منذ يناير/كانون الثاني 
2017 للتخلــص من فائض المعروض. والهدف الرئيســي 
للاتفاق هو تقليص مخزونات النفط في الدول المتقدمة إلى 

متوسط خمس سنوات.
وأوضحت في التقرير أن مخزونات تلك الدول انخفضت 
في أبريل/نيســان إلى ما يقل 26 مليون برميل عن متوسط 
الخمس ســنوات. وكانت المخزونات قد بلغت 340 مليون 

برميل فوق المتوسط في يناير/كانون الثاني 2017.
ومع وصول أســعار النفط إلــى 80 دولارا هــذا العام 
مســجلة أعلى مســتوياتها من 2014، تناقش الســعودية 
وروســيا زيادة الإنتاج في »أوبــك« وخارجها. ويجتمع 

المنتجون فــي 22-23 يونيو/حزيران الجــاري في فيينا 
لوضع سياسة الإمدادات.

غير أن المنظمــة كانت حذرة في التقرير بشــأن الآفاق 
لبقية العام الحالي، مشــيرة إلى زيادة بوتيرة أســرع من 
المتوقعة في إنتاج النفط من خارجها وضعف فرص الطلب 
العالمي. وقالت »في الآونة الأخيــرة، فقدت العقود الآجلة 
للنفط الخام بعض الزخم وســط حالة مــن الضبابية، مع 
اســتعداد المتعاملين لاحتمــال عودة مزيد مــن المعروض 
إلى الســوق. وبينما يُظهر الطلب على النفط في الولايات 
المتحدة والصين والهند احتمالات للصعود، لا تزال المخاطر 

النزولية التي تحد من تلك الاحتمالات مستمرة«.
وأضافت ان أعضــاء »أوبك« ما زالوا يخفضون الإنتاج 
بأكثر من المطلوب بموجب اتفــاق الخفض، على الرغم من 
ارتفاع الإنتاج في مايو/أيار، وقيام السعودية أكبر مصدر 

للخام في العالم بزيادة إنتاجها.
وقالت المنظمــة ان إنتاجها زاد 35 ألف برميل يوميا إلى 
31.87 مليون برميل يوميا. وقالت الســعودية أن إنتاجها 

ارتفع مجددا ليتجاوز عشرة ملايين برميل يوميا.

■  لندن - رويترز: هبطت أسعار النفط أمس الثلاثاء 
التقلبات لأدنى  مبددة مكاسبها المبكرة، رغم انحســار 
مســتوياتها في ثلاثة أســابيع، مع ترقب المســتثمرين 

لاجتماع مهم لمنظمة »أوبك« الأسبوع المقبل.
ولا تــزال أســعار الخــام تتحرك في نطــاق ضيق، 
متوافقة مع الأســواق المالية الأوســع نطاقــا، التي لم 
تتأثر إلى حد كبير بالقمة الأمريكية-الكورية الشمالية 
التي تهدف إلى نزع الســاح النووي في شبه الجزيرة 

الكورية.
ونشــرت منظمة »أوبــك« تقريرها الشــهري أمس 

الثلاثاء، حيث أشــارت إلى درجــة عالية من الضبابية 
التي تكتنف سوق النفط العالمية هذا العام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج 
برنت 29 سنتا إلى 76.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 
1143 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة 
لخام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 12 سنتا إلى 

65.98 دولار للبرميل.
وهدأت التقلبات في أسعار النفط بسبب حالة الحذر 
قبل اجتماع »أوبك« فــي 22-23 يونيو/حزيران، حيث 

ستحدد المنظمة سياسة الإمدادات في المستقبل.

أمريكا تدعم بقوة مشروع 
خط أنابيب »تاناب« للغاز عبر الأناضول

■ أنقرة - الأناضول: قالت ســاندرا أودكيرك، المسؤولة 
في مكتب موارد الطاقــة الأمريكــي، ان الحكومة الأمريكية 
تؤيد بقوة مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي عبر الأناضول 

»تاناب« رغم أن بلادها ليست مستثمرا مباشرا فيه.
وأضافت في تصريح صحافي من العاصمة التركية أنقرة 
أمس الثلاثاء ان »المشروع ســيجلب تنويعا لإمدادات وأمن 

الطاقة بالنسبة للدول الأوروبية وتركيا«.
وخط »تاناب«مشروع يمتد من الحدود التركية الجورجية 
إلى الحدود التركية اليونانية، لتوريــد الغاز الطبيعي إلى 

تركيا، وكذلك الدول الأوروبية.
وأوضحت أن »هذا المشــروع هو عنصر إضافي قوي لأمن 
الطاقة لتركيا وأوروبا )..( حكومــة الولايات المتحدة تدعم 
المشــروع على أســاس سياســي، رغم عدم وجود استثمار 
مباشر فيه«. وأمس الثلاثاء حضر رؤساء تركيا وأذربيجان 
وجورجيا وأوكرانيا، عملية التدشين الرسمي للمشروع في 
مدينة إســكي شهير التركية. وشــددت  المسؤولة الأمريكية 
على أن »تدشــن المشــروع اليــوم، هو خبر جيــد حقاً )..( 
هناك الكثير من الأخبار الســيئة والصعبة في جميع أنحاء 
العالــم، ولكن هذا المشــروع يعد جيدا بشــكل عام، ونحن 
نعتبر أمن الطاقة لأنفســنا ولحلفائنا أمــرا مهما«. وأضافت 

»هنــاك معياران أساســيان عندما تنظــر الولايات المتحدة 
إلى دعم مشــروع غاز أوروبي، أولهما تأثير المشــروع على 
أوكرانيــا، والثانــي يتعلق بأمــن الطاقة لــدول أوروبا«. 
وتابعت »تركيا بمصادرها المتعددة للطاقة، تختلف كثيرا عن 
الدول الأوروبية الأخرى، مثل بلغاريا التي تعتمد على الغاز 

الروسي، بنسبة 100 في المئة«.
ويبلغ طول الخط ألف و850 كيلومترا، وهو الجزء الأطول 
من مشــروع »ممر الغاز الجنوبي«، الذي تم تدشينه رسميا 
في 29 مايو/أيار الماضي، خلال مراســم اســتضافتها باكو، 

عاصمة أذربيجان، بحضور الرئيس إلهام علييف.
وسيعمل المشروع، الذي تبلغ قيمة الاستثمارات فيه نحو 
8 مليارات دولار، على توفيــر 6 مليارات متر مكعب من الغاز 
الأذري إلى تركيا، و10 مليارات متر مكعب إلى أوروبا سنوياً.

ومــن المتوقع أن يتم البدء بتشــغيل الجزء الأوروبي من 
المشروع في 2020.

وحاليا تمتلك شــركة »ممــر الغاز الجنوبــي« حصة في 
المشروع نسبتها 51 في المئة، وشركة »بوتاس« التركية لديها 
حصة 30 في المئئة، وشركة »بريتش بتروليوم« تملك 12 في 
المئة، وتمتلك شركة »سوكار« الأذرية نسبة السبعة في المئة 

المتبقية.

تجارة الغاز المسال تنمو 10%العام الماضي
 وأمريكا وأستراليا تدعمان الصادرات

■ واشــنطن - رويترز: قالــت »إدارة معلومات الطاقة« 
الأمريكية أمس الأول ان تجارة الغاز الطبيعي المســال نمت 
عشــرة في المئة العام الماضي وأن ذلك يرجع بشكل أساسي 

لزيادة طاقة التسييل في أستراليا والولايات المتحدة.
وقالت الإدارة ان تجارة الغاز الطبيعي المسال بلغت 38.2 
مليار قدم مكعب يوميا في 2017، بارتفاع قدره 3.5 مليار قدم 
مكعب يوميا عن 2016 في أكبر زيادة سنوية في الحجم على 
الإطلاق.  واستندت الوكالة في تقديرها إلى الأرقام الواردة 
في التقرير الســنوي حول تجارة الغاز الطبيعي المســال، 
الصادر عــن »الاتحاد الدولي لمســتوردي الغــاز الطبيعي 

المسال«.
وأضافــت الطاقة الجديدة لتســييل الغاز في اســتراليا 
والولايات المتحدة وروســيا مجتمعــة 3.4 مليار قدم مكعب 
يوميا من طاقة التسييل. وبدأ تشــغيل الطاقة الجديدة في 

روسيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقالــت »إدارة معلومات الطاقة« ان أول محطة تســييل 
عائمة في العالــم في ماليزيا بدأت التشــغيل في عام 2017 

أيضا.
وإلى جانب الإضافات من الولايات المتحدة وأســتراليا، 
هناك مشــروعات تسييل قيد الإنشــاء حاليا من المتوقع أن 

تُزيد الطاقــة العالمية بنحــو 13.5 مليار قــدم مكعب يوميا 
بحلــول 2022. وفي عام 2017، كان هنــاك 19 دولة مصدرة 

للغاز الطبيعي المسال، و40 دولة مستوردة.
وإلى جانب الولايات المتحدة وأســتراليا فإن هناك دولا 
عديدة أيضا زادت صادراتها من الغاز الطبيعي المســال في 
2017، من بينها أنغولا ونيجيريا وماليزيا والجزائر وروسيا 
وبروناي، التــي أضافت مجتمعة 1.4 مليار قدم مكعب يوميا 

من الصادرات.
وأضافت الإدارة أن هذا كان أكثر من كاف لتعويض نقص 
الصادرات )0.6 مليار قدم مكعب يوميا( من قطر وإندونيسيا 
والنرويج وبيرو ودولة الإمارات العربية المتحدة وترينداد.

وقادت الدول الآســيوية النمو في الواردات العالمية من 
الغاز الطبيعي المسال، مشكلة نحو 74 في المئة، أو 2.6 مليار 

قدم مكعب يوميا، من الزيادة.
وبقيت اليابان أكبر مســتورد في العالــم للغاز الطبيعي 

المسال في 2017، حيث اشترت 11 مليار قدم مكعب يوميا.
وتســببت الصين في أكبر نمــو في الــواردات من الغاز 
الطبيعي المســال عالميا عنــد 1.5 مليار قــدم مكعبة يوميا، 
لتصبــح ثاني أكبر مســتورد في العالم عنــد 5.2 مليار قدم 

مكعب يوميا في 2017، متجاوزة كوريا الجنوبية.

ناقلة نفط عند رصيف التصدير في ميناء جزيرة خرج الإيرانية 
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اقتصاد ومـال

لاغارد: أفق الاقتصاد العالمي يصير أكثر قتامة يوما تلو الآخر
■ برلين - رويترز: قادت كريستين 
لاغــارد، مديــرة »صنــدوق النقــد 
شــنته  هجوما  الأول  أمس  الدولي«، 
ضد  العالمية  الاقتصاديــة  المنظمــات 
ينتهجها  التي  أولا«  »أمريكا  سياســة 
الرئيس دونالــد ترامب، وحذرت من 
أن الغيوم التــي تخيم على الاقتصاد 

العالمي »تزداد قتامة يوما تلو الآخر«.
وتراجــع ترامــب عــن الموافقــة 
علــى بيان ختامــي مشــترك اتفقت 
عليــه مجموعــة الســبع فــي كندا 
مطلع الأســبوع تحدث عــن الحاجة 
ومفيدة  وعادلــة  حــرة  »تجارة  إلى 
الحماية  لمحاربة  والحاجــة  لطرفيها« 

التجارية.
ويشعر الرئيس الأمريكي بالغضب 
في  الكبيــر  التجــاري  العجــز  إزاء 
معامــات الولايات المتحدة مع حلفاء 
جمركية  رسوما  فرض  وقد  رئيسيين، 

على واردات المعادن.
وليــل الإثنين غــرد ترامــب على 
العادلة  »التجــارة  قائــا  )تويتــر( 
ستسمى الآن تجارة حمقاء إذا لم تكن 

تجارة الند للند«.
لاغارد  أطلقــت  ذلــك  علــى  وردا 
هجوما مســتترا بعض الشــيء على 
سياســة ترامب التجاريــة، قائلة ان 
التحديات التي تقف في طريق إجراء 
التجــارة تدمر ثقة الشــركات، التي 
تضــررت أصلا منذ قمة الســبع التي 

عقدت مطلع الأسبوع.
وقالت ان الصندوق الذي يتخذ من 
واشنطن مقرا يصر على توقعاته لنمو 
العام  المئة هذا  عالمي نســبته 3.9 في 
والعام المقبــل. وأضافت »لكن الغيوم 
فــي الأفق، والتــي أشــرنا إليها قبل 
نحو ستة أشهر، تزداد قتامة يوما تلو 
الآخر. الســحابة الأكبر والأكثر قتامة 

التي نراها هي تدهور المعنويات الذي 
نتج عــن محاولة للتصــدي للطريقة 
التــي تُجرى بهــا التجــارة، والتي 
تــدار بها العلاقات، والتــي تعمل بها 

المنظمات المتعددة الأطراف«.
في  اجتماع  بعــد  لاغارد  وتحدثت 
أنغيلا  الألمانية  المستشــارة  مع  برلين 
التجارة  »منظمــة  ورؤســاء  ميركل 

العالمية« و«البنــك الدولي« و«منظمة 
الأفريقي  و«البنــك  الدولية«  العمــل 

للتنمية«.
وقالت ميركل يوم الأحد الماضي ان 
إجراءات  ســينفذ  الأوروبي  الاتحاد 
مضــادة ردا على الرســوم الجمركية 
الأمريكيــة ووصفــت رفــض ترامب 
لبيــان مجموعة الســبع بأنه »يبعث 

على الاكتئاب«.
نشوب  من  المســتثمرون  ويخشى 
حــرب تجارية، وإن كانت الأســواق 
وأمس  الأول  أمس  نسبيا  هادئة  ظلت 
التعاملات  في  تذبذبا  شــهدت  بعدما 

المبكرة.
وأبلغ المدير العــام لمنظمة التجارة 
المؤتمر  أزيفيــدو  روبرتــو  العالميــة 
الصحافــي في برلين قائــا »علينا... 
أن نوقف هذا التصعيد في التوترات. 
أي عمليــة تناطح لن تكــون مفيدة«. 
كما انتقد سلوك الولايات المتحدة في 

منظمة التجارة العالمية.
المتحدة  »الولايات  أزيفيــدو  وقال 
تركز بصــورة أكبر علــى الإجراءات 
الثنائيــة، بــل وفي بعــض الأحيان 
الفرديــة، وهو شــيء لا يدعم نظام 
التجــارة المبنــي على قواعــد. »لقد 
ويقولون  النظام،  من  يشــكون  ظلوا 
النظام،  أنهم يريــدون أن يحســنوا 
لكننــا ننتظر نهجا أكثــر محافظة من 

جانبهم«.
وفــي وقــت ســابق، قــال وزير 
الاقتصــاد الألمانــي بيتــر التماير ان 
برلــن لا ترى حــا فوريــا للخلاف 
التجــاري بــن الولايــات المتحــدة 
لكنها  الأخرى،  الكبرى  والاقتصادات 
ما زالت منفتحــة على المباحثات »بين 
نشوب  لتجنب  الســاعين  الأصدقاء« 

حرب تجارية. 

النواب البريطانيون ينظرون مجددا في مشروع قانون »بريكسِت«
■ لندن - أ ف ب: بدأ النواب البريطانيون أمس 
الثلاثاء النظر مجددا في مشــروع قانون انسحاب 
المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت«، 
في مناقشــة تنطوي على أخطار جسيمة لرئيسة 
الوزراء تيريزا مــاي التي تواجه خطر انشــقاق 

محافظين مؤيدين للاتحاد الأوروبي.
والنص الذي يحمل اسم »قانون الانسحاب من 
الاتحاد الأوروبي« من شأنه ان يضع حدا لأفضلية 
مع  البريطاني  القانــون  على  الأوروبــي  القانون 

تنظيم عملية تغيير بعض القواعد الأوروبية.
وكان النــواب اقــروا صيغة أولى فــي يناير/

كانون الثاني، وعليهم ان يتخذوا الآن قرارا حول 
سلسلة تعديلات أدخلت خلال مناقشة المشروع في 
مجلس اللوردات، تتنافى والمشروع الحكومي ومن 

مصلحة ماي ان يتم إلغاؤها.
ويبــدو موقــف الحكومــة المحافظــة ضعيفا، 
والذي  التعديــات،  هــذه  أحد  حيــال  خصوصا 
يمنح البرلمان ســلطة إعادة الحكومــة إلى طاولة 
المفاوضات اذا ارتأى ان الاتفاق مع بروكســل غير 

ملائم.

لكن النائــب المحافظ المؤيد لأوروبــا دومينيك 
غريــف اقترح حلا بديلا يوســع هامــش المناورة 
لدى الحكومة، عبر منح البرلمان إمكانية تبني مادة 
تكون ملزمة فقــط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع 

بروكسل.
وفي الموضوع الإشــكالي الآخر، أي إمكان إبقاء 
المملكة المتحــدة في الاتحاد الجمركــي الأوروبي، 
يبدو ان الحكومة توصلت إلى تسوية مع غالبيتها 
عبر تعديل اقترحــه 4 نواب، هــم اوليفر ليتوين 
ونيكي مورغان المؤيدان لأوروبا، وجيكوب ريس-

موغ وبيل كاش المناهضان لها.
واوضح غريف لهيئة الإذاعــة البريطانية )بي 
بي سي( ان مسألة التعديل حول الاتحاد الجمركي 
»ســتحل« في حين ان صلاحيات البرلمان في حال 

رفض الاتفاق تبقى »مصدر صعوبات«.
وانطلاقا من الغالبيــة الضئيلة التي تتمتع بها 
في مجلســي النــواب واللوردات، وفــي مواجهة 
الذي تعتمده، اســتدعت  النهج  المترددين حيــال 
رئيســة الوزراء جميع نواب حزبها مساء الإثنين 

مذكرة اياهم بوجوب توحيد موقفهم.

وخاطبتهم قائلة ان »الرسالة التي نوجهها إلى 
البلاد هذا الأســبوع من خلال تصويتنــا مهمة«، 
مضيفة »علينــا ان نظهر بوضــوح أننا موحدون 
كحزب في عزمنــا على تنفيذ القــرار الذي اتخذه 

الشعب البريطاني«.
وأشــارت أيضــا إلــى المفاوضــات القائمة مع 
على  للحصول  التفاوض  »أحاول  قائلة  بروكســل 
افضل اتفــاق للمملكــة المتحدة. ولكــن إذا بقيت 
تعديــات )مجلس( اللوردات فان ذلك سينســف 

موقفنا في المفاوضات«.
لكن هذا الأمر دفع وزيــر العدل فيليب لي، وهو 
ايضــا نائــب محافظ مؤيــد للاتحــاد الأوروبي، 
إلى اعلان اســتقالته صباح أمــس لتتاح له حرية 

التصويت، كما أوضح.
وفي مؤشــر إلى التوتر السائد، حذرت صحيفة 
)ذي صن( التي تؤيد »بريكسِــت« النواب وكتبت 
على صفحتهــا الأولى أمس »عليكــم ان تختاروا: 

بريطانيا او الخيانة العظمى«.
انا  لأوروبا  المؤيــدة  المحافظة  النائبــة  وعلقت 
ســوبري »حســب معلوماتي، فان نائبــا واحدا 

على الاقل لــن يصوت )...( وفق ضميره بســبب 
التهديدات«.

ومــع بدء النقــاش، دعا ديفيــد ديفيس، وزير 
إلى  العموم  شــؤون »بريكسِــت« اعضاء مجلس 
إدراك التحديات. وقال »لقد استمعنا، ضمن حدود 
الممكن، إلى اقتراحات هدفت إلى تحســن مشروع 
القانــون، ولكن حين يتم إجراء تعديلات، ســواء 
عمدا او لا، لتقويض )...( نتيجة الاستفتاء، علينا 

ان نرفضها«.
مــن جهته، أبــدى ريس-مــوغ احــد النواب 
المحافظين البارزين المؤيدين بشــدة لـ»بريكسِت« 
ثقته في الانضبــاط الذي ســيلتزمه حزبه. وقال 
لاذاعة )بي بي ســي( »سيكون هناك موقف موحد. 
لن يكون الامــر مثاليا لكنه ســيكون كافيا لإمرار 

النص وتعزيز موقف تيريزا ماي«.
وقد يــؤدي توازن القوى الراهــن في الحكومة 
إلى إجبار النواب المحافظين المؤيدين لأوروبا على 
التراجع عن تشــددهم واتخاذ موقف أكثر اعتدالا، 
لأنه في حال ألحقوا بماي هزائم جديدة فقد يتعزز 

موقف الوزراء المدافعين بشراسة عن »بريكسِت«.

تأثيرات متباينة على تحويلات الأجانب المالية إلى خارج السعودية
■ الرياض - الأناضول: تشــهد تحويلات 
الأجانــب فــي الســعودية تغيــرا فــي عوامل 
هبوطها أو صعودها بنسب متباينة منذ مطلع 
العام الجاري، بعد تكثيف الحكومة السعودية 

عمليات توطين الوظائف.
وفــي الوقت الــذي من المتوقــع أن يؤثر فيه 
فقدان بعض العمالة الأجنبية لوظائفها ســلبا 
على تحويلاتهم المالية لبلدانهم الأم، فإن تزايد 
خروج مرافقي المقيمين في المملكة، يعتبر مؤثرا 
فــي الاتجاه المعاكس، وعامــا لزيادة تدفقات 

التحويلات إلى الخارج.
ويمتــد التباين ليختلــف التأثير المتوقع على 
التحويلات للدول المرســلة للعمالــة، من دولة 
لأخــرى، إذ من المتوقــع أن ترتفــع التحويلات 
لــدول مثل مصر. لكــن من المســتبعد أن يكون 
هنــاك أثــر ملمــوس علــى التحويــات للدول 
الآســيوية، مثل الهند وبنغلادش وباكســتان 

والفلبين.
ويرى خبراء اقتصاد سعوديون أن الرسوم 
على مرافقي العمالة الأجنبية في الســعودية، 
قد ترفع التحويلات لبعــض الدول مثل مصر، 
خاصــة بعــد خــروج عدد كبيــر مــن المرافقين 

وعودتهــم إلــى بلادهــم، فيمــا قللوا مــن تأثر 
تحويلات الدول الآسيوية كونهم يأتون للعمل 

في المملكة، منفردين، دون أسرهم.
وأظهــرت بيانــات رســمية حديثــة خــروج 
785 ألــف موظــف أجنبي من القطــاع الخاص 
الســعودي، من وظائفهم خلال 15 شهراً )منذ 
مطلــع 2017(، ما يعكــس مدى التأثــر المتوقع 
علــى تحويلات الأجانب ســلبا. علــى الجانب 
الآخر، تشهد السعودية خروجا مكثفا لمرافقي 
العمالــة الوافدة مــن البلاد، هرباً من الرســوم 
المفروضة عليهــم، والتي تتزايد ســنويا، فيما 
لــم تعلن الجهــات المختصة عددا محــددا غادر 

البلاد.
ويتزامن هــذا الخروج مع فــرض الحكومة 
السعودية رسوما شهرية على العمالة الوافدة 
بواقــع 400 ريــال شــهريا )106.7 دولارات(، 
 160( ريــال   600 إلــى  لترتفــع   ،2018 خــال 
دولارا( في 2019، وتصل إلى 800 ريال شهريا 

)213.3 دولارا( في 2020.
علــى  رســوما  الحكومــة  فرضــت  كذلــك، 
الوافــدة فــي  المرافقــن والمرافقــات للعمالــة 
الســعودية بنحو 100 ريــال )26.7 دولارا( عن 

كل مرافق اعتبارا من يوليو/تموز 2017، وتزيد 
100 ريال شــهريا كل عام لتصل إلى 400 ريال 
شهريا )106.7 دولارات( عن كل مرافق بحلول 
2020. ارتفعــت تحويلات الأجانب المقيمين في 
السعودية إلى الخارج بنسبة 0.3 في المئة فقط 
على أســاس ســنوي، خلال أول أربعة أشــهر 
مــن 2018، إلــى 47.7 مليار ريــال )12.72 مليار 

دولار(.
لمؤسســة  الشــهرية  الإحصاءات  وحســب 
النقــد العربــي الســعودي )البنــك المركزي(، 
فقد بلــغ إجمالــي تحويلات الأجانــب، 47.55 
مليــار ريال )12.68 مليــارات دولار( في الفترة 
المناظرة 2017. وكانــت تحويلات الأجانب في 
الســعودية إلى الخارج قــد تراجعت في 2017 
بنســبة 6.8 في المئة، إلــى 141.657 مليار ريال 

)37.77 مليار دولار(.
وجــاءت الســعودية كثاني أكبــر دولة في 
العالم بعــد الولايات المتحدة، مــن حيث حجم 
تحويــات الأجانب فــي 2016، وفقــاً لبيانات 
البنــك الدولــي. وارتفعت تحويــات الأجانب 
في الســعودية إلى مســتوى قياسي في 2015 
لتصــل إلــى 41.8 مليــار دولار. وقــال الكاتب 

الاقتصادي محمــد العنقري ان الرســوم على 
مرافقــي العمالــة الأجنبيــة في الســعودية قد 
ترفــع التحويــات لبعــض الدول مثــل مصر، 
حيــث عــادة مــا يســتقدم المصريون أســرهم 

للعيش معهم في المملكة.
بينمــا اســتبعد العنقري الــذي كان يتحدث 
عبــر الهاتف، تأثر تحويــات العمالة الأجنبية 
من الــدول الآســيوية مثــل الهند وباكســتان 
وبنغــادش والفلبــن، خاصــة وأنهــم عــادة 
دون  المملكــة،  فــي  للعمــل  بمفردهــم  يأتــون 

أسرهم.
وأكد أن تحويلات العمالة عادة ما تكون من 
بين أهم مصادر العملة الصعبة في اقتصادات 
العديــد من الــدول، التــي تعتمد على إرســال 

عمالتها لدول اخرى.
ويقــول عبداللــه المغلــوث، عضــو جمعيــة 
الاقتصــاد الســعودية، ان تحويــل مبالــغ من 
العمالــة الوافــدة في الســعودية يســاعد في 
توفير العملــة الصعبة في بلدان تلــك العمالة. 
وأضاف في اتصال هاتفي أن هناك مشــاريع 
لتلك الدول تعتمد علــى تلك التحويلات لهؤلاء 

الموظفين وتزيد في الناتج المحلي في دولهم.

كريستين لاجارد )يسار( و أنغيلا ميركل في برلين أمس الأول

مسؤول أوروبي يدعو الاتحاد 
إلى إصلاح نفسه في مواجهة ترامب

القضاء الأمريكي ينظر 
في عائدات ترامب من فنادقه

■ ستراسبورغ - أ ف ب: دعا رانز تيمرمانز، 
النائــب الاول لرئيــس المفوضيــة الأوروبية، 
الاتحــاد الأوروبي أمس الثلاثاء إلى »امســاك 
مصيره بيــده« في مواجهــة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، مطالبا الأوروبيين بالتوافق على 

إصلاح منطقة اليورو وحق اللجوء.
واذ اشــار إلى قمة مجموعة السبع الكارثية، 
حيــث »للمرة الاولــى منذ 1945، لــم ير رئيس 
أمريكــي المصلحة الاســتراتيجية في بذل جهد 
كبير لضمان ان تكون أوروبا دينامية وموحدة 
وان تكــون العلاقــة بــن ضفتــي الاطلســي 
متينة«، حض الهولنــدي تيمرمانز امام النواب 
الأوروبيين في إطار جلســة عامــة للبرلمان في 
ستراسبورغ، الاتحاد الأوروبي على تدبر اموره 

بنفسه.
وقــال بالانكليزيــة »علينا ان نثــق بقدرتنا 
على القيام بذلك، لأن أسسنا صلبة«. ثم تحدث 
بالالمانيــة مطالبا القــادة الأوروبيين بالتوافق 
على إصــاح لمنطقــة اليورو خــال قمتهم في 
بروكســل في 28 و29 يونيو/حزيران. وأضاف 
ان »قمــة يونيو هــي الوقت المناســب لترجمة 
ملموسة  قرارات  في  السياسية  والإرادة  الأفكار 
ووقائع«، مشــيرا إلى تحويل »آلية الاســتقرار 

المالي الأوروبية« المكلفة الإشــراف على قروض 
الدول الأعضاء المتعثرة، على غرار اليونان، إلى 

نوع من »صندوق نقد أوروبي«.
صعيد  علــى  تقدم  بـ«إحــراز  طالــب  كذلك 
النظام الأوروبي لضمــان الودائع«، وهو ملف 
حســاس بالنســبة إلى الالمان الذين لا يزالون 
قلقين من تفشــي الأخطار المصرفية في الاتحاد 
الأوروبي، ويخشــون ان يضطــروا إلى إعادة 
تمويل مصارف الدول الجنوبية، وخصوصا تلك 

الإيطالية، في حال افلاسها.
متناولا  بالفرنســية  خطابه  تيمرمانز  وختم 
الــدول والحكومات  الهجرة، فحض »رؤســاء 
على ان يبحثوا مســألة دبلن بجدية ويحددوا 
حلول  إلــى  للتوصل  الضروريــة  التوجهــات 
متوازنة، تحظى بتأييــد الجميع، وتكون حلولا 

متينة ودائمة على اساس قيمنا المشتركة«.
وفــي ظــل اســتمرار الخلافات بــن الدول 
الاعضــاء، لا يتوقع ان تشــهد قمة بروكســل 
اختراقا رغم انها تعتبر مناســبة مفصلية للبدء 
باصــاح تســوية دبلــن، بعدما اســتقر رأي 
الأوروبيين على الحاجة إلى تغيير هذا التشريع 
الذي يحدد هوية الدولة المســؤولة عن طلبات 

اللجوء.

■ واشــنطن - أ ف ب: اتهــم محامون يمثلون 
ولايــة مريلاند ومدينة واشــنطن دي ســي أمس 
الأول الرئيس دونالد ترامــب أمام محكمة فدرالية 
بتقاضــي مدفوعات غيــر قانونية من مســؤولين 

أجانب ينزلون في فندقه في العاصمة الأمريكية.
ورد أحــد محامــي الرئيس أن هــذه العائدات 
قانونية تماما طالما أن ترامب لا يقدم للمسؤولين أي 

شيء في المقابل.
والشــكوى مبنيــة على مــادة في الدســتور 
الأمريكي تعــرف بـ«بند العائــدات«، تحظر على 
أي شــخص يتولى منصبا عاما أن »يقبل هدية أو 
عائدات أو منصبا أو لقبا مــن أي نوع كان من ملك 

أو أمير أو دولة أجنبية« بدون موافقة الكونغرس.
ويعتبــر مقدمــو الشــكوى أن هنــاك تضارب 
مصالح، إذ أن ترامب لم يفصل نفسه بما يكفي عن 

مجموعته الاقتصادية.
وبعــد انتقاله إلــى البيت الابيض فــي يناير/

كانون الثاني 2017، عهد رجــل الأعمال إلى ابنيه 
بإدارة أعماله محتفظا بحصته كاملة في »مؤسسة 

ترامب«.
وذكر كارل راسين مدعي عام واشنطن، و براين 
فروش مدعي عام مريلاند، في الشكوى أن الوفود 
الأجنبية التــي تزور الولايات المتحــدة تعمد إلى 
النزول فــي فندق »ترامب إنترناشــونال هوتيل« 
القريب من البيت الأبيض ســعيا لإرضاء الرئيس 

الأمريكي. وتناولت المداولات أمام محكمة غرينبلت 
في مريلاند أمــس الأول تحديد مفهوم »العائدات« 
كما كان المقصد منها في نهاية القرن الثامن عشــر 

عند صياغة الدستور الأمريكي.
ولم يســبق أن اســتخدم »بند العائدات« حتى 
الآن فــي ملف قضائي كبير ولــم تنظر فيه المحكمة 
العليا المكلفة الســهر على الدســتور في أي قضية 

حتى الآن
أفاد نــورم آيزن رئيــس »مدنيون  وبالتالــي 
ضد الفســاد من أجل المســؤولية والأخلاقيات في 
واشــنطن«، وهي منظمة غير حكومية انضمت إلى 
الشــكوى، في تغريــدة على )تويتر( عــن انعقاد 
»أول جلســة حول معنى بند العائدات في التاريخ 

القضائي الأمريكي«.
وقال بريت شــومايت الذي كلفته وزارة العدل 
الدفاع عن ترامب أن الرئيس لا ينتهك الدستور إلا 
إذا قدم شــيئا في المقابل، كأن يعرض تسوية على 

مسؤول تقصد النزول في فندقه.
ورأى آيزن أن هذا التفســير »ضيــق للغاية«، 
مضيفا أن »الآباء المؤسســن لم يحددوا العائدات 
بهذا الشكل، والدولة الأمريكية لا تحددها بصورة 
عامة بهذا الشــكل، هذا لن يكون منطقيا وسيفتح 

الباب للكثير من الفساد«.
ويصدر القاضي بيتر ميســيت قــراره في هذه 

القضية بحلول نهاية الاشهر المقبل.

■ ســنغافورة - أ ف ب: اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اجتماعا لمجموعة 
السبع هيمنت عليه السجالات في كندا كان »جيدا«، لكنه حذر أوتاوا من أنها ستدفع ثمن 

تصريحات رئيس وزرائها.
وقال »عقــدت اجتماعا جيدا للغاية مع مجموعة الســبع«. لكنه أضاف ان تصريحات 
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو التي دفعت واشنطن للانسحاب من البيان الختامي 

ستكلف أوتاوا »الكثير من المال«.
وازدادت حــدة اللهجة بين ترامب وكندا الســبت الماضي عقب اختتــام قمة مجموعة 

السبع وإقرار بيانها المشترك.
ومن طائرته الرئاســية اثناء توجهه إلى ســنغافورة لعقد قمته التاريخية مع الزعيم 
الكوري الشــمالي كيم جونغ اون، اتهم ترامب رئيس الــوزراء الكندي بأنه »غير نزيه« 
منددا بالرســوم الكنديــة على منتجات الألبــان الأمريكية، ومعلنا انســحاب الولايات 
المتحدة من بيان قمة مجموعة الســبع. وأمس قال »لدينــا عجز تجاري كبير جدا مع كندا 

)...( 295% بالنسبة لمنتجات الألبان. هذا أمر غير منصف أبدا لمزارعينا«.
واعتبــر ترودو في نهاية القمة أن الرســوم الجديدة على الصُلــب والألومنيوم التي 
فرضتها الولايات المتحدة »مهينة« بالنسبة لكندا، وأكد أن أوتاوا ستتخذ تدابير انتقامية 

كما فعل الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يوليو/تموز.
وفي إشــارة إلى الأجواء العامة التي ســادت قمة مجموعة الســبع وصورة أظهرته 
جالســا بمواجهة المستشــارة الألمانية انغيلا ميركل وغيرها من قادة الدول الحليفة، قال 

ترامب »كان اجتماعا وديا، أعرف أنني لم أبد ودودا« في الصورة.

الدولار يظل قويا بدعم مؤشرات إيجابية  
من قمة رئيسي أمريكا وكوريا الشمالية 

■ طوكيو - رويترز: حوم الدولار قرب أعلى مســتوى له في ثلاثة أســابيع أمام الين 
أمس الثلاثــاء، بعدما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشــمالية كيم 
جونغ أون خطابا »شــاملا« في قمة تاريخية تهدف إلى نزع الســاح النووي من شــبه 

الجزيرة الكورية.
وقال ترامب ان الاجتماع في ســنغافورة مضى على نحو »أفضل مما توقعه أي أحد«، 

وأنه يتوقع أن تبدأ عملية نزع السلاح النووي »بسرعة جدا جدا«.
جــاء الاجتماع، وهو حدث مهم للأســواق العالمية، بعد شــهور من تبــادل الزعيمين 
الإهانــات. وزادت التوتــرات فــي المنطقة بســبب برامج كوريــا الشــمالية النووية 
والصاروخية، في الوقت الذي ســارعت فيه إلى تحقيق هدفها لتطوير صاروخ ذي رأس 

نووي قادر على ضرب الولايات المتحدة.
وارتفعت العملة الأمريكية إلى 110.495 ين مسجلة أعلى مستوياتها منذ 23 مايو/أيار.
ويعكــس ارتفاع الدولار أمام الين، الــذي غالبا ما يعتبر ملاذا آمنــا في أوقات التوتر 
السياســي واضطراب السوق، حالة التفاؤل بأن قمة ترامب وكيم ستفتح الباب أمام نزع 

السلاح النووي من كوريا الشمالية في نهاية المطاف.
وفي أحدث المعاملات، زاد الدولار 0.3 في المئة إلى 110.390 ين، متراجعا عن مستوياته 
المرتفعة بعد أنباء عن أن إصابة المستشــار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو بأزمة 

قلبية.
وانخفض اليورو 0.2 في المئة أمام الدولار الأمريكي إلى 1.1763 دولار.

وارتفع مؤشــر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ســلة من ست عملات 
رئيسية، بنسبة 0.25 في المئة إلى 93.789 .

وزاد الدولار الأســترالي 0.1 في المئة إلى 0.7617 دولار أمريكــي، بعدما نزل في وقت 
سابق إلى 0.7584 دولار أمريكي. 

الصين تطلق صندوق  استثمار 
للصناعات الاستراتيجية والناشئة

■ بكــن - رويترز: قالــت اللجنة الوطنيــة للتنمية والإصــاح الصينية أمس 
الثلاثاء أنها ســتطلق بالتعاون مع »بنك الانشاء الصيني« صندوقا بقيمة 300 مليار 

يوان )46.88 مليار دولار( للاستثمار في الصناعات الإستراتيجية والناشئة.
وذكرت اللجنة على موقعها الإلكتروني أن الصندوق سيســتثمر في صناعات من 
بينها تكنولوجيا المعلومات والمعدات المتطورة والمواد الجديدة والمركبات التي تعمل 
بالطاقة الجديدة. ومعظــم الصناعات التي ذكرتها اللجنة جزء من مبادرة »صنع في 

الصين 2025«.

تراجع معنويات المستثمرين الألمان
 إلى أدنى مستوى في نحو 5 سنوات

■ برلين - رويترز: أظهر مسح أن معنويات المستثمرين الألمان تراجعت إلى أدنى 
مستوياتها في نحو خمس ســنوات، متأثرة بالخلاف التجاري مع الولايات المتحدة 

ومخاوف بخصوص مدى التزام إيطاليا بمنطقة اليورو.
وقال معهد »زد.إي.دبليو« للأبحاث أمس الثلاثاء ان مؤشــره انخفض إلى 16.1 
ناقص في يونيو/حزيران من 8.2 ناقص في مايو/أيار. وهذا أدنى مســتوى للمؤشر 
منذ ســبتمبر/أيلول 2012. وجاءت القراءة دون متوسط التوقعات البالغ -14.0 في 

استطلاع لرويترز.
ويحذر عدد من قادة العالم ومؤسسات اقتصادية عالمية من أن سياسات الحماية 
التجارية التي يتبناهــا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك فرض رســوم 

استيراد على الصلب والألومنيوم، تلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد العالمي.
ر  وبرلين في حاجة ماســة إلى تجنب حرب تجارية مع واشنطن، كونها أكبر مُصَدِّ

للولايات المتحدة في أوروبا، وهي علاقة تبقي على وظائف أكثر من مليون ألماني.
وفاجأ ترامب حلفاء الولايات المتحدة مطلع الأســبوع الحالي حين سحب تأييده 
لبيان ختامي مشــترك اتفق عليه قادة مجموعة الســبع في كنــدا وذكر الحاجة إلى 
»تجارة حرة ونزيهة قائمة على المنفعة المتبادلة« وأهمية مكافحة سياســات الحماية 

التجارية.
وتتألف الحكومة الجديدة المشــكلة هذا الشــهر في إيطاليا مــن أحزاب مناهضة 
للمؤسســات تعهدت بتغييرات في الاتحاد الأوروبي، لكن وزير الاقتصاد قال مطلع 

هذا الأسبوع إن بلاده ملتزمة بالعملة الموحدة.
وأجري مســح »زد.إي.دبليو« في الأســبوعين الســابقين ليوم الحادي عشر من 
يونيو/ حزيران الجاري، مما يشــير إلى أن معظم المشاركين فيه أرسلوا تقييمهم في 

وقت كانت فيه المخاوف المتعلقة بإيطاليا أبرز من تلك المرتبطة بالتجارة العالمية.
وانخفض مؤشر منفصل يقيس تقييم المســتثمرين للأوضاع الاقتصادية الراهنة 
إلى 80.6 من 87.4 الشهر الماضي، في حين بلغ متوسط التوقعات في استطلاع رويترز 

.85.0

ل شروط  هيئة السلع المصرية تُعدِّ
شراء القمح لخفض تكاليف الموَُرِّدين

لاع عليها أن مشتري الحبوب  ■ القاهرة - رويترز: أظهرت وثيقة مناقصة تم الإطِّ
الحكومي المصري »الهيئة العامة للســلع التموينية« قد عدلت بعضا من شروطها في 
ديــن قبيل مناقصة عالمية أمس  مناقصات شــراء القمح للحد من التكاليف على الُموَرِّ

الثلاثاء.
وخفض أكبر مشــتر للقمح في العالم تكلفة الغربلة إلــى دولارين للطن من ثلاثة 
دين دفع عشرة آلاف دولار يوميا لفترة تصل إلى عشرة  دولارات، وسيتعين على الُموَرِّ
أيــام كغرامات تأخير في الموانئ المصرية، إنخفاضــا من 12 ألف دولار يوميا لما يصل 

إلى 12 يوما وفقا للوثيقة.
كان الموردون شكوا في الأشهر الأخيرة من طفرة في غرامات التأخير الناتجة عن 
إبقاء ســفنهم في الميناء لفترة أطول من المتعاقد عليها ويقولون إن عمليات الفحص 

المصرية الطويلة تزيد التكاليف.

دونالد ترامب يتوعد كندا
 بأن تدفع ثمناً لتصريحات ترودو
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ريال مدريد يعين مدرب اسبانيا 
لوبتيغي مكان زيدان

روسيا على أهبة الاستعداد لركلة البداية غداً في مهرجان الإثارة الكروية

■ موســكو - د ب أ: مــع اكتمال كافة 
المنتخبات  معظم  ووصول  الاســتعدادات 
المشــاركة في البطولة، أصبحت روســيا 
مهيأة لتقــديم مهرجان كــروي رائع على 
مدار الأســابيع الأربعــة المقبلة من خلال 
النسخة الحادية والعشرين لكأس العالم.

وتنطلق النســخة بالمباراة الافتتاحية 
غدا بين المنتخبين الروســي والســعودي 
على استاد »لوجنيكي« الشهير بالعاصمة 
موســكو، وتختتم على الملعب ذاته في 15 
تموز/يوليــو المقبل. وانشــغل العمال في 
الأيام الماضية بتهيئة اســتاد »لوجنيكي« 
للمباراة الافتتاحية. لكــن، على عكس ما 
كان عليه الحــال في البرازيــل قبل أربع 
ســنوات، لم يكن هذا العمل بمثابة الجهد 
الضخــم والضروري للغايــة في اللحظة 
الأخيــرة للانتهاء من إعداد الاســتادات 
المناســب  الوقت  في  الأساســية  والبنية 
ولكنها كانت مجرد تركيب بعض الأكشاك 
لبيع بعــض المنتجات في حيز الاســتاد. 
ويرى الفيفا أن المونديال المقبل في روسيا 
بأيــد أمينة مع اقتراب ضربــة البداية في 

هذه البطولة. 
وأصبحت كل الاستادات الـ12 المضيفة 
علــى أهبة الاســتعداد، علمــا أن بعضها 
شــيد حديثا من أجل البطولة، فيما خضع 
البعض الآخر لعمليــات تحديث وتطوير 
فحسب. ولا تعاني أي من هذه الاستادات 
مــن مشــاكل تنظيمية أو تشــغيلية تثير 
أو الصداع للمســؤولين في روسيا  القلق 
أو الفيفا، على عكس مــا كان عليه الحال 
في المونديال البرازيلي عــام 2014 .وقال 
رئيس  إنفانتينــو  جانــي  السويســري 
الفيفا: »روســيا جاهزة 100٪، والعالم 
كله سيشاهد هذا عندما تنطلق البطولة«. 
كما يعتقد إنفانتينــو أن نظرة العالم إلى 
روســيا ســتتغير أيضا. وقال: »ســيرى 
الناس روسيا كبلد مختلف، كبلد يستقبل 

ومهرجاني  بهيج  كبلــد  بالعالم.  ويرحب 
يرغب في الاحتفال ويرغب في الانفتاح«. 

وهذه النسخة الأولى لكأس العالم في 
عهد إنفانتينو الذي تولى رئاسة الفيفا في 
2016 بعد رحيل مواطنه جوزيف بلاتر في 
كانون الأول/ديســمبر 2015 بعد فضائح 
الفســاد التي حاصــرت الفيفــا. وكانت 
عمليــة التصويت، التي جــرت في 2010، 
على اســتضافة مونديالــي 2018 و2022 
أثــارت ادعاءات بوجود شــراء لأصوات 
أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة بالفيفا، كما 
جرت تحقيقات موسعة في الأعوام الثلاثة 
وفضائح  الادعاءات  هذه  بشــأن  الماضية 
فســاد حاصرت الفيفا وأدت لتنحي بلاتر 

عن منصبه. 
تدقيق  عمليــات  روســيا  واجهت  كما 
وفحــص هائلة فــي قضايا أخــرى مثل 
فــي  والعنصريــة  والأمــن  المنشــطات 
المباريات. ويأمل إنفانتينو والمنظمون في 
روسيا ألا تفسد هذه الأمور البطولة التي 
يتــردد أن تنظيمها كلف روســيا أكثر من 

عشرة مليارات يورو.
 وعــن مخاطر تعــرض البطولة لعنف 
المشــاغبين )هوليغانز(، بعد  المشــجعين 
تورط المشــجعين الروس في أعمال عنف 
خلال كأس الأمم الأوروبية الماضية )يورو 
2016( بفرنسا، قال إنفانتينو: »كل مشجع 
ســيأتي إلى روسيا، ســيتم استقباله في 
بيئة آمنة للاحتفال. إذا اعتقد أي شخص 
أنه ســيأتي لروســيا لإثارة المشاكل، من 

الأفضل له أن يظل في بلده«. 
وستكون الإجراءات الأمنية على أعلى 
مســتوى في المــدن الـ11 المضيفــة، علما 
أن المنظمين يضعون صــوب أعينهم دائما 
وما  إرهابي.  لهجــوم  التعرض  احتمالات 
من شــك في أنه مشــروع مهيب للرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين، الذي طلب من 
الشرطة في بلاده أن تعمل »بلباقة وحذر« 

حسناوات يرتدين أزياء من كل المدن الروسية ضمن فعاليات كأس العالم 

■ مدريد - رويتــرز: قال ريال مدريد 
بطل أوروبــا إن يولــن لوبتيغي مدرب 
سنوات  لثلاث  تدريبه  سيتولي  إسبانيا 
بعد انتهاء كأس العالم في روسيا. وترك 
الفرنســي زين الدين زيدان المنصب قبل 
أسبوعين بعد أيام من قيادة ريال مدريد 
للفــوز بلقبــه الثالث علــى التوالي في 

دوري الأبطال. 
وقضــى لوبتيغي، الذي وقع الشــهر 
الماضي عقدا جديدا مع منتخب إســبانيا 
يبقيه لعام 2020، ثلاثة مواسم كلاعب مع 
ريال مدريد. وتولى المدرب البالغ 51 عاما 
مسؤولية منتخب اسبانيا في 2016 عقب 
استقالة فيســنتي ديل بوسكي الذي قاد 
وبطولة   2010 العالم  بكأس  للفوز  بلاده 
التي  إسبانيا  وســتواجه   .2012 أوروبا 
لم تخســر فــي 20 مباراة تحــت قيادة 

لوبتيغي جارتهــا البرتغال يوم الجمعة 
في مستهل مشــوارها بالمجموعة الثانية 
في سوتشي، وســتلعب لاحقا مع إيران 
والمغــرب. وقضــى لوبتيغــي الحارس 
الســابق، موســما في تدريــب الفريق 
الثاني لريال مدريد )كاستيا( في 2008-
2009 قبل أن يدرب منتخب إسبانيا تحت 
19 عاما في 2010. واستمتع بالنجاح مع 
منتخبات الشــباب، حيث فــاز ببطولة 
أوروبــا تحت 19 عاما فــي 2012 قبل أن 
يكــرر الانجاز مــع فريق تحــت 21 عاما 
بعد 12 شهرا. لكن مسيرة لوبتيغي على 
مستوى الأندية كانت أقل نجاحا. وأقيل 
بعد فتــرة قصيرة في رايــو فايكانو في 
الدرجــة الثانيــة فــي 2003 ورحل عن 
بورتــو البرتغالي بعد الاخفاق في الفوز 

بأي لقب بين 2014 و2016. 

■ كراســنودار )روسيا( - د ب أ: رفض 
كوكي،  إســبانيا،  منتخــب  وســط  لاعب 
التكهنــات التي تتوقع نتيجــة لقاء فريقه 
أول مبارياته بكأس  البرتغالــي فــي  أمام 
العالم، مشيرا إلى أن أفضل نتيجة يحققها 
»الماتادور« في مســتهل مشواره بالمونديال 

هي الفوز.
وقال كوكــي: »الفوز هو مــا ترغب في 
تحقيقه ولا يمكن أبــدأ أن تخوض المباراة 
من أجل التعــادل«. وأكد كوكــي أن جميع 
إلــى انطلاق  لاعبــي المنتخــب يتطلعون 
المونديال، وأضاف: »منذ بدأنا معسكرنا في 
مدريد ونحن نــرى أن وقتا طويلا يفصلنا 
عن البداية، لدينــا رغبة كبيرة في أن يأتي 
هذا اليــوم، نتحلى بتركيز كبير، بنســبة 
مئة بالمئة، وأي لاعب سيشــارك ســيكون 
جاهــزا«. وحــذر مــن خطــورة المنتخب 

البرتغالــي، الذي يــراه لا يعتمد فقط على 
كريستيانو رونالدو. وقال: »نتدرب ونحن 
ننظر إلى أنفســنا فقط، ندعــم نقاط القوة 
فينا ونعمل على تصحيح الأخطاء، لا ننظر 
بشكل فردي لكريستيانو ولكن إلى الفريق 
ككل، كريســتيانو يفــوز بالمباريات ولكن 
بجــواره هناك لاعبين آخرين«. ويســتعد 
نجــم أتلتيكو مدريــد لخــوض المونديال 
الثاني في مسيرته، بعد خيبة الخروج من 
البرازيل 2014، حيث  الدور الأول لمونديال 
يأمل في تحقيــق نتائج أفضل في المونديال 
الروســي. وأكمل: »مونديال البرازيل كان 
الأول لي ولــم يكن جيدا على الإطلاق، كان 
عصيبا، كل مبــاراة لها أهميتها الكبيرة، أنا 
جاهز لأي شــيء يقرره المــدرب، إذا لعبت 
فســأبذل كل ما لدي وإذا لم ألعب سأساند 

زملائي«.

كوكي لاعب اسبانيا: 
البرتغال ليست كريستيانو فقط!

■ برونيتسي )روسيا( - د ب أ: إذا أراد النجم البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو احتساء الشــاي مع شخص آخر في 
روســيا من خارج المنتخب البرتغالي، فقد يكون منافســه 

التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي.
البرتغالــي  المنتخبــن  اختيــارات  وضعــت  هكــذا 
والأرجنتينــي لمقرات إقامتهما خــال كأس العالم الغريمين 
التقليديين ميســي ورونالدو على مســافة قريبة للغاية من 
بعضهما بعضا. وطبقا لمعايير المساحات الشاسعة لروسيا، 
فإن ميسي ورونالدو يعتبران في حكم الجيران، حيث تبلغ 

المسافة بين مقري المنتخبين نحو 30 كيلومترا فحسب. 
ويبرز رونالدو وميسي على رأس أفضل نجوم العالم كما 
يتطلع كل منهما إلى الفوز مــع منتخب بلاده بكأس العالم، 
باعتبار هذه النســخة الفرصة الأخيــرة لكليهما في الفوز 
باللقب العالمي للمرة الأولــى. ويقيم المنتخب البرتغالي في 
قرية كراتوفو بالقرب من العاصمة موسكو حيث يستعرض 
رونالــدو مع الفريــق مهاراته الفنية والبدنيــة، فيما يدور 
الجدل بشــأن رحيله المحتمل عن ريال مدريد. وعلى مسافة 
قريبة للغاية، يقيم ميسي في منطقة برونيتسي ذات المناظر 

الخلابة حيث يتدرب مع منتخب بلاده. 

وقاد رونالدو )33 عاما( المنتخــب البرتغالي قبل عامين 
للقبــه الأول في البطــولات الكبيرة من خــال كأس الأمم 
الأوروبية )يورو 2016(، لكن المونديال الروســي ســيكون 
الفرصة الأخيــرة له لقيادة الفريق إلــى كأس العالم للمرة 
الأولى لا ســيما وأنه ســيكون في الســابعة والثلاثين من 
عمره عندما يحين موعد النسخة التالية من المونديال والتي 
تستضيفها قطر في 2022 .ولا يزال ميسي، الذي يحتفل بعيد 
ميلاده الحادي والثلاثين الشــهر الجــاري، يبحث عن لقبه 
الأول مع المنتخــب الأرجنتيني. وقال: »نرغــب جميعا في 
الشــيء ذاته، الفوز بلقب كبير مع المنتخــب... كأس العالم 
حلمنا وحلــم بلدنا بأكمله«. وبدا رونالــدو أكثر تحفظا في 
تصريحاته، وقال: »نعلم أننا لســنا الفريق المرشــح للفوز 

باللقب.
 ســنفعل نفس ما فعلناه في يورو 2016. ســنكافح حتى 
النهاية ونرى ما يحدث«. ولكن رونالدو نفســه لم يستطع 
الكفاح حتى النهاية في يــورو 2016 حيث خرج مصابا بعد 
25 دقيقة من بداية المباراة النهائية أمام المنتخب الفرنســي 
وتابع مــا تبقى من المباراة والدمــوع تنهمر من عينيه حتى 
استبدلت بدموع الفرح اثر الفوز 1/صفر في الوقت الإضافي. 

وفي الصيف ذاته، أعلن ميســي اعتزالــه الدولي بعدما 
خســر نهائي كأس أمم أمريكا الجنوبيــة )كوبا أمريكا( في 
نســختها المئوية بالولايــات المتحدة. وكان هــذا النهائي 
الثالث الذي يخســره ميســي مع المنتخب الأرجنتيني في 
البطولات الكبيرة في ثلاث ســنوات متتالية، حيث خســر 
نهائــي كأس العالــم 2014 أمام نظيره الألمانــي صفر/1 في 
الوقت الإضافي ثم خسر نهائي كوبا أمريكا 2015 في تشيلي 
و2016 في الولايات المتحدة، وكان هذا بركلات الترجيح في 
المرتين وأمام تشــيلي . وكان هذا أمرا كثيرا على ميسي الذي 
خســر مع الفريق أيضا نهائي كوبا أمريكا 2007 . لكن ميسي 
اســتجاب لمحاولات إقناعه بالعودة للمنتخب وعدل سريعا 

عن قرار الاعتزال الدولي. 
وأعلــن بعدهــا بأســابيع أنه ســيقود منتخــب بلاده 
فــي تصفيــات كأس العالــم 2018. وأوضح أن كــرة القدم 
الأرجنتينية لديها ما يكفي من المشــاكل. ولم تكن مســيرة 
المنتخب في التصفيات ســهلة على الاطلاق وإنما شــهدت 
العديد من العثرات كما تأجل حسم بطاقة التأهل إلى الجولة 
الأخيرة التي فاز فيها على نظيره الإكوادوري بثلاثة أهداف 

)هاتريك( لميسي. 

ميسي ورونالدو جيران في المونديال!

مونديال 2018

مشجعة وحيدة في استقبال 
المنتخب السويدي في روسيا

■ جيليندزيك - د ب أ: وصل المنتخب الســويدي إلى روسيا 
للمشــاركة في كأس العالم، وتم الترحيب به خلال حفل استقبال 

أقامه مطار جيليندزيك.
وأفادت صحيفــة »أفتونبلاديت« الســويدية أن فتاة تدعى 
مارغــوت في الـــ15 من عمرها تحمــل العلم الســويدي، كانت 
المشــجعة الوحيدة التــي وقفت في انتظــار الفريق الذي وصل 
متأخرا 35 دقيقــة. ولم تحظ مارغوت بفرصــة مقابلة اللاعبين 
الذين توجهوا ســريعا إلى فندق الإقامة قبل أن يخوضوا مرانهم 
المفتوح. ومع ذلك، استبعدت الصحيفة أن تكون مارغوت غضبت 
مما حــدث. ونقلت الصحيفــة تصريحات لها قائلــة: »أنا أحب 
الســويد لأجل المؤلفة أســتريد ليندغرين. ولكنني لا أعلم كثيرا 
عن كرة القدم«. ويلتقي المنتخب السويدي يوم الاثنين مع نظيره 
الكــوري الجنوبي على ملعــب نيزني نوفغورود فــي مباراتهما 
الافتتاحية بالمونديال ثم يلعب المنتخب الســويدي مع المنتخبين 

الألماني والمكسيكي في دور المجموعات.

مدرب نيجيريا 
يخشى من تأثر 

لاعبيه سلبا بالصيام 
■ موســكو - د ب أ: أعرب مدرب المنتخب النيجيري، 
الألماني غيرنو روهر، عن خشــيته مــن أن يكون للصيام 
خلال شــهر رمضان تأثيرا ســلبيا على لاعبيه في بداية 

مشوارهم في كأس العالم 2018 بروسيا.
وقال روهر: »في المباراة الأولى لن يكون ســهلا تفادي 
هذا الأمر«. ويوجــد عدد كبير من اللاعبين المســلمين في 
المنتخب النيجيري، الذين يلتزمون بأداء فريضة الصيام 
خلال شهر رمضان. وينتهي شهر رمضان، طبقا للحسابات 
الفلكية، يوم الخميس المقبــل، أي يوم انطلاق المونديال، 
ولكن المنتخــب النيجيري لن يخــوض أول مبارياته في 
المونديال أمام كرواتيا قبل يوم الســبت. وأضاف المدرب 
الألماني )64 عاما(: »فقــدان الطاقة لا يمكن موازنته خلال 

فترة قصيرة، هذا ما سنواجهه خلال المباراة الأولى«.

■ زيوريخ - رويترز: تشــتهر البرازيل 
بأنها دولة مهووسة بكرة القدم لكن تقريرا 
توصل إلى أن 60 بالمئة فقط من البرازيليين 
الذين أجريت معهــم مقابلات لديهم اهتمام 

بهذه الرياضة.
وجاءت الإمارات على رأس القائمة التي 
أعدتها شــركة »نيلسن سبورتس« لأبحاث 
التســويق ورتبت 30 دولة وفقا لنسبة من 
السكان وصفوا أنفسهم بأنهم مهتمون بكرة 

القدم. 
وبلغت النســبة في الإمــارات 80 بالمئة 
وجاءت تايلند في المركز الثاني )78 بالمئة( 
ثم تشــيلي والبرتغال وتركيــا )75( فيما 
احتلــت البرازيــل، الفائزة بــكأس العالم 
خمــس مــرات، مركــزا متأخرا وهــو 13. 
وتراجعت النسبة في البرازيل من 72 بالمئة 
فــي 2013، قبل عــام واحد من اســتضافة 
نهائيات كأس العالم التي شــهدت خسارة 
قاسية لأصحاب الأرض 7-1 أمام المانيا في 

الدور قبل النهائي.
بالتقلب  البرازيليــن  مــزاج  ويتســم   
الشــديد في ما يتعلق بكرة القدم، ويتغير 
بشــكل  المباريات  في  الجماهيري  الحضور 
كبير وفقا لمســتويات الفرق، وما إذا كانت 
مســابقة،  من  حاســمة  مرحلة  في  المباراة 
البداية وحتــى الطقس. وفي  وموعد ركلة 
الموســم الماضــي بلــغ متوســط الحضور 
البرازيلي 16418  الــدوري  الجماهيري في 
مشــجعا فقط. وقــال التقرير إن النســبة 
زادت في الصين من 27 بالمئة عام 2013 إلى 
32 بالمئة في 2017 وفــي الهند من 30 بالمئة 

إلى 45 بالمئة وفــي الولايات المتحدة من 28 
بالمئة إلى 32 بالمئة. وجاءت بريطانيا، رغم 
امتلاكها الدوري الانكليزي الممتاز، في المركز 
17 بنسبة بلغت 51 بالمئة فقط. وقال التقرير 
إن كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد 
والبرتغال هيمن على اســتخدام وســائل 
التواصل الاجتماعــي بين اللاعبين، متقدما 

بفارق كبير على غريمه ليونيل ميسي. 
عبــر  رونالــدو  مــع  التفاعــل  وبلــغ 
 570 و«إنستغرام«  و«تويتر«  »فيســبوك« 
مليونا في أول خمســة أشــهر مــن العام 
الحالــي، وهو مــا يزيد بفــارق كبير على 
نيمار )294 مليونا( وميسي )201 مليون(. 
وأشــار التقرير إلــى أن التفاعــل، وليس 
عدد المتابعــن، هو العنصــر الأكثر أهمية 
في فهم قيمة حســاب على مواقع التواصل 
المتفاعلين مع  الاجتماعي، لأنه يظهر عــدد 
التأثير  الحســاب ويعطي فكرة أفضل عن 
والمفعول. وأضاف التقريــر أن النجاح في 
وسائل التواصل الاجتماعي لا يرتبط دائما 

بالنجاح داخل الملعب. 
ريال  مدافــع  راموس  ســيرجيو  وجاء 
مدريد المثير للجدل في المركز الرابع بتفاعل 
بلغ 158 مليونــا فيما احتــل محمد صلاح 
مهاجــم ليفربــول ومصر المركــز الخامس 
)105.3 مليون(. وعلى صعيد عدد المتابعين 
لحسابات وســائل التواصل، جاء رونالدو 
فــي الصــدارة برصيــد 322.8 مليون في 
»تويتر« و«إنســتغرام« و«فيسبوك« بينما 
امتلــك نيمار 194.2 مليون متابع وميســي 

181.9 مليون.

كارلوس: نيمار أصبح جاهزا ليكون نجم المونديال

■ سوتشــي )روســيا( - د ب أ: شهد 
أول مران للمنتخب البرازيلي في روسيا، 
تدريب  ملعــب  لأرضية  مشــجع  اقتحام 

الفريق في منتجع سوتشي.
وتدخل أفراد الأمن على الفور لإخراج 
كان  التــي  الملعب  أرضيــة  من  المشــجع 
يتواجــد عليها نيمار ورفاقه اســتعدادا 
مشــواره  فيه  يفتتح  الــذي  للمونديال، 

بلقاء نظيره السويسري يوم الأحد المقبل 
في الجولــة الأولى من مباريات المجموعة 
الخامسة. وشــارك جميع لاعبي المنتخب 
البرازيلي، حامل الرقم القياســي في عدد 
خمسة  برصيد  بالمونديال  التتويج  مرات 
ألقاب، في المران الجماعي باستثناء لاعب 
الوسط فريد الذي يخضع لبرنامج خاص 

بسبب إصابة طفيفة.

مشجع يقتحم 
أول مران للمنتخب البرازيلي 

■ موســكو - د ب أ: يــرى اللاعــب 
الســابق روبرتــو كارلوس  البرازيلــي 
أن مواطنه نيمار أصبح جاهزا بشــكل 
أكبر للتألق في كأس العالم 2018، التي 
يتطلــع المنتخــب البرازيلي للفــوز فيها 

بلقبه السادس.
وقــال اللاعب الســابق لريال مدريد: 
»نيمار يدرك حجم الضغط الموجود، لقد 
قام بكل ما يمكنه من أجل أن يقع كل هذا 
الضغــط عليه، تاريخ نيمــار يجعله أحد 
أفضل اللاعبين في البطولة«. وأضاف: 
»أرغب في أن يتمكن نيمار من الاستمتاع 
وأن يكــون أحــد أفضــل اللاعبــن فــي 

البطولــة بالطبــع بجانب كريســتيانو، 
أتمنــى أن يكون نيمار هــو نجم البرازيل 
الأهــداف«.  مــن  العديــد  يســجل  وأن 
للمنتخــب  الأول  النجــم  هــو  ونيمــار 
البرازيلــي ويشــارك فــي المونديال هذا 
العــام وهــو فــي أوج جاهزيتــه الفنية 
رغــم خضوعــه لجراحــة في القــدم في 
أذار/مارس الماضي. وغاب ثلاثة أشهر 
عــن باريس ســان جيرمــان، ولكنه عاد 
للظهــور مؤخرا مــع البرازيل بمســتوى 
عال للغاية. وتواجه البرازيل سويســرا 
وكوســتاريكا وصربيا ضمن المجموعة 

الخامسة.

البرازيليون ليسوا مهووسين بكرة القدم!

لاعبو المنتخب البرازيلي يداعبون زميلهم كوتينيو خلال حصة تدريبية 

خلال البطولة. 
المشــجعين  روســيا  واســتقبلت 
بطريقتهــا، حيث وضعــت نظاما يقضي 
بضرورة حصول كل مشــجع على بطاقة 
»مشــجع« تكون بمثابة تأشيرة الدخول 
بطاقة  وتســمح  الروســية.  للأراضــي 
المشجع، بشــرط توافر تذكرة المباراة مع 
بوسائل  المجاني  بالانتقال  أيضا،  المشجع 
النقــل العــام بين المــدن المضيفــة لهذه 
المباريــات. كما افتتــح المنظمون مناطق 

لاحتفالات المشــجعين في كل المدن الـ11 
المضيفة. وأكد المنظمــون أن هذه الأماكن 
شــهدت حضور نحو 40 ألف مشجع لدى 

افتتاحها الأحد الماضي.
 وعلى أرض الملعــب، ينتظر أن تكون 
الفيديو  حكــم  نظــام  اســتخدام  بداية 
المســاعد )فــار( للمرة الأولــى في كأس 
العالم بمثابــة نقطة مثيــرة للجدل بعد 
التجربة  صاحب  الــذي  والارباك  الجدل 
فــي العديد من البطــولات الأخيرة. ومع 

وصول معظم اللاعبين الـ736 المشــاركين 
في البطولة، بدايــة من الحارس المصري 
المخضــرم عصــام الحضــري أكبر لاعب 
شهور(،  وخمســة  عاما   45( البطولة  في 
أرزاني  دانيــال  الأســترالي  إلى  وصولا 
أصغر لاعبي البطولة )19 عاما وخمســة 
الإثارة  حدة  تتزايد  روسيا،  إلى  شهور(، 
مع اقتــراب ركلة البداية. ويشــهد حفل 
الافتتاح غدا مشاركة نجم البوب الشهير 
روبــي وليامز والســوبرانو الروســية 

عايدة غاريفولينا. ويأمل المنتخب الألماني 
في الدفاع عــن اللقب الــذي أحرزه قبل 
أربع ســنوات ليعادل الرقم القياسي في 
عدد مرات الفوز باللقب والمســجل باسم 

المنتخب البرازيلي بخمسة ألقاب. 
بإحراز  البرازيلــي  المنتخــب  ويحلم 
اللقب العالمي الســادس لــه والذي طال 
انتظاره منــذ الفوز بلقبــه الخامس في 
نسخة 2002. كما تحظى منتخبات فرنسا 
وإســبانيا والبرتغال بطل أوروبا بقيادة 

كريســتيانو رونالدو والأرجنتين بقيادة 
ليونيل ميسي بقدر هائل من الترشيحات 
للتواجد فــي المباراة النهائيــة. ويتمنى 
المراقبون لهذه النســخة من المونديال أن 
الأرض  صاحب  الروســي  المنتخب  يقدم 
أداء جيــدا يســاهم في نجــاح البطولة 
على المســتوى الجماهيــري. كما ينتظر 
يكون  وقد  المفاجــآت،  بعــض  المتابعون 
نصيب  والبنمي  الأيســلندي  للمنتخبين 

منها في أول مشاركة لهما. 

مدرب اسبانيا لوبتيغي سيقود ريال مدريد عقب كأس العالم  
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المصري رمضان صبحي ينتقل 
إلى هدرسفيلد الإنكليزي

■ لندن - د ب أ: أعلن هدرســفيلد الإنكليزي 
عن ضم الجنــاح المصري رمضــان صبحي من 
ســتوك مقابل خمســة ملايين و700 الف جنيه 
اســترليني بعقد يمتد لثلاثة أعوام. ويشــارك 
صبحــي )21 عاما( مــع المنتخــب المصري في 
مونديال روســيا. وشارك صبحي في 41 مباراة 
مع ســتوك منذ انتقاله من الأهلــي المصري في 
تموز/يوليــو 2016 وســجل هدفــن. لكن بعد 
هبوط ستوك للدرجة الأولى فضل صبحي البقاء 
في الدوري الممتاز ونجح في تحقيق مبتغاه عبر 
بوابة هدرســفيلد. وبات صبحي ثالث صفقات 
هدرســفيلد هذا الصيف بعــد الحارس بن هامر 

والمدافع تيرنس كونغولو.

ليونغبيرغ يعود إلى أرسنال 
لتدريب فريق الشباب

■ لنــدن - رويتــرز: قــال أرســنال إن لاعبه 
السابق فريدريك ليونغبيرغ عاد للنادي الانكليزي 
كمدرب لفريق الشباب تحت 23 عاما. وكان اللاعب 
السويدي الســابق )41 عاما(، الذي تولى تدريب 
فريق تحت 15 عاما في ارســنال في موسم 2016-
2017، ضمن تشكيلة الفريق اللندني التي نالت آخر 
ألقاب النادي في الــدوري الممتاز في 2004-2003. 
وقال بير ميرتساكر مدير أكاديمية أرسنال: »يعرف 
قيم النــادي ومدى أهمية اعطــاء الفرصة للاعبين 
الصغار للتطور«. وأضاف: »الكل يعرف أن فريدي 
يحب النادي ونتطلع إلى أن يطور مسيرته معنا«. 
ولعب ليونغبيرغ لارسنال من 1998-2007 وشارك 
في 216 مباراة مسجلا 46 هدفا. وفاز بجائزة أفضل 

لاعب في الدوري الممتاز في 2002-2001.

نابولي يضم فيردي
 من بولونيا

■ رومــا - د ب أ: أعلن نابولي الإيطالي تعاقده 
مع المهاجم الإيطالي ســيموني فيردي من بولونيا، 
لخمسة أعوام. وانتقل فيردي، الذي يكمل السادسة 
والعشــرين من عمره الشــهر المقبل والذي سجل 
عشرة أهداف لبولونيا الموسم الماضي، إلى نابولي 
في صفقة لم يجر الإعلان عن قيمتها. وصعد فيردي 
من قطاع الناشئين في ميلان وقضى فترات مع فرق 
تورينو ويوفي ســتابيا وإمبولي وإيبار الإسباني 
وكاربي، كما شــارك في أربع مباريات مع المنتخب 
الإيطالي كانــت في العام الماضــي. وكان نابولي، 
الذي أنهى الموســم المنقضي في المركز الثاني خلف 
البطــل يوفنتــوس، أعلن فــي أواخــر أيار/مايو 
الماضي تعيين كارلو أنشيلوتي مدربا للفريق خلفا 

لماوريسيو ساري.

يونايتد يغري راشفورد
 برفع راتبه الأسبوعي 

إلى 148ألف يورو
■ مانشســتر - الأناضول: يســعى مانشستر 
يونايتد لإغراء ماركوس راشــفورد لضمان بقائه 
المقبل. وينوي مسؤولو مانشستر يونايتد  الموسم 
خــال المفاوضــات مع راشــفورد لزيــادة راتبه 
الأســبوعي إلى 130 ألف جنيه استرليني )يعادل 
148 ألف يورو(. ويتقاضى راشــفورد حاليا راتبا 
أسبوعيا قيمته 80 ألف جنيه استرليني )بما يعادل 
91 ألف يورو(، وأن الجلســة مع راشفورد ستكون 
بعد منافسات كأس العالم التي ستنطلق في روسيا 
غــدا، حيث أنه يلعــب مع المنتخــب الإنكليزي في 
العرس العالمي. ويسعى مانشستر يونايتد لإغراء 
اللاعب بالبقاء لأطول فتــرة ممكنة رغم أنه يتبقى 
في عقده مع النادي موســمان. وشــارك راشفورد 
)20 عاما( مع يونايتد الموسم الماضي في 52 مباراة 
بمختلف البطولات التي خاضها، مســجلا 13 هدفا 

وساهم في صناعة تسعة أهداف.

روما يتعاقد مع نجل 
الأسطورة الهولندي كلايفرت

■ روما - الأناضول: أعلن نادي روما الإيطالي، 
تعاقده مع الهولندي جاســن كلايفرت من أياكس 
امســتردام بداية مــن فترة الانتقــالات الصيفية. 
وفــي تغريدة على صفحــة النادي فــي »تويتر«، 
قال: »رســميا، جاستن كلايفرت في صفوف روما«. 
وجاســن )19 عاما( هو نجل أســطورة كرة القدم 
الهولندية باتريك كلايفرت. وتألق كلايفرت بشكل 
ملفت بقميص أياكس الموســم الماضي، حيث سجل 
11 هدفــا وصنع 5 أهداف في مختلف المســابقات، 
في موســمه الثاني في الفريق. وســيكون جاستن 
رابع صفقات روما فــي »الميركاتو« الصيفي بعدما 
تم التعاقد مع الكرواتي أنتي كوريتش، والإسباني 

إيفان ماركانو وبرايان كريستانتي.

هانوفر الألماني يتعاقد مع 
الياباني الدولي هاراغوتشي

الألمانــي  هانوفــر  أعلــن  أ:  ب  د   - برلــن   ■
عن تعاقــده مع لاعب الوســط اليابانــي الدولي 
جينكي هاراغوتشــي من هيرتا برلين. ويشــارك 
هاراغواتشــي )27 عاما( مع المنتخب الياباني في 
مونديال روســيا. وقضى الموسم الماضي معارا إلى 
فورتونــا دســلدورف الذي صعد للبوندســليغا. 
وانضم إلى هانوفر بعقــد لثلاثة أعوام وفي صفقة 
قيمتهــا اربعة ملايــن يورو. وبات هاراغوتشــي 
رابع صفقات هانوفر هذا الصيف بعد ليو فينكوف 

وتاكوما اسانو وكيفن فيمر.

اعتزال الملاكم 
البريطاني ديفيد هاي

■ برلين - د ب أ: أعلن الملاكم البريطاني ديفيد 
هــاي اعتزاله في الســابعة والثلاثــن من عمره. 
يقولون  الاحترافية،  الملاكمة  اعتزالي  »أعلن  وقال: 
إنه ليس بوسعي ممارســة الملاكمة... هذه ليست 
نهاية القصة، إنها ببســاطة بداية شــيء جديد«. 
وفاز هاي في 28 نزالا وخسر أربعة، خلال 32 نزالا 
منذ تحولــه للاحتراف عام 2002. وحقق هاي حلم 
الطفولة في 2009 عبر الفــوز بلقب رابطة الملاكمة 
العالميــة للوزن الثقيــل عبر الفوز علــى نيكولاي 

فالويف.

رادار الملاعب

■ موســكو - د ب أ: قبل يــوم واحد على انطــاق كأس العالم 
بروســيا، تتجه أنظار العالم كله صوب العاصمة الروسية موسكو 
لمتابعة لحظة الحســم بين الملفين المتنافسين على استضافة النسخة 

الثالثة والعشرين من كأس العالم والمقررة عام 2026 .
وفيمــا يترقب المشــجعون ركلة البداية للمونديال الروســي في 
المباراة الافتتاحية غدا على اســتاد »لوجنيكي« الشهير في موسكو، 
ســتخطف العاصمة الروســية الأنظــار مبكرا من خــال الاجتماع 
الحاســم لكونغرس الفيفا والذي يحمل رقم 68 في تاريخ اجتماعات 
كونغرس الفيفا، ويحظى بأهمية بالغة، بل يعتبر اجتماعا تاريخيا، 
حيث سيشهد أول عملية تصويت بالنظام الجديد على حق استضافة 
المونديال، كما سيشــهد التصويت على اســتضافة أول نســخة من 
المونديال تقام بمشــاركة 48 منتخبا بعدما وافــق الفيفا على زيادة 
المنتخبات المشاركة في المونديال من 32 إلى 48 بداية من نسخة 2026 
.ويتنافــس ملفان فقط على حق اســتضافة نســخة 2026، أحدهما 
الملف المقدم من المغرب، والثاني ملف التنظيم المشــترك بين الولايات 

المتحدة والمكسيك وكندا. 
ورغم التعاطف الكبير الذي يحظــى به المنتخب المغربي الطموح 
في خامس محاولة من هذا البلد الأفريقي والعربي لاستضافة إحدى 
نســخ كأس العالم، ســتكون المهمة المغربية في غايــة الصعوبة في 
مواجهة الملف الثلاثي الذي حظي بتقدير عال من قوة المهام )تاســك 
فورس( المشــكلة لتقييم الملفين. ودخل ممثلو الملفين في ســباق مع 
الزمن خــال الأيام الماضية لاســتغلال الســاعات الأخيرة لضمان 
الأصوات التي ســترجح كفة أحد الجانبين على الآخر. وكان مجلس 
الفيفا قرر الأحد، خلال اجتماعه في موســكو، اســتمرار الملفين في 
المنافســة على احتضان المونديال على أن يحسم اختيار الملف الفائز 
منهما خلال اجتماع الجمعيــة العمومية للفيفا اليوم. وقدم الممثلون 
اســتعراضا للملفين أمام ممثلــي أكثر من 50 اتحــادا أفريقيا، ومن 
المفترض عقد اجتماع مع الاتحــادات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 

)يويفا( .
وجــاء إعلان الفيفا قراره باســتمرار الملفين في المنافســة الأحد 
بعدما منحت لجنة التقييم الملف المغربي 2.7 نقطة، في التقييم المعتمد 
على الجوانب الفنية للملف. وتجاوز الملف المغربي بذلك الحد الأدنى 
للتقييــم المطلوب، والبالغ نقطتين من إجمالــي خمس نقاط، لكنه لا 
يزال يحمل مشاكل تتمثل في بناء الاستادات والنقل وفنادق الإقامة. 
أما ملف أمريكا والمكســيك وكندا، المعروف باســم »يونايتد 2026«، 
فحصل على أربع نقاط، كما أعلن مســؤولوه أن هذا الملف ســيحقق 
ضعفي ما يمكن للمغرب تحقيقه من عائدات، نظرا للمبيعات العالية 

المحتملة للتذاكر وكذلك عائدات الضيافة. 
وقد يلعــب الجانب المالي وإغراء العائــدات الخيالية دورا كبيرا 
فــي إقناع مســؤولي الفيفا بالملــف الثلاثي رغــم أن التصويت لن 
يجرى هذه المرة بالطريقة الســابقة التي كانت قاصرة على أعضاء 
اللجنة التنفيذية للفيفا وإنما سيجرى بمشاركة أعضاء الفيفا البالغ 
عددهم أكثر من 200 اتحاد أهلي. وكانت الولايات المتحدة استضافت 
المونديــال في 1994، فيما اســتضافت المكســيك المونديال في 1970 

و1986 بينما لم تنظم كندا المونديال من قبل. 
ويخوض المغرب التجربة للمرة الخامســة، حيث فشــل في أربع 
محاولات ســابقة، وكانت الأولى أمام الملــف الأمريكي أيضا، حيث 
تنافس الملفان على اســتضافة مونديال 1994 وحصد الملف المغربي 
ســبعة أصوات مقابل عشــرة للملف الأمريكي. وتكــررت المحاولة 
المغربية لاســتضافة مونديال 1998 لكنه خســر أمام الملف الفرنسي 

حيث حصل على سبعة أصوات مجددا مقابل 12 صوتا لفرنسا. 
وكانــت التجربة الثالثة الأصعب حيــث حصل على صوتين فقط 
وخرج مبكرا من الصراع الذي اشــتعل بين جنــوب أفريقيا وألمانيا 
وحصلت الأخيرة عليه لتنظم مونديال 2006 .وتجدد الحلم المغربي 
عندما قرر الفيفا منح القارة الأفريقية حلم الاســتضافة في نســخة 
2010 لكن التصويت النهائــي كان لصالح جنوب أفريقيا برصيد 14 
صوتا مقابل عشرة أصوات للمغرب. والآن، تبدو المهمة أكثر صعوبة 
لكنها ليست مســتحيلة خاصة في ظل تعاطف اتحادات عدة مع حق 
المغرب في الاســتضافة لتكــون ثاني بلد فقط من القــارة الأفريقية 
يستضيف المونديال بعد جنوب أفريقيا. كما يعلق المغرب آماله على 
القناعة التي ســادت في الفترة الماضية بعدم تكــرار فكرة التنظيم 
المشــترك بين بلدين أو أكثر في ظل ما تتكبده المنتخبات ومشجعيها 
من مشــقة الســفر وكذلك المشــاكل الأخرى التي تنتج عن التنظيم 
المشــترك. لكن، في المقابل، قد يلعب قرار زيــادة عدد المنتخبات إلى 
48 دورا كبيــرا في حصول الملف الثلاثي على حــق التنظيم نظرا لما 
تتطلبه البطولة من إمكانات تنظيمية هائلة إضافة للرغبة في نجاح 

فكرة تمديد حجم البطولة على الأقل من الناحية المالية.

حلم المونديال »المغربي« يتحدى إغراء العائدات المالية في صراع مثير على الاستضافة 

رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع يتطلع إلى تحقيق مفاجأة في التصويت

   

الدوري المصري

الأهلي يتعاقد مع المدرب الفرنسي كارتيرون
■ القاهــرة - د ب أ: أعلن الأهلي المصــري تعاقده مع 

المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لمدة موسمين.
ويصل كارتيرون إلى القاهرة لبــدء مرحلة التحديات 
الجديدة مــع الأهلي وترتيب كافة الأمــور الخاصة بفترة 
الإعداد مــع جهازه المعــاون، علما أنه لــن يصطحب أية 
معاونين معه وســيكون جهــازه المعــاون مصريا. وجاء 
قرار التعاقد مــع كارتيرون بعد الجلســات المكثفة للجنة 
الكرة على مدار الفترة الماضية لدراســة الســيرة الذاتية 
للعديد من المدربين الأجانب والتفاوض مع بعضهم. وذكر 
الأهلي أنه عقب سلســلة من المشــاورات »رأت اللجنة أن 
الفرنسي كارتيرون الأنســب خلال المرحلة الحالية لعدة 

أسباب، يأتي في مقدمتها أنه مدرب صغير السن )48 عاما( 
وطموح وعلى دراية كاملة بالكــرة الإفريقية ومعوقاتها، 
خاصة أنــه درب مازيمبي الكونغولي وفــاز معه بدوري 
أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي.« وأضاف: »كذلك يتمتع 
كارتيرون بمعرفة كبيرة بالــدوري المصري بعد عمله في 
وادي دجلة، ولديه درايــة بمعظم لاعبي الأهلي وقدراتهم 
الفنية ولا يحتاج إلى وقت طويل للتعرف على إمكاناتهم، 
هذا فضلا عن أنه مدرب له بصمة فنية وأسلوب لعب مميز 
ووضح ذلك من خلال أداء الفرق التــي دربها، خاصة أنه 
قــاد منتخب مالي إلى الدور قبــل النهائي في بطولة الأمم 

الأفريقية عام 2013 وقدم عروضا متميزة.«

بطولة شتوتغارت

الألماني مولكر 
يحقق أول انتصار

 في البطولات الرسمية 

■ لنــدن - د ب أ: قبــل النجــم الصربــي نوفــاك 
ديوكوفيتش بطاقة دعوة )وايلد كارد( للمشاركة في 
بطولة كوينز للتنس التي تنطلق على الملاعب العشبية 

في العاصمة البريطانية لندن بعد أيام.
وتنطلق منافســات البطولة يوم الاثنين المقبل ومن 
المقرر أن تشهد أيضا مشاركة النجم الإسباني رافاييل 
نادال المتوج الأحد باللقب رقم 11 له في بطولة فرنسا 
المفتوحة )رولان غــاروس(. ويتطلع ديوكوفيتش إلى 
التخلــص من صدمــة الهزيمة المفاجئة أمــام الإيطالي 
ماركو سيتشــيناتو قبل أيام في دور الثمانية برولان 

غاروس. 
وكان ديوكوفيتــش تأثر بشــكل كبير بتلك الهزيمة 
وأثار الشــكوك حــول مشــاركته في موســم الملاعب 
العشــبية، حيث قــال عقب المباراة »لا أعــرف إذا كنت 

سألعب على العشب أم لا«.
 ومع ذلك، اســتعاد ديوكوفيتش تركيزه من جديد 
وأعلن مشــاركته فــي بطولة كوينز للمــرة الأولى منذ 
ثمانيــة أعوام. وقال ديوكوفيتــش المتوج بلقب بطولة 
ويمبلدون ثلاث مــرات »الأجواء )في بريطانيا( رائعة 
دائمــا وأتطلع إلى اللعب وســط الجماهير البريطانية 

من جديد«.
 ويحتل ديوكوفيتش المركــز 21 بالتصنيف العالمي 
للاعبــي التنــس المحترفــن حيــث لا يــزال يواصــل 
استعادة مستواه بعد الإصابة في المرفق التي تعرض 
لها في كانون الثاني/يناير الماضي. وتأكدت مشاركة 
ديوكوفيتش في كوينز لتشهد البطولة بذلك مشاركة 

17 من المصنفين الـ30 الأوائل على العالم.

ديوكوفيتش يقبل بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة كوينز 

الدوري الإماراتي

العين يجدد عقد مدربه الكرواتي زوران
■ أبوظبي - د ب أ: أعلن العين الإماراتي تجديد التعاقد 
مع مدربه الكرواتي زوران ماميتش، لموسم آخر، بعد نجاحه 

في قيادة العين لاستعادة لقب دوري الخليج العربي. 
وكان النــادي تعاقد مع زوران في شــباط/فبراير 2017 
خلفا لمواطنه زلاتكو داليتــش وتوج بلقب دوري المحترفين 
الموســم المنقضي كما توج بكأس رئيــس الدولة بالفوز في 
المباراة النهائية على الوصــل 1/2 .وذكر النادي: »بموجب 
العقد الجديد يكمل مدرب الزعيم موســمين ونصف الموسم 
وذلــك بعد أن نجــح مع فريقه فــي الحصول علــى ثنائية 
تاريخية الموسم المنصرم.« وأوضحت شركة نادي العين أن 
قرار الاســتقرار الفني، جاء بناء علــى تقرير اللجنة الفنية 

للاحتراف وموافقة مجلس إدارة شــركة كرة القدم، سعيا 
لتحقيق الطموحات المرجوة خصوصا وأن الفريق تنتظره 
تحديات مهمة في الموسم الجديد على جميع الأصعدة عالميا 
وقاريا وإقليميا ومحلياً. وأكد العين حرصه على اســتمرار 
نجوم الفريق بعد الإعلان الرسمي عن تقديم عروض جديدة 
لتمديد التعاقد مع لاعبي الفريــق المنتهية عقودهم انطلاقا 
من رغبة النادي في المحافظة على لاعبيه، اتســاقا مع لائحة 
ســقف الرواتب وعلى النحو الــذي لا يتعارض مع التعميم 
والقرار الصادر والمنظم لشــأن التعاقــدات والذي تحدده 
اللائحــة التنفيذيــة المرتقب صدورها مــن الجهة المختصة 

والمسؤولة عن القرار.

■ برلــن - د ب أ: حقــق الألمانــي رودولــف مولكر 
انتصاره الأول في البطولات التابعــة لرابطة المحترفين 
حيث تغلب على يان لينارد شتراف 4/6 و7/6 )7/5( و3/6 
في الدور الأول من بطولة شتوتغارت )كأس مرسيدس(.

واحتاج مولكر )17 عاما( إلى ساعة واحدة و55 دقيقة 
للتغلب علــى مواطنه وانتزاع بطاقــة التأهل إلى الدور 

الثاني. 
وقال مولكــر المصنف 303 علــى العالــم والذي يعد 
اللاعب الأصغر ســنا بين المشــاركين فــي البطولة »إنه 
شــعور رائع أن أحقق أول انتصار لي في بطولة رسمية، 
على أرض بلادي.« وأضاف: »كان لدي شــعور رائع في 
ظل الدعــم الجماهيري واســتمتعت باللعب على الملعب 
الرئيســي. إنها تجربة رائعــة لي وأتمنى أن أســتطيع 

مواصلة المشوار«.
النجم السويســري روجيه  البطولة عودة  وتشــهد 
فيدرر إلى الملاعب حيث يســتهل مشواره في شتوتغارت 
في الدور الثاني أمام الألماني ميشــا زفيريف الذي تأهل 
بالفوز على الروســي ميخائيل يوجني 6/7 )5/7( و3/6 
.كذلك صعد الأرجنتينــي غويدو بيا إلى الــدور الثاني 
بالفوز على الأســترالي جون ميلمان 2/6 و2/6 كما تغلب 

ديكوفيتش وافق على المشاركة في بطولة كوينز اللندنية قبل المشاركة في ويمبلدون فلوريان ماير على يانيك مادن 4/6 و1/6 .

مونديال 2026

عالم التنس 

■ الرباط - الأناضول: اعتبــر خبراء مغاربة أن دعم 
السعودية للملف الأمريكي لاســتضافة مونديال 2026، 
يُمثل »ضربة موجعة« للرباط التي تســعى لاســتضافة 

هذا الاستحقاق.
ورأوا إن الموقــف الســعودي »لا يقــف عنــد ما صرح 
به، )رئيس الهيئة العامة للرياضة الســعودية( تركي آل 
الشــيخ، بل إن الأمر راجع إلى توتــر صامت بين الرباط 
والرياض، أخرجه ملف مونديال 2026 إلى العلن، بسبب 

موقف المغرب، من الأزمة الخليجية الأخيرة«. 
وأكد آل الشــيخ، الأسبوع الماضي، أن »بلاده ستدعم 
ترشــح الملف الثلاثــي، الذي تقــوده الولايــات المتحدة، 
لاســتضافة كأس العالــم 2026، بدلًا من الملــف المغربي 
المنافس«. ودعم الســعودية المنتظر، أرجعه آل الشــيخ، 
الذي يشــغل أيضا منصب رئيس الاتحــاد العربي لكرة 
القدم، إلى »العلاقات القوية والاستراتيجية، التي تربط 
المملكة مع الولايــات المتحدة«، بالإضافــة إلى أن اللجنة 
الأمريكيــة كانت هي أول من طرق باب الســعودية طلبا 
لدعمهــا، عكس )لجنة( الملف المغربي، »الذي لم يراســل 

السعودية سوى في الفترة الأخيرة«. 
وحلّت الذكرى السنوية الأولى للأزمة الخليجية التي 
اندلعت، فــي 5 يونيو/حزيران الماضي، حيث قطعت كل 
من الســعودية والإمــارات والبحرين ومصــر علاقاتها 
مع قطر، ثم فرضــت عليها »إجــراءات عقابية«، بدعوى 

»دعمها للإرهاب«.
 وتبنــت الرباط منذ البداية موقفــا محايدا من الأزمة، 
حيث دعا العاهل المغربي محمد الســادس آنذاك أطراف 
الأزمة إلى ضبط النفس، وتجاوز الأزمة، وعبرت الرباط 
عــن اســتعدادها لبــذل مســاعٍ لتشــجيع حــوار صريح 
وشــامل بين الأطراف. كما أرســل المغرب، بعد اســبوع 
من اندلاع الأزمة، طائرات محملة بمواد غذائية إلى قطر. 
ووصفــت صحف مغربيــة، القــرار الســعودي الأخير، 
بـ«المفاجــئ وغيــر المنتظــر، خصوصا أن الربــاط كانت 
تنتظر دعم الدول العربية والاســامية والإفريقية بدون 
تحفظ«. بينما قالت صحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكية، 
إن »تركي آل الشــيخ وعد القائمين على الملف الأمريكي، 
بألا يكتفي فقط بالتصويت لصالح الملف الثلاثي، بل إنه 
ســيحث عددا من الــدول المقربة من الســعودية، خاصة 
العربية والآسيوية على التصويت لواشنطن، وسيحشد 

دعمها ضد المغرب«.
فــي  الســعيدي، الخبيــر  المغربــي، يحيــى   الخبيــر 
قانــون الرياضــة إن »وقوف الســعودية، بوزنها الثقيل 
في المنطقــة، خلــف الملف الأمريكــي، ســيضر بالتأكيد 
بالحظوظ المغربية«، مشيرا إلى أن الأمر »ضربة موجعة« 
لبلاده. وأضاف، أن »الســعودية اختــارت دعم أمريكا، 
بحكم العلاقات التي تربــط البلدين، والتي ازدادت قربا 

منذ صعود الرئيس الحالي، دونالد ترامب«. 

وأوضح أنه »باستثناء الاتحادات الكروية الأوروبية 
العريقة، فإنه ليســت جميع الاتحادات الكروية مستقلة 
في قرارها، بل إنها خاضعة للجهات السياسية، خاصة 
في الدول الإفريقية والآسيوية، لذلك فإن قرار التصويت 

مرتبط باعتبارات سياسية أكثر ما هي رياضية«.
وقال آل الشيخ، إن قرار دعم أمريكا، يرجع بالأساس 
إلــى »ترجيــح مصالــح الســعودية، علــى أي اعتبارات 
أخــرى«، كما شــدد علــى أن نســخة كأس العالم 1994، 
التي أقيمت في الولايات المتحدة، تعتبر من أحسن نسخ 

كأس العالم التي شاهدها في حياته، على حد تعبيره. 
ورأى إدريــس الكنبوري، الباحث والمحلل السياســي 
المغربي، أن موقف السعودية الأخير »لا يعني بالضرورة، 
حــدوث أزمة دبلوماســية في العلاقات بــن المملكتين«. 
وقــال: »لا أعتقد أن هذا الأمر ســيؤثر على العلاقات بين 
البلدين، فهي علاقات استراتيجية مؤسسة على مصالح 
متبادلــة وخيــارات جيوســتراتيجية«. وأشــار إلــى أن 
»بلاده تتفهم الموقف السعودي، وأنها تلقت توضيحات 
بشــأنه من الســلطات الســعودية عبر أو خارج القنوات 
الدبلوماســية، والمغــرب ليس مــن المنطقــي أن يضحي 
بعلاقــات نوعيــة مثــل العلاقــات مــع الرياض بســبب 
التصويت على كأس العالــم«. وأوضح أن »كأس العالم 
سياســة والتصويت سياســي، ولا علاقة لذلك بالأخوة 

أو العلاقات الطيبة«.

خبراء: دعم السعودية الملف الأمريكي »ضربة موجعة« للمغرب!
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صحف عبرية

ما لم يُصر ترامب على نزع كامل للنووي الكوري فإن طهران ستواصل نهجها 

لا يوجد ما يحتفل به
 

نداف ايال

■ خرج الطاغية الســتاليني الأخير في العالم 
أمــس إلى جولة في أرجاء ســنغافورة. فهتف له 
الناس في عدة أماكن، امتشقوا هواتفهم المحمولة 
كي يصوروا »ســلفي« ســريعاً معه. ديكتاتور؟ 
نجــم روك. وهذا حتى قبل المؤتمــر الذي عقد في 
الصباح، حين تكبد الزعيــم الأهم في العالم عناء 

الوصول للقاء كيم يونغ أون في آسيا.
وبالتالــي يجــدر الآن بالــذات أن نذكر الأمر 
المسلم به: كوريا الشــمالية هي الدولة الأفظع في 
العالم. فالفظائع التي وقعت على أرضها لا تشبه 
أي شــيء نعرفه، على ما يبــدو حتى أيام الحرب 
العالمية الثانية. السجناء في معسكراتها يعدمون، 
الرضع يقتلون. وكانت تقارير تقول إنهم يقدمون 
كطعام لكلاب الحراســة. إيران هي دولة مع نظام 
قمعي، كوريا الشمالية هي قصة أخرى تماماً. فهي 
دولة أسيرة لطائفة شمولية أسرية، والأمر أقرب 

إلى المانيا النازية على وجه الارض.
كوريــا الشــمالية هي أيضــاً العــدو اللدود 
لإســرائيل واهتمت بأن توفر لاثنين من أعدائها، 
ســوريا وإيران، تكنولوجيات نووية. فقد غشت 
علــى الأقل مرتــن في اتفاقــات دوليــة منظمة 
النووي،  برنامجهــا  إنهاء  تســتهدف  وواضحة 
تلقت مســاعدة من الولايات المتحدة وطوّرت في 
الخفاء سلاحا نوويا. على مدى 45 سنة استعبدت 
كل مصدر مالــي، ضحت بكل مواطــن، نفذت كل 

اغتيال كي تصل إلى القنبلة النووية المنشودة.
لعل المحادثات ينبغي أن تجرى مع كيم الشاب، 
ولكن الأجواء لا ينبغي أن تكون الاحتفال اللطيف 
والمبتســم الذي شعروا به في سنغافورة. هذا هو 

الغرب في ذروة قصوره عــن الفعلكيم يونغ اون 
هو مجرد »زعيــم آخر« يعرف ترامب »كيف يتدبر 
معه«. نوع من النهج النسبي، كما تعرفون. الشر 
يدحر إلى الزاوية. نعــم، لعله كان ينبغي لقاؤه، 
ولكن هــذا حدث ثقيــل الوزن وجســيم المظهر، 
ضــروري للســام العالمــي، بعيداً عــن الوضع 

المرغوب فيه.
التفــاؤل لازم. هنــاك من يؤمن بــأن الجولة 
التي قــام بها كيم أمس في أرجاء ســنغافورة قد 
تكون فتحت عينيه. فها هي أمة آســيوية صغيرة 
نجحت في أن تبني لنفسها إمبراطورية اقتصادية 
مزدهرة ومتنورة. هذا لم يحصل بســبب بلشفية 
كورية أو ســوفياتية، بل بســبب المبادرة الحرة، 
التخطيط الدقيق والنشاطوهي مزايا أنقذت آسيا 
كلها، باســتثناء كوريا الشمالية، من حياة العوز 

والجوع.
بيونغ يانغ هــي الاســتثناء الرهيب، ضحية 
عقيدة سياســية واقتصادية دفعت سكانها المرة 
تلو الأخرى نحو الجوع والمــوت. فهل كيم، الذي 
تعلم في سويســرا ويحب كرة السلة، يفهم هذا؟ 
هل هو مستعد لأن يسير نحو بروسترويكا )إعادة 
البناء الروســية التــي وضعها غورباتشــوف( 
كورية شــمالية فيوافقليس في إعــان عام، بل 
بتنفيذ حقيقيعلى نــزع كل قنابله؟ لا يوجد خبير 
واحــد في شــؤون كوريــا الشــمالية يعتقد أن 

الجواب إيجابي، بالقطع.
وبالطبع يوجد ترامب. إذا ما كان المؤتمر أمس 
بداية مســيرة، فهل هذه مســيرة تهمه؟ الرئيس 
يفقد صبره بســرعة. هو الذي قــال ان لا حاجة 
لان يســتعد للمؤتمر وانــه ســيعرف ربما »في  
غضون دقيقة« اذا كان هذا سينجح. مسيرة تنزع 

عن كوريا الشــمالية الســاح النووي وتدخلها 
إلــى العالم ســتكون مركبــة، مفعمــة بالمخاطر 
المتحدة  للولايات  المطاف  والتحديات. وفي نهاية 
مصلحة كبيرة في نزع السلاح النووي، ولكن كل 

ما تبقى أقل أهمية لها.
ولعله جديــر التفكير ماذا يقــول الإيرانيون 
التســعينيات  نهاية  في  الصباح.  هذا  لأنفســهم 
كانت إيران وكوريا الشــمالية في المكان ذاته من 
ناحيــة تطوير النــووي. في 2003 أمــرت إيران 
بوقف برنامجها العســكري، وبقــدر ما نعرف لم 
تستأنفه منذئذ وان كانت وسعت قدرة التخصيب 
لديها. وفي النهاية وقعت على اتفاق رقابة نووية، 
وحســب وكالــة الطاقــة الــذري، وزارة الدفاع 

الامريكية ورئيس اركانناالتزمت به.
الاتفاق لم يعجب الرئيس الامريكي الجديد أو 
إسرائيل، وهو عمليا أُحبط وأُلغي. والآن مقابلها، 
هي الدولة الكبيرة والهامة في الشــرق الاوسط، 
فإن كوريا الشــمالية الصغيرة غشــت، واصلت 
تطوير القنبلة، غشــت مرة أخرى وفــي النهاية 
نفذت تجربــة نووية علــى الســاح. وبالمقابل 
لاحقها العالم والآن التقــى بها الرئيس الامريكي 
الذي يعتبر صقريا على نحو خاص، ويغدق على 

زعيمها شرف الملوك.
بالنسبة للمعســكر الإيراني المحافظ هذا دليل 
قاطع: الغرب لا يفهم إلا لغة القوة. إذا كان سيكون 
الاعتراف الأصغر بنووية كوريا الشمالية، وإذا لم 
يصر ترامب على نزع كامل للسلاح وسريع نسبياً 
فإن الرســالة التي ســتصل إلى طهران ستكون 

واضحة وجلية.

الرئيس الامريكي دونالد ترامب مصافحاً نظيره الكوري كيم اون بعد قمتهما في سنغافورة أمسيديعوت 2018/6/12

طهران توقعت تحقيق مكاسب بارزة من الصفقات مع الشركات الأوروبية والأمريكية 

ضغط ترامب على إيران يعمل أفضل من المتوقع
الرياض تحاول التدخل بشكل فظ في ما يجري في مصر بواسطة أموالها 

ماذا يفعل وزير الرياضة السعودي؟
عمرو اديب كسب 3 ملايين دولار سنوياً وخسر مشجعيه  عاموس هرئيل

 
■  قرار الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
الانســحاب مــن الاتفــاق النووي مــع إيران 
تســبب بضــرر اقتصــادي كبيــر لهــا. فــي 
تقديرات اســتخباراتية عرضت مؤخراً على 
المســتوى السياســي فــي إســرائيل قيل إن 
الردود المتتالية التي أحدثها القرار الأمريكي 
في الشهر الماضي هي أكثر أهمية من المتوقع. 
ترامب أعلن عن قراره قبل شهر وهدد في 
المقابــل بالعودة إلى تفعيل عقوبات قاســية 
على صناعة النفط الإيرانية وشركات أجنبية 
تتاجر معها. الخطوات في هذا المجال يتوقع 
أن تدخل حيز التنفيذ الكامل في بداية شــهر 
تشــرين الاول/أكتوبر القادم. عدة شركات 
أمريكية منهــا منتجة طائرة بوينغ وشــركة 
جنــرال اليكتريك التي وقعــت عقوداً لتزويد 
صناعــة النفــط القديمــة لإيــران بالمعــدات، 
تســتعد الآن لوقف اســتثماراتها في إيران. 
هذا الاســبوع جاءت تقارير تفيد أن الشركة 
المنتجــة للمعــدات الرياضيــة »نايكي« ألغت 
في اللحظة الأخيــرة تزويد أحذية كرة القدم 
لمنتخــب إيــران، الذي يشــارك فــي مباريات 
كأس العالم التي ستبدأ يوم الخميس القادم 
في روســيا. في أوروبا أعلنت شــركة النفط 
»بريتيش بتروليوم« بأنها ستوقف استثمار 
مشترك مع شــركة النفط الإيرانية لحفريات 

تحت الماء أمام شواطيء اسكتلندا. 
وزراء وممثلــون مــن بريطانيــا وفرنســا 
والمانيا والاتحاد الاوروبي أرسلوا في بداية 
شهر حزيران/يونيو رسالة لوزراء في إدارة 
ترامــب وطلبوا مــن الولايات المتحــدة إعفاء 
شركات في مجال الطاقة والطيران والصحة 
من العقوبات الأمريكية الهامشية  التي تمس 
بشــركات أوروبية تتعامل مع إيران. شركة 
الطيران الاوروبية الكبيرة »اير باص« وقعت 

علــى صفقات بمليارات الــدولارات مع إيران 
بعد بلورة الاتفاق النووي في 2015. شــركة 
أوروبية أخرى يمكن أن تتضرر من العقوبات 

هي شركة الطاقة »توتال« الفرنسية. 
رئيــس الحكومــة بنيامين نتنياهــو الذي 
التقــى فــي الاســبوع الماضــي مــع الرئيس 
الفرنسي عمانويل مكرون قال إنه لا يريد أن 
تنســحب فرنســا من الاتفاق لأنه »سينتهي 
اقتصاديــة«.  لأســباب  نفســه  تلقــاء  مــن 
وحســب أقوالــه »الآن هــو الوقت المناســب 
لاســتخدام الضغــط الأكبــر علــى إيــران«. 
إيــران  العســكرية  الاســتخبارات  وحســب 
كانت تأمــل في تحقيق مكاســب اقتصادية 
بــارزة مــن الصفقات مــع شــركات أوروبية 
وأمريكيــة في الفترة القريبــة القادمة. ولكن 
الآن يقــف النظــام الإيرانــي أمام انســحاب 
شــركات وقعــت معهــا فــي الســابق علــى 
صفقــات، ووقــف المفاوضات مع شــركات 
أخرى بســبب الخطــوة الأمريكيــة. وينضم 
إلى كل هذا ضغط داخلي متزايد على النظام 
تمثل في مظاهــرات متواصلة للمعارضة في 
مدن الدولة. معظم المظاهرات تركز على غلاء 

المعيشة. 
في أجهزة الأمن تولد الانطباع بأن الضغط 
الاقتصــادي المــزدوج من الداخــل والخارج 
يزيــد الخلافات في قمة النظام بين معســكر 
المحافظين والمعسكر الذي يعتبر أكثر اعتدالًا. 
جزء مــن النقاش هو في مســألة المســاعدة 
الخارجيــة الإيرانيــة للمنظمــات الإرهابيــة 
ومقاتلــي العصابــات فــي أرجــاء الشــرق 
الاوســط. حســب تقديرات مختلفة، طهران 
تحول في كل ســنة مليــار دولار تقريبا لهذه 
الأغــراض. منها توزيع المال علــى حزب الله 
وعلى مليشيات شــيعية تقاتل بأمر منها من 
أجل نظام الاسد في ســوريا والحوثيين في 
اليمن ومنظمتين فلســطينيتين في قطاع غزة 

همــا حماس والجهاد الاســامي. المعســكر 
المعتدل يؤيد تقليص هذه الاســتثمارات. في 
بعض المظاهرات في إيران ســمعت شعارات 
ورفعــت لافتات ضــد تحويل الامــوال لهذه 

الاغراض على حساب الشعب الإيراني. 
حسب هذا التحليل فإن القيادة في طهران 
قلقة أيضاً من الضغط الذي يســتخدم عليها 
الآن في ســوريا. من أجل التوصل إلى اتفاق 
يتم فيــه تقليص وجودها العســكري هناك. 
لا سيما في جنوب ســوريا قرب الحدود مع 
إسرائيل. روسيا أعطت إشــارات في الفترة 
الأخيرة عدة مرات بأنها معنية بإبعاد إيران، 
على الأقل عن الحدود الإسرائيليةالســورية 
في هضبــة الجــولان. إن خطــوات الجنرال 
قاســم ســليماني، قائــد »قوة القــدس« في 
حــرس الثورة الإيرانــي، الذي قــاد التمركز 
أثــارت  ســوريا،  فــي  الإيرانــي  العســكري 
الخلافــات أيضاً في طهران بســبب تصعيد 
المواجهــة مــع إســرائيل. ولكن رغــم ازدياد 
التطــورات التــي تقلق الســلطات فــي إيران 
فــإن الاســتخبارات الإســرائيلية لا تســارع 
إلى الاستنتاج أن اســتقرار النظام في خطر. 
القيادة في طهران تعاملت جيداً في الســابق 
مع موجــات احتجاج حتى في بداية الســنة 

الحالية. 
في أعقاب انســحاب الولايات المتحدة من 
الاتفاق النــووي، أعلنت إيران في الاســبوع 
الماضــي عــن تجديــد عمليــة زيــادة القــدرة 
على تخصيــب اليورانيوم لديهــا. ولكن هذه 
الخطوات يتم اتخاذهــا في إطار القيود التي 
وضعــت فــي اتفاق فيينــا ولا تخرقــه. هذه 
تبدو في الاســاس عملية اســتعراضية أمام 
دول أوروبــا الموقعــة علــى الاتفــاق وليس 

كمقدمة لانسحاب إيران من الاتفاق.
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 تسفي برئيل

■ الفيلــم القصير الذي نشــره في الأســبوع 
الماضي وزير الرياضة السعودي تركي الشيخ أثار 
عاصفة في مصر. والذي يظهــر فيه الوزير والمذيع 
المصري المشــهور عمرو أديب حيث يقــوم الوزير 
بالتفاخر بالصفقة التي من خلالها تم نقل أديب إلى 
قناة »ام.بي.سي« السعودية. هذا هو المذيع الأغلى 
في الشــرق الاوســط لاري كينغ الغربي. استهزأ 

الشيخ بالفيلم القصير. 
وهكذا، مقابل 3 ملايين دولار في السنة، اضافة لـ 
500 ألف دولار تقريبا من الاعلانات، فقد حطم أديب 
رقما قياســيا تاريخيا. إلا أنه في نفس الوقت دمر 
علاقته مع مشــجعيه، الذين لا يغفرون له الخيانة. 
»أحد رعايا الســعودية، أو إذا شــئتم، كيس أرز، 
يتفاخر بأمواله ويعطي رعايته للعبد الذي اشتراه. 
مصر لا تستحق هذا«، كتب اسامة غاويش، مشجع 

كرة قدم مصري في تغريدة نشرها في تويتر.
 »كيس أرز« هو التعبير الذي وصف فيه الرئيس 
عبد الفتاح السيســي المســاعدة الســعودية التي 
تلقاهــا عند توليــه الحكم فــي 2013، بعد أن عزل 
محمد مرســي، رجــل الاخوان المســلمين. منذ ذلك 
الحين تحول التعبير المهين إلى عبارة دارجة موجهة 
لكل من يريد شــراء »أصول وطنية« مصرية مقابل 
المال. عمرو أديــب هو حقا من الاصــول الوطنية، 
مكانتــه كمذيع ومحلل فــي قنــاة »أون.إي« التي 
يمكلها الملياردير المصري نجيب ســاويرس، حظي 

بملايين المشجعين. 
محط  إلى  حوّله  والرياضي  السياســي  تحليله 
العالم العربي،  التلفاز في أرجاء  أنظار مشــاهدي 
وســوية مع أخيــه الصحافي الكبير عمــاد الدين 
أديب، الذي يملك قناة تلفزيونية شــعبية، تسيطر 

العائلة على جزء كبير من جمهور المشاهدين. 
الأخوان أديــب كانا من رعايــا الرئيس مبارك 
قبل ثــورة الربيــع العربي، والكثيــرون يذكرون 
لعمرو أديب تصريحاته الشــديدة ضد المتظاهرين 
في ميدان التحرير ومقولتــه أنه في مصر لا توجد 
رقابــة وأن لا أحد يضع قيوداً علــى حرية التعبير. 
بعــد الثورة غيّــر موقفه تماما وكتــب أنه في عهد 
مبــارك »جميعنا كنا مهانين، ليســت هنــاك إهانة 

تشــبه التي عرفناها... لقد عشنا في عهد ظلامي«. 
خــال فترة قصيــرة تحول إلى محبوب الســلطة 
الجديدة. والآن تبين لمشــجعيه أنه مقابل المال هو 
مســتعد »لخيانة الوطنية المصرية« والعمل لصالح 
»العدو«.  هــذا العدو يصعب احتمالــه، لأن وزير 
الرياضة الســعودي كان أيضــاً الرئيس الفخري 
للنــادي الرياضي المصري الاهلــي، والرجل الذي 
موّل الحملــة الانتخابية لمحمود الخطيب لرئاســة 
النادي.  الشيخ كشف أيضاً أنه استثمر في النادي 
مئات ملايين الجنيهات المصريــة وبهذا تحول إلى 
الشخص الذي يُعيّن المدربين واللاعبين في المنتخب 
الوطني أو يقيلهم كما يريــد. عندما انفجر الانتقاد 
العام ضده كتب في صفحته في الفيس بوك »نحن 
نمد لهم أيدينا )مصر( ونفتح لهــم قلوبنا، لكن في 
نظرهم نحن لسنا ســوى أكياس أرز، هم ينظرون 
إلينا من خلال أموالهم وليــس من خلال عقولهم«.  
هذا الإعلان يعبّر بصورة جيدة عن شبكة العلاقات 
المتبادلة بين مصر والســعودية لأنه يظهر أنه حتى 
في قدس الأقداس، الرياضة، فإن المملكة السعودية 
متورطة حتى قمة رأســها. »ما حدث بين الشــيخ، 
ممثل دولــة أكيــاس الأرز، وبــن الخطيب، ممثل 

النــادي الاهلي، هو مثال مصغر لما ســيحدث قريبا 
بين محمد بن سلمان )ولي العهد السعودي(، ممثل 
دول الخليج، وبين السيسي ممثل أم الدنيا )مصر(. 
هذه هي فضيحة القرن«، هكذا غرد متصفح مصري، 
عبّر بهذه الاقوال عن الغضب العام على الســيطرة 
والرعايــة الســعودية.  الآن ذاك الشــيخ نفســه 
يدعون، فــي مصر يدعون بأنه تمنــى إصابة نجم 
كــرة القدم المصري محمد صلاح حتى لا يســتطيع 
المشــاركة في المونديال.  »غــرس خنجره الذهبي« 
في عمــود من أعمدة الإعلام المصري، هذه ليســت 
صفقة مقبولة بين شبكة تلفزيون خاصة وبين مذيع 
مشهور، هذه سيطرة ســعودية. حتى وقت متأخر 
كانت الشــبكة بملكية رجل الأعمال السعودي وليد 

ابراهيم إبن شقيقة الملك فهد المتوفى. 
إبراهيــم كان بين عشــرات أرباب المــال الذين 
اعتقلوا في تشــرين الثاني/نوفمبــر بأمر من ولي 
العهد محمد بن ســلمان. الأمير اقترح على ابراهيم 
اقتراحــا لا يمكن رفضــه وهو التنــازل عن ملكية 
الشبكة مقابل إطلاق ســراحه. ابراهيم في البداية 
رفض العرض، وأخيــراً اضطر إلــى التوصل إلى 
اتفاق مع السلطات بحسبه يواصل رئاسة الشبكة 
لكنه يتنازل عن 60 في المئة من أسهمه فيها ويحولها 

إلى النظام، أي إلى محمد بن سلمان. 
ابراهيــم كان ينــوي قبل الصفقة إغــاق قناة 
الرياضة المهنية للشــبكة، لكــن الآن وهي بملكية 
المملكة تحول وزير الرياضة الشــيخ إلى شــخص 
مهيمن في كل ما يتعلق بنشاطها، بما في ذلك شراء 
المذيعين. »تاجر الأغنام الســعودي هبط في سوق 
الجمال في أمبابه )حي فقيــر في القاهرة يعقد فيه 
ســوق الاغنام والجمال(، وهو يقوم بشراء كل ما 
يتاح لــه«، وصف الصحافي المصري ســليم عزوز 

سلوك ولي العهد السعودي في مصر.
 بخصــوص هذا التدخل فإن الــروح المصرية لا 
تغفر ذلك. الغضب الذي تثيره يشبه بدرجة كبيرة 
الغضب الذي أثــاره قرار مصر نقــل جزر صنافير 
وتيران في البحر الاحمر للســعودية. عن الاصول 
الوطنية لا يتنازلون ســواء كان الامر يتعلق بجزر 

أو بمذيع رياضي.
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يجب علينا المساعدة اقتصاديا عن طريق التعاون في مجال الصناعة والتجارة والمياه والكهرباء 

هل المظاهرات في الأردن خطر حقيقي على النظام؟
عوديد عيران

■ احتجاج آلاف المتظاهرين في الأردن هو ذروة أزمة 
سياســية في المملكة تطــورت منذ كانــون الثاني/يناير 
2018. الاحتجاج موجه ضــد نية الحكومة تطبيق جباية 
ضرائب بصورة مشددة ورفع نســبة الضرائب وأسعار 

سلع مختلفة. 
إن إقالــة رئيس الحكومة هاني الملقي ربما ســتهدىء 
لفتــرة قصيرة، لكنها لن تحل المشــكلة الأساســية التي 
يجب علــى الملك وعلى كل رئيس حكومــة يقوم بتعيينه 
مواجهتها: كيف يتم تخليــص الأردن من الحلقة المفرغة 
لتراكــم الديون وقــدرة متضائلة على ســدادها. توجد 
لإســرائيل مصلحة كبيرة في اســتقرار الأردن ونظامه، 
على الرغم من السلوك العلني للأردن في الساحة الدولية 
في موضوع النزاع الإســرائيلي - الفلسطيني الذي يثير 
غضبها. من المهم الإشــارة إلى الإســهام المباشــر وغير 
المباشر في أمن إسرائيل الذي تمثل في السنوات الاخيرة 

بكون الأردن منطقة فاصلة بين إسرائيل وداعش. 
إســرائيل يمكنهــا ويجــب عليهــا مســاعدة الأردن 
اقتصاديا عن طريق التعاون في مجال الصناعة والتجارة 
والمياه والزراعة والكهرباء. منذ بضعة أيام يتظاهر آلاف 
الأردنيــن ضد الحكومة وضد هاني الملقي الذي ترأســها 

حتى الرابع من حزيران/يونيو. 
المتظاهرون يحتجــون على نية الحكومة فرض جباية 
ضرائب أكثر تشدداً ورفع نســب الضرائب وأسعار سلع 
الطلب عليها غيــر مرن تقريبا. منهــا الكهرباء والوقود. 
المتظاهــرون يطالبــون باســتقالة الحكومــة وإلغــاء 

التعديلات المقترحة من قبلها. 
رئيس الحكومة تمت إقالته، وفي هذه المرحلة جنّد الملك 
تطبيق قرارات الحكومة، لكن الضائقــة المالية والنقدية 
بقيت على حالها ومثلها أيضاً المعضلة التي تواجه النظام 

وهي كيفية التغلب عليها.

في دولة عديمة مصادر دخل هامة مثل الموارد الطبيعية 
أو صناعة متقدمة، الأردن يعتمد على المســاعدات المالية 
التي مصدرها في الاســاس الولايات المتحدة  الخارجية 
وعدد من الدول الاوروبية والدول العربية المنتجة للنفط 
في الخليج واليابان ومؤسسات دولية مثل صندوق النقد 
الدولــي.  ازاء الزيادة في نفقات الحكومة كأكبر مشــغل 
في الســوق الأردنية، يضــاف إلى ذلك العــبء المرتبط 
باســتيعاب مليون ونصف لاجيء سوري والوقف شبه 
التام للمساعدة من دول الخليج وعبء الدين الملقى على 
الأردن، زاد إلــى درجة عدم القدرة على تســديد الدين. 
في 2016 أجرى صنــدوق النقد الدولي مفاوضات مطولة 
مــع الأردن، تم اجمالها باســتعداد الأردن لتبني عدد من 
الخطوات المالية، التي تســتهدف مواجهــة عبء الدين 
الحكومي، الذي يبلغ 40 مليار دولار، أو حســب تقديرات 
أخــرى، 95 في المئة مــن الانتاج المحلي الخام. المشــكلة 
التي تواجه دولًا مثل الأردن ليســت حجــم الدين فقط، 
بل القدرة على التسديد. في الولايات المتحدة مثلا نسبة 
الدين للناتج الاجمالــي المحلي تصل إلــى 105 في المئة. 
ولكن القليلين يشــكّكون في قدرة الولايات المتحدة على 
التسديد. في تموز/يوليو 2017 عاد صندوق النقد الدولي 
لمناقشــة وضع الأردن. القلق من وضــع الأردن ظهر من 
الصيغة المعتدلة للبيان الذي أُعطي لوســائل الاعلام بعد 
النقاش. في هذا البيان تمت الاشارة إلى بطالة )رسمية( 
تقدر بـ 18.2 في المئة )اســتطلاعات مختلفة تشــير إلى 
بطالة أكثر من 30 في المئة في أوســاط  أبناء جيل 30 فما 
فوق وفي أوســاط النساء(، وإبطاء المســاعدة من دول 
الخليج وعبء اللاجئين السوريين. إدارة الصندوق زادت 
حدة الرســالة التي أرسلتها إلى السلطات في الأردن قبل 
ســنة من أجل الحاجة إلى الغاء المعفيين من دفع ضريبة 
الاستيراد وضريبة البيع )المعروفة في إسرائيل بضريبة 
القيمة المضافة(، وكذلك ضرورة تحســن وتعميق جباية 

الضرائب وتقليص نفقات الحكومة. 

هذه التوصيات وغيرهــا دفعت الحكومة الأردنية إلى 
تبني جزء منها في بدايــة 2018. في كانون الثاني/يناير 
تم توحيد المستويات الدنيا لضريبة البيع  من 8 - 14 في 
المئة إلى مستوى 10 في المئة، ورفع الضريبة على الوقود 
والسجائر. وبعد بضعة أيام تم إلغاء الدعم على الطحين. 
خطــوة مشــابهة أدت في العــام 1996 إلــى المظاهرات 

والاضطرابات على أرض المملكة.
فعلياً، منــذ كانون الثاني/ينايــر 2018 ثارت النيران 
السياســية في الأردن ووصلت إلى نقطة الغليان عندما 
قدمت الحكومة مشــروع القانون الذي تضمن التغييرات 
فــي ضريبــة الدخل )تحديد عتبــة 7 آلاف دينــار أي ما 
يعادل 11 ألــف دولار لبداية فرض الضريبة، رفع ضريبة 
الشــركات من 35 إلى 40 في المئة، اضافة إلى رفع ضرائب 

أخرى(، للمصادقة عليه من مجلس النواب والأعيان.
 

مظاهرات غير مسبوقة

هذه كانت الإشارة لاندلاع المظاهرات بحجم لم يعرف 
الأردن مثلــه منذ ســنوات كثيرة. المظاهــرات التي نظم 
معظمها مــن قبل النقابــات المهنية جرت عشــرات آلاف 
المشــاركين وتميزت بأمرين: ركزت على مشروع القانون 
وعلى رئيس الحكومة. ولم تكن عنيفة ســواء من ناحية 
المتظاهريــن أو من ناحيــة قوات الامــن، والتي كالعادة 
في أوضاع كهذه تواجدت بأعــداد كبيرة. المتظاهرون لم 
يرفعوا شعارات ولم يطلقوا نداءات ضد الملك. إضافة إلى 
ذلك، صورة ولي العهد، الأمير حســن بن عبد الله، وهو 
يتواجد في إحــدى المظاهرات في الدوار الرابع في عمان، 
ظهرت في الشــبكات الاجتماعية. هــذه الميزات تقود إلى 
اســتنتاج بأن النظام لا يواجه خطــراً. رغم أنه يقف في 
امتحان جدي يتعلق بالقدرة على الخروج من وضع سبق 

للأردن أن وجد نفسه فيه في السابق.
ولكن أبعاد الازمة الحالية أكبر بأضعاف من الســابق 

بالنســبة لعوامله الاقتصادية. يشــار إلى أنه في أعقاب 
مظاهــرات »الربيــع العربي« التي جرت فــي الأردن في 
20112012 )التــي لا توجد علاقة بينهــا وبين المظاهرات 
الحالية( تم تغيير البرلمان الأردني كجزء من الإصلاحات 
التي وافق عليها الملــك نتيجة لذلك. النظام يحظى بقدرة 
قليلة علــى المنــاورة والتأثير علــى قراراته بالنســبة 
للماضي. قبل  إقالة رئيس الحكومة اقترح رئيس البرلمان 
على الملك عقد جلســة طارئة بعد أن يتم إسقاط مشروع 
القرار بالتصويت. هذا، وبعد أن أعلن 90 عضواً من بين الـ 
130 نائباً في البرلمان أنهم سيصوتون ضد مشروع القرار. 
يصعب علينا تذكر وضع فيه البرلمان الأردني يسقط تبني 
خط اقتصــادي حكومي، الذي لا يوجد شــك في أن الملك 

أعطى موافقته عليه.

إقالة مهدئة

إن اقالة رئيس الحكومة هاني الملقي ربما تهدئ لفترة 
قصيرة الوضع، لكنها لن تحل المشــكلة الاساســية التي 
يجــب على الملــك وكل رئيس حكومة يعينــه مواجهتها: 
كيفية تخلص الأردن من الدائــرة المفرغة لتراكم الديون 
وتضــاؤل القــدرة على الســداد. الحل في المســتويات 
الثلاثةالقصير والمتوسط والبعيديوجد في جزء منه في 
الأردن وفي جزء آخر فــي المجتمع الدولي. لا يوجد بديل 
لــأردن، لكل تنوع طيفــه الديموغرافــي والاقتصادي، 
لا يتضمن مكونــات دواء صندوق النقــد الدولي. يمكن 
تمديد تطبيق السياســة التي يطالب بها الصندوق على 
مدى فترة طويلة أكثر، لكن ليس هناك حل ســحري آخر. 
أيضاً لنقابة الأطباء ونقابة المهندسين ونقابة المحامين في 
الأردن لا يوجد حل راديكالي آخر، ومن المعقول الافتراض 
أنــه خلال الحــوار الذي يجرونــه مع الملــك والحكومة 
الجديدة ســيتوصلون إلــى تســويات لا تبتعد بصورة 

جوهرية عن وصفة صندوق النقد الدولي.

يوجــد للمجتمــع الدولــي بالطبــع دور مركزي في 
تعافي الوضع الاقتصــادي للأردن. توجد للدول العربية 
المنتجــة للنفط مصلحــة واضحة في اســتقرار الأردن. 
رغم الانخفاض المتراكم في أســعار النفط، من 100 دولار 
للبرميــل إلى اقل من 70 دولاراً حســب الســعر الحالي، 
توجد لهذه الــدول قدرة على تجديد المســاعدات المالية 
الســنوية للأردنفي 2011 قررت منظمــة التعاون لدول 
الخليج منــح الأردن 5 مليــارات دولار على مدى خمس 
سنوات. يمكن مســاعدة الأردن من قبل منظمات مختلفة 
من أجل التسهيل عليه لاســتيعاب اللاجئين السوريين. 
علــى ضوء وضــوح الوضــع البائس بأنهــم لا ينوون 
العودة إلى بلادهم في المســتقبل القريب. المجتمع الدولي 
يجب بناء على ذلك الاســتعداد لحلول دائمة للاجئين في 
أماكن تواجدهم الحالية، وفي هذا الاطار زيادة المساعدة 
للدول المستضيفة ومنها الأردن. توجد لإسرائيل مصلحة 
كبيرة في الحفاظ على استقرار الأردن والنظام فيه. على 
الرغم من ســلوك الأردن العلني في الساحة الدولية في 
موضوع النزاع الإســرائيلي - الفلســطيني والذي يثير 
غضب إســرائيل. من المهم الاشارة إلى المساعدة المباشرة 
وغير المباشرة لأمن إســرائيل، التي تمثلت في السنوات 
الاخيرة بكونــه منطقة فاصلــة بين إســرائيل وتنظيم 
الدولة الاســامية )داعش(. إســرائيل يمكنها مساعدة 
اقتصــاد الأردن وميزانيتــه، مثــا من خلال اســتيراد 
منتجــات اقتصادية وصناعية من الأردن مثل الاســمنت 
بكميات أكبر، خفض أســعار المياه المباعــة للأردن، نقل 
جزء من التصدير إلى الشــرق الاقصى عبر ميناء العقبة 
والاستعداد لشــراء كهرباء مولدة بالطاقة الشمسية من 
الأردن. الســياحة هي مصدر دخل هام بالنســبة للأردن 
ومجــال يمكن للتعــاون بــن الدولتين أن يرفــع العدد 

الاجمالي للسياح الذين يأتون إلى المنطقة.

نظرة عليا 2018/6/12

تركي ال الشيخ
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خالد يونسي * 

ربما ســاهمت حملة المقاطعة الاقتصادية التي 
أطلقها المغاربة في إلهام الشعب الأردني للخروج 
في احتجاجات، لم تشــهد لها المملكة الهاشــمية 
مثيلا من قبــل، إذ تطورت دعــوة النقابات إلى 
إضراب عام ردا على السياســة الاقتصادية التي 
لم تراع القدرة الشرائية للمواطنين، بفضل تعبئة 
نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي بشكل شبيه 
بالموجة الأولى لانتفاضــات الربيع العربي، إلى 
احتجاج سلمي مســتمر، رغم إلغاء القرار وإقالة 
الحكومة. بل إن الدولة الأردنية عمدت إلى إرسال 
ولي العهد إلى مكان الاعتصام الشــعبي لاحتواء 
غضب الشارع، لكن استمر الاحتجاج تحت شعار 
المنهج وليس الشــخصيات«، وهي  »نريد تغيير 
بذلك أول مواجهة مباشرة للملك عبد الله الثاني 

مع الشعب الأردني.
هذه التطورات المتســارعة، تأتي في ســياق 
حصــار سياســي واقتصــادي غير معلــن، من 
طرف الحلفاء التقليديين، الســعودية، الإمارات، 
أمريــكا، الكيــان الصهيونــي، ردا علــى موقف 
الأردن المعــارض لصفقة القرن، التــي يرى أنها 

تهدد أمنه القومي، بحيث أن هذه الصفقة تسقط 
حق العودة عن الفلسطينيين، الذين يشكلون ما 
يقارب نصف عدد الســكان، كمــا أن حق العودة 
يعد أبرز بنود اتفاقية الســام التي تجمع الأردن 
بالكيان الصهيوني. اضف لذلك تنصيص الصفقة 
المشؤومة على الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان، 
وبذلك يتم نزع الوصاية الأردنية عن المقدســات 
الإسلامية والمســيحية، والذي يشــكل مسا في 
الشــرعية التاريخيــة التي تقوم عليهــا الملكية 

الهاشمية.
ولا شــك أن الشــعب الأردني خــرج يطالب 
بحقوقه المشــروعة، بإرادة واســتقلالية عن أي 
توجيه أو دافــع خارجي، لكن هــذا لا يعني أنه 
ليس هناك دور خارجي ساهم بشكل غير مباشر 
في الاحتجاجــات، عبر دفــع الأردن إلى انهيار 
اقتصادي، بوقف المساعدات الدولية التي تشكل 
جزءا كبيرا من موازنته السنوية. وهنا يمكن فهم 
ســبب إلغاء ولي العهد السعودي،  لـ250 مليون 
دولار مــن المســاعدات التي وعدت بهــا الأردن، 
وتخفيض الرئيس الأمريكي للمساعدات الموجهة 
لــأردن، ردا على عدم رضوخــه لتهديد ترامب، 
بقطع المســاعدات عن الدول التي صوتت لصالح 

مشــروع قرار أممي مناهــض لقــرار الاعتراف 
بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

سينقلب السحر على الساحر، فأي تغير عميق 
ســيفرزه حراك الأردن، ســينعكس تلقائيا على 
الدول الخليجية خصوصا، بالطريقة نفسها التي 
انتقلت فيها شرارة الموجة الأولى للربيع العربي، 
من تونس، لكن هذه المــرة يصعب على الإمارات 
الخليجية النجاة من الانتفاضات الشــعبية، لأن 
انتقال  لتمهيد  السعودية  اتخذتها  التي  القرارات 
السلطة لابن سلمان، ساهمت في تشكيل تحالف 
موضوعي بين الأمراء المعارضين له، وبين الطائفة 
الشــيعية التي تشكل أزيد من 40 في المئة من عدد 
الســكان، أضف إلى ذلك رجــال الصحوة الذين 
ألقي بجزء منهم في الســجون، الأمر الذي يجعل 

الوضع الداخلي قابلا للانفجار في أي لحظة.
ودولة الإمارات، يصعــب أن تكون بعيدة عن 
ارتدادات موجــة الربيع الثانيــة، فالصراع بين 
أبناء خليفة بن زايد رئيــس الدولة، وبين محمد 
بن زايد وإخوته، الذين أبعــدوا هذا الأخير عن 
الحكم، وكذا حالة الاســتياء القبلي التي يعيشها 
أبناء قبائــل إمارات، عجمان والشــارقة ورأس 
الخيمة بســبب ســيطرة إمارتي دبي وأبو ظبي 

على زمــام الأمور، مــن دون أن ننســى جماعة 
الإخوان المسلمين أكبر قوة سياسية في الإمارات، 
التي ستنتهز الفرصة للانتقام من كل القمع والمنع 

اللذين تعرضت له.
لــأردن يعكس مدى  السياســي  التاريخ  إن 
قدرة النظام الأردني علــى تجاوز الأزمات، نظرا 
للعلاقــة الوثيقة التي تجمع بــن الملكية والقادة 
العشــائر، لذلك فإن أبعد ما قد يمكن أن يصل له 
حــراك الأردن هو فرض تعديل دســتوري يعزز 
من صلاحيات البرلمان والحكومة، على حســاب 
الملكية، بيد أن أي انتفاضة شعبية في السعودية 
والإمارات أساســا، ســينتج عنها مــآلات يكون 
أخفها تغيــر الأمراء بآخرين، وأقصاها إســقاط 
آل ســعود وآل نهيان من عروشهم، لأن الصراع 

العائلي حول السلطة سيؤجج أي تحرك شعبي.
ويبقى من البديهي اندلاع انتفاضات شــعبية 
في مصر والبحرين، متأثــرة بالوضع الإقليمي، 
والســعودية  الإمــارات  انشــغال  أن  خاصــة 
بشــؤونهما الداخلية، ســيضع السيسي، وجها 
لوجــه مع الأزمــات الاقتصادية التي يســايرها 
بفضــل الدعــم المالي الكبيــر من لدنهــا، وذلك 
ســيضعف موقفه في مواجهة خصومــه، بينما 

ملك البحرين، ســيفقد الحماية التي كان يوفرها 
له جيرانــه ضد الأغلبية الشــيعية، فقوات درع 
الجزيــرة الخليجــي التي أخمــدت احتجاجات 
الربيع العربي التي قادها الشيعة، في البحرين، 
السعودية  انتفاضات  بإخماد  مشــغولا  سيكون 

الإمارتية.
وفــي المقابــل، ربما ســيكون تأثــر الكويت 
وســلطنة عمان وقطر، أقل من غيرهم، وما يؤشر 
على ذلك هو، مــن جهة، غياب صراع حول الحكم 
وســط الأســر الحاكمة، ومن جهة أخرى، وجود 
وتجارب  الحزبية  والتعددية  الدستوري  التراكم 
محترمــة للمجتمــع المدني، ورخــاء اقتصادي، 
بالكويت وعمان، يجعل ســقف أي حراك شعبي 
والاقتصادي،  الدســتوري  الإصلاح  في  محددا، 
بينما قطر فإن الالتفــاف القبلي، حول أمير قطر، 
بعد الحصار، يقلص إمكانية اندلاع حراك شعبي 

ذي مطالب سياسية.
ويبقى المغرب كما الدوام متأثرا برياح الشرق، 
إذ يمكن للمناخ العام الذي أفرزته حملة المقاطعة، 
خاصــة مع التطورات التي شــهدتها أخيرا بفعل 
الشــركات  مصالح  على  للحكومة  الأعمى  الدفاع 
المعنيــة، دون تقديم إشــارة ولو بســيطة تفيد 

الأسعار،  بخفض  الشعبية  للمطالب  بالاستجابة 
المتمثلة أساســا، في استقالة لحسن الداودي من 
منصبه الحكومي، ورفع شعارات مطالبة برحيل 
عزيز أخنوش، خلال حفل تدشين ملكي في مدينة 
طنجة، أن يســهل نشــوب حراك شعبي يعصف 
بالحكومة، ولا ربما انتخابــات مبكرة، أو تعديل 
دســتوري جديد، أو قد يدفع البلد إلى المجهول، 

وذلك وفقا لقوة الحراك.
لقد مرت أوروبا بثــاث موجات للديمقراطية 
من قرن 19 إلى ســبعينيات القرن 20، ســاهمت 
أحــداث مفصلية في التحول مــن مرحلة لمرحلة. 
القرن، ستشــكل مفصلا جديدا،  وأرى أن صفقة 
في الشرق الأوســط وشــمال افريقيا، وستفرز 
للربيــع  ثانيــة  كموجــة  شــعبية،  ارتــدادات 
الفلسطينية  للقضية  انتصارا  ليس  الديمقراطي، 
فقط، بل لأن الصراع المحتدم لفرضها، واستعمال 
الضغط الاقتصادي للإرضاخ، مع وجود احتقان 
شــعبي، والاستياء الناتج عن ســرقة الثورات، 
ســيؤدي إلى انفجار قد يغير وجه المنطقة عكس 

ما تريده واشنطن والكيان الصهيوني.

* كاتب مغربي

مقاطعة المغاربة واحتجاجات الأردن... شرارة الموجة الثانية للربيع العربي

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: اطردوا رافعي الشعارات الدينية من ثوراتكم!
لا تثقوا بأي شخص 

 DNA إن الشــعوب التي يتكلــم عنها المقال ليــس لها جهاز
حتــى تفرق بــن كل هذه الذئــاب لأننا في عالــم أصبح نظرية 
الثعلب والنعجة وأبناءها هي الحل، الكل أصبح يلطخ شعاراته 
بالطحين حتى إذا انجلى الطحين ســتعلم هل هو صديق أم عدو. 
والمشــكلة ليست في الإسلامي أو غيره فكل ثوري غير مطبل غير 
مرغوب فيه فمتى كانت كل الأطياف نســميها الثورية متفقة على 
هدف واحد ورمت بمآربها وراءها وتحدت أهدافها الشــخصية 
وحققت لأوطانها ودينها ما يســرها، فالنصيحة للشــعوب أن 
تتحد مع بعضها البعض وتضع هدفا واحــدا أمامها. الطماعون 
والمتكالبون لا يرتاحون ولن ينتهوا في أي زمان ولا في أي مكان 

حتى يأخذوا القصعة أو يجعلوا فيها ثقبا لا يمكن ترقيعه.
أما الحديث عن العالم الإسلامي بصفة عامة فلا يمكننا أن نمنع 
ثائر يحمل لافتة في بيته حتى لو علمنا أنه مدسوس أو طامع أو 
متخف. التكفيري وغيره من المشــوهين للإســام والمسلمين فلا 
تجده في الثورة لأنه لا يؤمن بها أصلا فمشكلتنا ايتها الشعوب 
أعمق بكثير من ثورة نتيجتها معروفة مسبقا أو مآلها إلى الفشل 
أو إلى إيــادي تتاجر بدماء وأرواح المســتضعفين في كل مكان. 
الحذر الحذر من إعطاء الفرصة لهــؤلاء المقامرين فلا تثقوا بأي 

شخص مهما كانت صفاته 

زيد - ماليزيا
 

النصاب ورجل الدين
ما ورد في مقالك يذكرني بكلمات قالها الراحل أحمد فؤاد نجم: 
»رجال الدين ليســوا نصابين وإنما النصابــون أصبحوا رجال 
دين« والسؤال المشــروع هنا كيف أصبح النصاب هنا رجل دين 
وثوريا في الوقت نفســه؟ جواب السؤال برسم مخابرات بشار 

الأسد التي صنعت ضفادع تعيش على البر بين الناس. 

د. راشد – ألمانيا

عقلانية المتظاهرين
طــرد رافعي الشــعارات الدينية من الثــورات غير كاف، بل 
وجب طردهم من جميع مناحي الحياة. الْاردن هو مثال حي على 
ذلك، فالإخوان المســلمين كانوا مســيطرين على النقابات هناك 

وعند طردهم منها تحولت النقابات إلى ممثل حقيقي لأعضائها، 
وأصبحت المبادرة في الوقوف مع المواطنين ومطالباتهم.

 لم نسمع بكل احتجاجات الْاردن الأخيرة صرخة »الله أكبر«، 
فعقلانيــة المتظاهرين وجديتهم وحبهــم لوطنهم وحيويتهم لم 

تسمح لتمييع مطالباتهم بأمور زخرفية.

حسام محمد

مصيرها الفشل
أي فصيــل أو جهة تســتخدم )الدين( لأغراض سياســية أو 

دعائية مضللة سوف تفشل ومصيرها السقوط.

سامح - الأردن

دين ثائر بطبعه
لا اعتقد أن الشعوب العربية مهيأة للثورة لأن العامل الذاتي 
لديها ضعيف جدا وهذا ما ســمح وسيســمح للتدخل الأجنبي. 
الثورات تحتاج إلــى مراحل إعداد طويلة ولهذا لا يمكن الحديث 
عن أن ما حصل في دول الربيع العربي هي ثورات. هي أقرب إلى 

انتفاضات.
 ثم أن الشــعوب العربيــة بطبيعتها متدينــة وتحب الدين 
بدرجات متفاوتة والدين الإســامي لا يرضى بالظلم والقهر وما 
ظهر من بعض الأطراف والجماعات )الثائرة( لا يمثل الإسلام بل 
يمثل الجهات الخارجية الداعمة، ســواء الممالك العربية الخائفة 
مــن الطوفان المقبل أو أجهــزة الاســتخبارات العالمية. هنا كان 
الهدف واضح، وهو حماية الممالك من الشر المقبل وثانيا تشويه 
الإسلام. الإسلام دين ثائر بطبعه ويعلي من شأن من يقول الحق 
عند ســلطان جائر إلى غير ذلك من أبجديات. ولكن عندما يقرب 
علماء الســاطين من الحكام ويصدرون فتاوى بتحريم الثورات 

لإرضاء الحكام فهم بذلك لا يمثلون الإسلام على الإطلاق.
 على سبيل المثال، لنرى الدور الذي لعبه حزب النور السلفي 
في مصر. أراد كذبا تطبيق الشــريعة أثناء حكم مرســي ونزلوا 
في مظاهرات وحملات تكفير ضــده، وبعدها تآمروا ضده وقبل 
وأثنــاء وبعد عزله تحالفوا مع السيســي وجماعته. فهل يطبق 
السيسي الآن الشريعة في مصر؟ الجواب لا، إذن لماذا دعا حزب 
النور لانتخاب السيسي أخيرا؟ لذلك لا يجب التعميم بخصوص 

الإسلام.

 فلن تقوم ثورات ناجحة إلا بخلفية ثورية إسلامية صحيحة 
ليس لها علاقة لا بالطغــاة ولا بأقبية المخابرات وهذا لن يحصل 
إلا عبر )لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم(. الأحداث 
أظهرت أن الأمة ليســت ناضجة بعد والدليل إســقاط مرســي 
المنتخــب بعــد التحريض عليه عبــر برامج ســاخرة والرضى 

بانتخاب السيسي.
 الإعداد لثورات يحتاج إلى ســنوات عديدة ولابد للإســام 
النقــي أن يلعب فــي ذلك الدور الأساســي، لا نتحــدث عنها لا 
عن إســام حكام السلاطين ولا إســام حزب النور بل الإسلام 
الصحيح الذي أتى به ســيدنا محمد بن عبد الله عليه الســام 

وهو الإسلام الذي يعرفه كل مسلم ويسعى إلى تطبيقه.
 أمــا أحداث الأردن فهــي كأي مظاهرات تحــدث في أي بقعة 
بالعالــم انتهت بتبديل الوجوه. أما السياســات فبقيت هي هي 
وهذا يدل على ســطحية الشــعوب وعاطفتها فــي التعامل مع 

الاحداث.

 رياض- ألمانيا

المخابرات
أكيد رافعــي الشــعارات الدينية مــن المخابرات..المخابرات 
العربية دون اســتثناء وخاصة الجزائرية والمصرية والسورية 
اخترقت الإسلاميين السياسيين منهم والمسلحين أيضا…فحاملو 

الشعارات الدينية هم المخابرات.

أبو عمر

معا من أجل النضال
»لا بأس أن تتحالفوا مع الإســاميين المتنورين والوســطيين 
الذين يؤمنون بالنظــام المدني وقبول الآخر حيث وجدتموهم(. 
وهذا ما حدث مع الشــعب المصري الذي رفع شــعار الســلمية 
منذ 2011 إلى غايــة هذه اللحظة فوجد نفســه ومعه المعارضة 
الإسلامية الوســطية والعلمانية في الســجون والمعتقلات من 
دون تدخل الخارج ســوى العســكر الذي وجد نفسه أمام ثورة 
في الحكم وفي الشــارع بصدور عارية فانقض عليها كما ينقض 

الذئب على الخروف.

جيلالي - الجزائر

مقال عبد الحليم قنديل: التجديد والتبديد 

لأننا أجلنا محاكمة التاريخ
شــبه الاســتقلال الذي هندســه الاســتعمار الغربي قبل رحيله منذ قرن، وقبله تفشــي 
الانحطاط فــي أوطاننا في أواخــر عمر الهيمنــة العثمانية لم يتح للشــعوب العربية بلورة 
مشــروع الدولة الوطنية، وإذا اســتثنينا مشــروع الدولة الوطنية العربية المصرية، القصير 
العمــر الذي قاده جمال عبد الناصــر الوطني النادر فإن حالة الاســتعصاء الثقافي والفكري 
والسياسي والاجتماعي، وبجملة مختصرة الاســتعصاء الحضاري، مرده الأول والأخير إلى 
تأجيل محاكمة التاريخ العربي الإســامي بنقد عقلاني علمي وتاريخي، كما فعل جمال حمدان 
في تناوله لشــخصية مصــر. وبالطبع لا يكفي ذلك، وقد تكون المحاولــة الخجولة لفرج فوده 
في كتابــه الصغير »الحقيقة الغائبة« المحاولة الأولى لنزع الــرداء الوردي المصطنع لتاريخنا 
الذي طالما تغطت به كثيــر من الدول والقوى والأحزاب لمنع قيــام الدولة الوطنية والتواصل 

الحضاري مع شعوب المعمورة ، بالكتابة والثقافة والتصنيع والاختراعات. 

فوزي رياض الشاذلي – سوريا

مقال د. حسين مجذوبي: أنبوب الغاز من نيجيريا إلى المغرب 

تجنيس أزواج المغربيات
هناك قرار خطير في المغرب يحتاج نقاشــاً نقدياً إذ قامت بعض المحســوبات على النسويّة 
الإســاميّة أو الإســامويّة في حزب العدالة والتنميّة بتمرير قانون تجنيس أزواج المغربيات 
الأجانــب والمهاجرين بحجة المســاواة! طبعاً ثمة معطيان أمام هذا المنزع الرومانســي ! أولها 
الفارق التنموي الرهيب بين شــمال الصحــراء وجنوبها الذي يؤدي لزحــف ملايين الافارقة 
للمغرب، مــع صمت حكوماتهم طبعــاً، وثانيها النســبة المخيفة للمغربيات غيــر المتزوجات 
والمتزوجات مــن أجانب . هل ذلك مقدمــة لتغيير ديمغرافي رهيب في المغــرب خصوصاً وأن 
تجنيس الزوج كان هدفــاً انتهازياً لأغلب المهاجرين في التجربــة المغربيّة؟ وهل توجد وزارة 

هجرة في المغرب؟
عمار الشيخ المثنى - مصر

تعقيبات

20:25:00  19:06:00  15:42:00  12:23:00  05:35:00  04:11:00
20:35:00  19:13:00  15:44:00  12:24:00  05:30:00  04:02:00
20:20:00  18:48:00  15:21:00  11:41:00  04:30:00  02:52:00
20:36:00  19:14:00  15:45:00  12:25:00  05:31:00  04:03:00
19:57:00  18:33:00  15:05:00  11:40:00  04:42:00  03:12:00

21:53:00  20:10:00  16:41:00  12:50:00  05:26:00  03:35:00
20:39:00  19:24:00  16:16:00  12:52:00  06:16:00  04:56:00
20:19:00  18:51:00  15:24:00  11:50:00  04:45:00  03:11:00
21:18:00  19:42:00  16:15:00  12:29:00  05:13:00  03:29:00
20:08:00  18:45:00  15:16:00  11:55:00  05:01:00  03:33:00
19:50:00  18:28:00  14:59:00  11:36:00  04:40:00  03:12:00
20:29:00  19:00:00  15:33:00  11:57:00  04:50:00  03:15:00
20:29:00  18:52:00  15:25:00  11:40:00  04:24:00  02:41:00
20:50:00  19:15:00  15:48:00  12:04:00  04:50:00  03:08:00
21:25:00  19:42:00  16:13:00  12:21:00  04:57:00  03:06:00
19:47:00  18:34:00  15:36:00  12:09:00  05:41:00  04:23:00
20:24:00  18:48:00  15:21:00  11:37:00  04:22:00  02:39:00
20:35:00  19:12:00  15:44:00  12:21:00  05:26:00  03:58:00
19:51:00  18:37:00  15:30:00  12:05:00  05:30:00  04:10:00
20:53:00  19:19:00  15:52:00  12:09:00  04:56:00  03:15:00
21:18:00  19:46:00  16:19:00  12:38:00  05:27:00  03:48:00
20:17:00  18:56:00  15:26:00  12:08:00  05:16:00  03:50:00
19:19:00  18:08:00  15:27:00  12:01:00  05:49:00  04:34:00
20:59:00  19:43:00  16:29:00  13:06:00  06:25:00  05:04:00
21:13:00  19:21:00  15:49:00  11:51:00  04:17:00  02:15:00
21:04:00  19:24:00  15:55:00  12:06:00  04:45:00  02:58:00
21:37:00  19:51:00  16:21:00  12:27:00  04:59:00  03:05:00

22:30:00  20:33:00  16:33:00  12:08:00  03:40:00  01:31:00
23:02:00  21:00:00  17:05:00  12:45:00  04:26:00  02:11:00
23:06:00  20:58:00  17:09:00  12:53:00  04:44:00  02:23:00
22:45:00  20:31:00  16:49:00  12:37:00  04:40:00  02:13:00
21:49:00  19:49:00  16:14:00  12:12:00  04:31:00  02:21:00
21:42:00  19:32:00  15:55:00  11:49:00  04:01:00  01:39:00
22:36:00  21:07:00  16:29:00  11:50:00  02:28:00  00:51:00
22:43:00  20:57:00  16:43:00  12:12:00  03:22:00  01:26:00
22:22:00  20:21:00  16:25:00  12:02:00  03:40:00  01:28:00
22:43:00  20:49:00  17:16:00  13:17:00  05:41:00  03:38:00
20:43:00  19:04:00  15:36:00  11:49:00  04:29:00  02:43:00
21:26:00  19:37:00  16:06:00  12:10:00  04:39:00  02:42:00
22:11:00  19:55:00  16:15:00  12:05:00  04:11:00  01:42:00

استعراض سيرك عالمي!
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تونس المحظوظة في روسيا أم في لامبيدوزا؟
الدنيــا حظــوظ، وحــظ بعض 
الســنوات  هذه  في  تونس  شــباب 
الصعبة هو إمــا أن يموت من اليأس 
والإحبــاط، وإما أن يغرق أو ينجومــن رحلة البحث عن 
لقمة عيش في لامبيــدوزا. أما حظ البعــض الآخر منهم 
فهو، إما أن ينجح أو يفشــل في خطــف المزيد من أضواء 
المجد والشــهرة في موســكو. وربما يكــون تزامن غرق 
مركب »حراقة« أو مهاجرين غير نظاميين، مع ســفر فريق 
كرة القدم إلى روســيا صورة لتلك المقابلة المستحيلة بين 
حظين متنافرين لجيــل واحد، يكاد ينطبق عليهما حديث 
الرئيس قائد السبســي ذات مرة عن الخطين المستقيمين 

الذين لا يلتقيان ابدا. 
ففي المشــهد الأول يفتح قصر قرطاج فيدخله أصحاب 
الحظ مبجلــن مكرمين. ويلقاهم الرئيــس فيغدق عليهم 
عبارات الشــكر والثنــاء، التي لا يحلــم بمثلها من تبقى 
من مفكرين وعلماء ومخترعــن. وحين يصافحهم واحدا 
واحدا، يستفســر كل فرد منهم عن أدق تفاصيل عيشــه، 
وعن حاله وأحواله وجهوزيته البدنية والذهنية للموقعة 
الكبرى فــي مونديال روســيا، ويخبرهــم جميعا قبيل 
سفرهم الموعود نحوها بأن »الشــعب التونسي يراقبهم 
حتى في مأكلهم ومشــربهم ومنامهم واجتماعاتهم« وأن 
على كل عضو في فريق كرة القدم أن يعتبر نفســه جنديا 

لا يفكر إلا بتونس. 
وقبــل أن تقلهم طائرة خاصة إلــى محط أنظار العالم 
تلاحقهــم محطــات الإذاعــة والتلفزيــون، فــي حلهم 
وترحالهم وتنقل فورا، ولحظة بلحظة كل أخبار رحلتهم، 
في ما يتسابق مصممو الأزياء على اختيار أفضل البدلات 
الرسمية التي سيظهر بها اللاعبون ساعة هبوط طائرتهم 
في روســيا. ويقف رئيــس اتحاد الكرة ليقــول بالاخير 
للصحافيين فــي كلمة التوديع بثقة، قد لا يملكها أشــجع 
السياســيين وأكثرهم خبــرة، بأنه يأمل فــي أن يدخل 
الفريق البهجة على الشــعب التونسي، الذي هوفي أمس 
الحاجة لها. إنهم نســور قرطاج، كما يطلق عليهم الإعلام 
المحلــي، وهم وحدهم فــي بلد قاحل وموبــوء بركام من 
المشاكل والأزمات العويصة، من سيكتب كما يبشر خبراء 

الرياضــة قصصا وملاحم تاريخية لــن تمحى من ذاكرة 
التونسيين، ولاجل ذلك فعليهم أن يفعلوا المستحيل حتى 
يوفروا لهم كل ســبل الراحة والنجاح، ولا يشــتكي أي 

نسر، لا سمح الله، من أي مشكل كان. 
أما لماذا يحصل ذلك معهم وحدهم، فربما لأنهم صاروا 
جزءا من تلــك الصفوة المحظوظة، أو مــن أولئك الرجال 
المحترمــن الذين امتلكــوا المال والشــهرة وحتى النفوذ 
أيضا، وهذا مــا لا يحوزه بالتأكيد الشــباب الآخر الذي 
لا حــظ له في بلــده ولا نصيب، والذي لا يســتطيع فعل 
شــيء عدا أن يتســلل إلــى الجزيرة الايطالية الأشــهر 
ويجرب حظه، إما فــي العيش في ايطاليا، وإما الموت في 
البحر. وحين تسأل اذاعة محلية مثلا واحدا من الخمسة 
والثلاثين ناجيا من حادثة الغرق الاخيرة في تونس عن 
تفاصيــل تلك الرحلة يــرد بأنه يتمنــى أن يفقد ذاكرته، 
حتى ينسى ما جرى له ويتمكن من النوم. وفيما يستعيد 
هو وآخرون وقائع المشــهد الثاني، الذي يبدأ من جزيرة 
تونسية شبه معزولة، نعرف أنه بعد أن يتجمع فيها عدد 
من الشــباب والكهول وحتى النســاء والاطفال الراغبين 
في تجربة الموت، ويقبــض منهم المهربون المبالغ المطلوبة 
للمغامرة المجهولة، يخفونهم لايــام قد تطول وقد تقصر 
في بيوت صغيرة على البحر، ثم يختار المنظمون للرحلة 
البحرية غيــر النظاميــة والمعروفة شــعبيا »بالحرقة« 
نقطة انطلاق وتوقيتا مناســبين للعملية، بعد أن يؤمنوا 
اليمين والشــمال  المحيط بالكامل ويوزعوا الرشــى عن 

ويشــتروا ما يكفي من النفوس والضمائر. ثم ســاعات 
معدودة بعد الابحار يتعمدون، كما قال الناجون وكشف 
تسريب لمقطع من محادثة هاتفية نشــرها أكثر من موقع 
إخباري في تونس إغراق المركب المعبأ بما يقرب من مئتي 
شــخص ليفروا بجلودهم تاركين »الحراقة« أو المهاجرين 
غير الشــرعيين يواجهــون مصيرهم في عــرض البحر، 
ويصارعون للتمســك بأي قطعة خشب قد يجدونها على 

أمل أن تنتشلهم لاحقا سفينة عابرة. 
ويبدأ بعدها الفصــل التالي، حين يســتغل المنظمون 
فرصة انشغال السلطات بغرق المركب ويمرروا في الاثناء 
بهدوء ومــن دون أدنى قلــق أو إزعــاج مركبين آخرين 
للوصول  الآخريــن  الحالمين  بمئــات  بدورهما  محملــن 
أيضا نحــو الوجهة الموعودة أي إيطاليا. أما المآل الحتمي 
بالنهاية لحيلة الإغراق المتعمد التي انكشــفت إعلاميا في 
الثالث من الشــهر الجاري، رغم أن لا شيء يثبت أنها لم 
تجرب في الســابق، وربما أكثر من مرة قبل ذلك التاريخ، 
فهو تســجيل أكبر كارثة بحرية في تاريــخ تونس، كان 
ضحيتها أكثر من ثمانين حالما وحالمة بدخول جنة اوروبا 
في العشر الأواخر من رمضان معظمهم من التونسيين. أما 
ما يتلو ذلك في الســاعات القليلة التي تعقب الكارثة فهو 
ما تنقله وســائل الاعلام المحلية، عن اســتنفار الحكومة 
لكل قواها وتجنيدها جميع فرق الإنقاذ البحري والأطباء 
الشرعيين والخبراء في رفع البصمات، حتى يتم انتشال 
الجثث والتعــرف على أصحابها بدون أن يغيب وســط 

ذلك التراشــق المعهود بالمسؤولية عما جرى قبل وبعد أن 
يســارع وزير الداخلية لعزل مســؤوليين أمنيين محليين 
لتقصيرهم في كشــف »الحرقــة« وإحباطهــا، ثم يعلن 
ايضا للسبب نفســه، أو ربما لسبب اخر لا صلة له مطلقا 
بالمجزرة البحرية، عن عزله هو ايضا من مهامه. ويستمر 
في الاثناء وعلى مدى اكثر من اســبوع البحث عن جثث 
جديدة لمــن يوصفون رســميا بالمفقودين في ســواحل 
الجزيــرة. وفيما تلتحف تونس وهي علــى ابواب العيد 
من أعلى رأسها حتى أخمص قدميها، بحزن غامض لا يرى 
الزوار الأجانب القليلون في مثل هذا الوقت من العام حين 
يتجولون في شوارع عاصمتها بالعين المجردة أثرا قد يدل 
من قريب أو بعيد على أن هناك مأســاة وطنية، هزت هذا 
البلد الصغير أو حركت فيه شيئا أو غيرت ذرة واحدة من 

إيقاع حياته اليومية. 
فخلافا لما يجــري في دول اخــرى أو حتى في كوارث 
مماثلة كالأحــداث الارهابية الكبرى التي قلبت تونس، لا 
تنكــس الاعلام هذه المرة ولا يعلن الحداد الرســمي على 
اكثر من ثمانين نفســا بشــرية قضت في البحر، بل حتى 
لا تعدل برامج القنــوات التلفزيونية أو يخفف ولو قليلا 
صخب الســهرات الليلية في رمضان، إجــالا واحتراما 
لأرواح الضحايــا... وربما يبقى المظهــر الوحيد الذي قد 
يشير فعلا إلى حالة الألم والحزن التي تغمر بيوت مئات، 
وربما آلاف العائلات هو ما يشــاهد بين الحين والحين في 
بعض القرى والبلدات ساعة التعرف على جثة أخ أو ابن 

أو قريب أو صديق.
لكن هل كان الامر بالفعل مجرد قســمة ونصيب؟ ربما 
سيكون من الســهل أن يلقى باللوم فقط على الحكومات، 
غير انه ســيكون من الصعب على اليائســن أن يعرفوا 
أيضــا أن الدنيا ليســت حظوظا فقط وأن مــا يبحثون 
عنه فــي لامبيدوزا موجــود في تونس وأن مســتقبلهم 
ممكن فيهــا. أما كيف ومتى يقتنعــون بذلك؟ فتلك هي أم 

المعضلات.

*كاتب وصحافي من تونس 

مواجهة الإصلاح للطرقية
 في وضعية استعمارية

الإصــاح الدينــي مفهــوم منافــي للنظم 
الطرقية. وتاريخيا، جاءت الحركة الإصلاحية 
الجزائريــة من أجــل تجاوز الوضــع الطرقي 
وحالــة التكلس الديني التي ســادت الجزائر 
طوال قرون من الزمن، بل إن الإصلاح في ذاته 
يشير بالتعريف إلى أنه دعوة إلى العودة إلى 
الدين على ما كان عليه العهد الأول من الإسلام، 

أي قبل ظهور الطرق، والفرق والمذاهب. 
فالإسلام، كما جاء في »دعوة جمعية العلماء المسلمين وأصولها: 
»هو دين الله الذي وضعه لهداية عباده، وأرســل به جميع رسله، 
وكمّلــه على يد نبيه محمد الذي لا نبي بعده«. كما »أن الإســام هو 

دين البشرية الذي لا تسعد إلا به«. 
وواضح أن هذا التعريف يقع على طرف مناقض تماما لما هي عليه 
ممارســات النظم الطرقية وشــيوخها، التي اجتاحت ربوع البلاد 
وصارت تعبر عــن تجليات وثنية، أو عن مظاهر الشــرك على رأي 

الشيخ مبارك الميلي.
 وتوكيــدا على ذلك، أن الإصلاح حركة لتجاوز الأوضاع الطرقية 
والحــد من غلوائها. وهذا ما تلمح إليه وثيقة »دعوة جمعية العلماء 
المســلمين الجزائريين وأصولها« إلى أن »القرآن هو كتاب الإسلام« 
وأن »الســنّة، القولية والفعلية، الصحيحة تفســير وبيان القرآن« 
و«سلوك السّــلف الصحيح، الصحابة والتابعيين وأتباع التابعين، 
تطبيق لهدى الإسلام« و«فهوم أئمة السّلف الصالح أصدق لحقائق 
الإسلام ونصوص الكتاب والسّنة. الحقيقة، إن صياغة الشيخ ابن 
باديس لهذا البيان حول دعوة جمعيــة العلماء وأصولها، جاء في 
ســياق تاريخي حاد وعصيب في حياة الحركة الوطنية الجزائرية، 
خاصة بعد المؤتمر الإســامي الــذي عقد يوم 7 يونيــو 1936. فقد 
انخرطت النخبة السياسية والمثقفة في جدل عام حول مسألة الأمة 
الجزائرية ومطلب الجنسية وإشكالية الحق في المواطنة، مع إمكانية 

الاحتفاظ أو التخلي عن النظام الإسلامي للأحوال الشخصية. 
وكان لجمعية العلماء المســلمين النصيب الأوفــر في هذا الجدل 
العــام، بداية مــن التحضيــرات إلى المؤتمــر وصياغة مــع بقية 
المؤتمرين »كراس مطالب الشــعب الجزائري« وليس انتهاءً بتقديم 
هــذه المطالب إلى الســلطات العليا في المتروبــول. وعليه، وخلال 
التجربــة التاريخيــة، نلحظ جيــدا، البعد التجديدي في مســار 
الحركة الإصلاحية، التي ســعت دائما الى أن تساير الوضع العام، 
في كافة مظاهره السياسية والثقافية والاجتماعية، على أساس أن 
الإسلام نظام شامل وعام ولكافة الناس، وليس للخاصة من شيوخ 
وأولادهم والأولياء وأتباعهم، كما هي عليــه بنية نظم الطرق، من 

زوايا وقبب وأضرحة ومراقد.
 وعلى خــاف النزعة الطرقيــة القائمة علــى المذهبية والأتباع 
وجماعة الشــيخ، فإن الحركة الإصلاحية، كما يؤكد نشاطها، حركة 
برسم التطلع المتواصل إلى تعميم فائدة، وخدمة الإسلام الصحيح 
على المســلمين كلهم، دونمــا اعتبار للمذهب أو المنطقــة أو القبيلة. 
الإســام الصحيح، كما حددته الحركة الإصلاحية، هو الأنسب إلى 
الدولة ذات المؤسسات العمومية، التي تتعامل مع السكان بصفتهم 
المجردة كشــعب بلا اعتبار للأصــول أو الأعــراق. فالدولة المدنية 
الحديثة تأبى أي سياســة جهوية، أو عشائرية، أو طبقية أو فئوية. 
ومــن هنا، كانت تجربة الإصلاح ليســت فقــط مناقضة ومناهضة 
للطرقية، بل أيضا مخالفة ومعادية أصلا للإدارة الاستعمارية، التي 
اعتمدت إسلام شيوخ الطرق والزوايا »إسلاما رسميا« للجزائريين، 

وهذا ما يتنافى مع طبيعة ومفهوم دولة المؤسسات العمومية.
نشأت جمعية العلماء المســلمين الجزائريين وتطوّرت في سياق 
وجود مؤسســات الدولة ذات الشــخصية الاعتبارية التي تقتضي 
دينا إســاميا واحدا لكل المســلمين، خــال من أي نزعــة فئوية أو 
عنصريــة أو جهوية، ومن هنا مفهوم الإصــاح ذاته عندما يتماهى 
مع الإســام الصحيح، ويتناقض تماما مع النظم الطرقية في الأصل 
والفصــل والغايــة، لأن هذه الأخيــرة، كما جاء في بيــان »دعوة 
الجمعية وأصولها« قائمة علــى البدعة: »وهي كل ما أحدث على أنه 
عبادة وقربة، ولم يثبت على النبي، صلّى الله عليه وســلّم، فعله، 
وكل بدعــة ضلالة« و«الأوضــاع الطرقية بدعة لم يعرفها السّــلف 
ومبناها كلها على الغلو في الشــيخ والتحيّز لأتباع الشيخ وخدمة 
الشيخ وأولاد الشــيخ، إلى ما هنالك من اســتغلال وإذلال وإعانة 
لأهل الإذلال والاســتغلال.. ومن تجميد للعقول وإماتة للهمم وقتل 

للشعور وغير ذلك من الشّرور«.  
إن مقاربة ابــن باديس والحركة الإصلاحية بشــكل عام لمفهوم 
مات الأمة  صادرتها الســلطة  الإصــاح، جعلته يعي تمامــا أن مقوِّ
الاستعمارية عندما استولت طوال القرن التاسع عشر على الأوقاف 
الإسلامية وألحقتها بالدومين العام، كما أنها قيدت شؤون العبادات 
الإسلامية وألحقتها بالنظام الحكومي، وهو ما يتنافي تماما مع مبدأ 
فصــل الدين عن الدولة، كما يقر بذلك قانون الفصل لعام 1905. فهو 
نوع من الاستيلاء الذي يجب أن يرتب، عبر الحركة التاريخية، حالة 
من المطالبة للجهة المحرومة منه، لأنه يتعلّق بحياتها ووجودها. فقد 
كان مطلب فصل الدين الإســامي عن سلطة الدولة مطلبا اجتماعيا 
وجماعيــا أيضا من قبــل الجزائريــن، الذين ألحــوا دائما عليه، 
بداية من الشــبان الجزائريين إلى أنصار حــزب انتصار الحريات 
الديمقراطية. هذا الجانب كان متواريا عن المجال العام في الجزائر، 
ولم يكن النظام الفرنسي يسمح بظهوره، لأنه عن تجربة تاريخية، 
يدرك مآلات الحركة الإصلاحية وحيويتها على صعيد التطور العام 
في فرنسا وأوروبا بشــكل عام، كما أنه يدرك القيمة الإجرائية لمبدأ 
الفصل الذي رسّخ النظام العلماني في إدارة الدولة والمجتمع، ومنح 
دينامكية جديدة للسلطات التي تشّكل منظومة الدولة الحديثة. فقد 
تقاطع تاريخ فرنســا مع تاريخ الجزائر، ومــن ثم تقاطع التطوّر مع 
الحرمان، وحَثَّ الطرف المحروم على استعادة ما اغتصب منه، حتى 
لو تم ذلك عبر السياســة. وبالمختصر، نقول: إن الحركة الإصلاحية 
التي قادها ابن باديس في الجزائر هــي في جزء كبير منها محاولة 
مات الذات الجزائرية من إسلام وعربية، وهي حالة  لاســتعادة مقوِّ
تاريخية قلمّا ســادت منطقة من مناطق العالم العربي والإسلامي. 
فإذا كانت الحركة الإصلاحية قد اجتاحت كل العالم العربي، إلا أنه 
وجد تفــاوت أيضا في التعبير عن هذا الإصــاح، من حيث الإثراء 

والتنويع ومن حيث الطرق والمسالك. 
 أخيــرا، فالتجربة التاريخية، أكّدت مــع التحليل التاريخي، أن 
الإســام الطرقي، الذي اعتمدته الســلطة الحاكمة كدين رســمي 
للجزائريــن، أظهر وجهــا اســتعماريا للدولة الفرنســية، بينما 
تجربة الحركة الإصلاحية أكدت بصــورة قاطعة توجهها التحرري 
في مجالات الديــن والعلم والاجتماع وحتى السياســة. فقد كانت 
حركة من أجل تصفية الدين الإســامي مما علق به من أدران البدع 
والخرافات المكبلة للوعي والتطور، كما كانت حركة من أجل تصفية 

الاستعمار من الدولة الحديثة، ذات المؤسسات العمومية.  

*كاتب وباحث جزائري

البرلمان العراقي... هل هو انقلاب الخاسرين؟

عن الارتباط بين الاتفاق النووي والكرامة الأوروبية

الانتخابات  نتائج  أعلنت  ان  منذ 
البرلمانيــة العراقية التــي تمت في 
12 مايــو/ أيــار الماضــي، والطبقة 
السياســية العراقية تمور بحراك غير مســبوق، يحاول 
الخروج مــن أثر صدمــة النتائج. فقد خســر 70% من 
النواب الســابقين مقاعدهم، ومنهم رموز وشــخصيات 
قيادية في أحزاب وحركات سياســية، كانــت لهم أدوار 

قيادية في العملية السياسية منذ 2003.
في البدء يجب ان نســلط الضوء علــى مجموعة من 
المعطيات التي ستســاعدنا في فهم المشــهد السياســي 
العراقي وأزمتــه الحالية، ومرتكز الأزمــة الحالية، كان 
اختيــار مجلس المفوضين الــذي يدير المفوضيــة العليا 
المستقلة للانتخابات، حيث طالبت المظاهرات الجماهيرية 
حينهــا بحل المفوضيــة، وتولي القضاء الإشــراف على 
العمليــة الانتخابية، كما هو الحال فــي العديد من بلدان 
العالم، لكن أحزاب الســلطة أصرت على عدم دســتورية 
إلغــاء المفوضية، واختارت طريــق المحاصصة الحزبية، 
حتى بــات لكل حزب مــن الاحزاب الكبيرة فــي العملية 
السياسية من يمثله في مجلس المفوضين، وجلس دهاقنة 
الفســاد وهم مرتاحون لنتائج الصفقــة التي تم الاتفاق 

عليها.
عندما ابتدأت المفوضية تتحرك باتجاه شــراء أجهزة 
النتائج  بإصــدار  للتعجيل  الإلكترونيــة  والمســح  العد 
والتقليل مــن احتماليــة التزوير، ثارت ثائــرة احزاب 
متنفذة في الحكومــة والبرلمان ورفضت هذه التقنية، فقد 
صرح عضو مجلس المفوضين والناطق باســم المفوضية 
العليــا للانتخابــات كــريم التميمي في أبريل/ نيســان 
الماضي، أي قبل إجراء الانتخابات بحوالي شــهر قائلا، 
»إن مفوضية الانتخابات في العراق تتعرض إلى ضغوط 
سياسية من كتل سياســية لإلغاء التصويت الإلكتروني، 
واعتماد العد والفرز اليدوي فــي الانتخابات النيابية«. 
وأضــاف »أن الجهاز الإلكتروني يمنع التدخل البشــري 
حتى لا تشــكك الأحزاب بتغيير النتائج أو ذهاب أصوات 
من مرشــح لآخر، وأن ما نريده من الأحزاب السياســية 
التشــجيع على هــذه العمليــة الانتخابيــة، وأن تدعم 
المفوضية في هذا الشــأن، على اعتبار أن الجهاز سيمنع 
بشكل كبير من حشــر أوراق، ومنع التزوير ويساعد في 
تسريع إعلان النتائج، لكن ما نلاحظه أن بعض الاحزاب 

قد لا ترغب في هذا الشيء«.
من جانب آخر، نحن نعلم أن الســياقات الدســتورية 
والقانونية قد حــددت آليات الانتخابات واعلان النتائج 
والاعتراضات عليها، في حال وجود خروقات، وقد تلقت 
المفوضية مجموعة شكاوى بشأن حصول تزوير وتلاعب 
في عملية الانتخاب، وكانــت اكثر الاتهامات منصبة على 
انتخابات الخــارج وانتخابات التصويت المشــروط في 
مخيمات النازحين، وبحسب رئيس الإدارة الانتخابية في 
المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات العراقية، الدكتور 

رياض البدران، فقد تم فحص 1021 محطة انتخابية كانت 
انتخابية،  خروقات  بحدوث  والشكوك  الشكاوى  موضع 
بحســب اتهامات مراقبي الكتل السياســية، وقد ظهرت 
فيها محاولة حشــو أوراق انتخابية عنــوة، ما أدى إلى 
عطل الأجهزة الإلكترونية، التــي رفضت عملية التزوير، 
وقد استبعدت هذه المحطات من نتائج الانتخابات، وعند 
ســؤال البدران عن مدى خطورة هذا العدد، أشار إلى أن 
النســبة تبقى ضئيلة جدا ومقبولة ضمن المقايس العالمية 
للانتخابات، فحوالي ألف صنــدوق انتخابي من حوالي 
56 الف صندوق يعني نســبة 1.8% ، وهي نســبة تعد 

مقبولة مع أول تجربة للأجهزة الجديدة.
وهنا يجب ان نسأل؛ ما هو السياق الدستوري في حال 
المفوضية  لقرارات  الكيانات السياسية الخاســرة  رفض 
العليــا للانتخابات، التي تمثل الســلطة العليا المختصة 
في البت في النزاعات الانتخابية؟ لقد أشــار الدســتور 
بوضوح إلى لجوء المعترض الى المحكمة الاتحادية العليا 
للبت فــي النزاعات الانتخابية بعد قــرار المفوضية، وأن 
قرار المحكمة الاتحادية سيكون قاطعا ولا إمكانية للتمييز 
أو الاعتــراض عليه. لكننــا في انتخابــات مايو الماضي 
فوجئنا بانقلاب يمارســه الخاسرون من أعضاء البرلمان 
الذي أوشــكت دورته على الانتهاء، فقد اجتمع النصاب 
القانوني )نصف +1( من اعضاء البرلمان من الخاسرين، 
وعلى رأســهم هيئة رئاســة البرلمان المكونة من الرئيس 
ونائبيه، ســليم الجبوري وهمام حمودي وأرام الشــيخ 
محمد، والثلاثة خسروا مقاعدهم النيابية في الانتخابات 
الاخيرة، وقد عقدت جلسة البرلمان الطارئة يوم الاربعاء 
2018/6/6 للتصويــت على قانون التعديل الثالث لقانون 
)45( لعام 2013 لانتخابات مجلس النواب، وقرر النصف 
الخاسر من البرلمان تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، 
والمفارقــة هي تطبيــق التعديل بأثر رجعــي على نتائج 

انتخابات تمت قبل اسبوعين.
كان الدافــع أو المحــرك الرئيــس الــذي تعكــز عليه 
الذين طالبــوا بتعديل قانــون الانتخابات هو،  النواب 
حصول تزويــر في الانتخابات، وفشــل المفوضية العليا 
للانتخابــات في ادارة العملية الانتخابية، ما يســتدعي 
استبدالها بهيئة قضائية يحددها مجلس القضاء الاعلى، 
أي العودة الى ما ســبق أن رفضه البرلمان نفسه، لكن ما 
هو المطلب الرئيس للتعديل؟ إنه إلغاء نتائج العد والفرز 

الإلكتروني وإعادة العد والفرز اليدوي، ابتدأت المســألة 
باتفاقات واقتراحات من مجلس الوزراء، طالبت بإعادة 
فرز وعــد 5% من صناديق الانتخاب يدويا، بينما ذهبت 
جهات في البرلمان الى نسبة 10% في حين طالب البعض 
بـــنسبة 25% من إعادة العد والفرز اليدوي لصناديق 
الانتخــاب، لكن التصعيد اســتمر، والانقلابيون رفضوا 

هذا الحل، وأقر التعديل بصيغة لم يسبق لها مثيل.
التعديــل الذي أقــره البرلمان يــوم 6 يونيو/حزيران 
الجــاري ينص على ما يلي؛ تعدل المــادة )38( من قانون 
انتخابات مجلــس النواب المعدل رقم )45( لســنة 2013 
وتقرأ كالتالي: تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
بإعادة العد والفــرز اليدوي لكل المراكــز الانتخابية في 
السياســية،  الكيانات  وكلاء  وبحضــور  العراق،  عموم 
ويلغى العمل بجهاز تسريع النتائج الإلكترونية، وتعتمد 
النتائج على أساس العد والفرز اليدوي، ويشمل هذا العد 

والفرز كافة المحطات حتى المحطات الملغاة منها. 
أما المادة الثانية التي أضافها التعديل فهي، باســتثناء 
أصوات الأقليات المشــمولة بنظام الكوتــا، تلغى نتائج 
الخارج لجميع المحافظات وانتخابات التصويت المشروط 
في مخيمــات النازحــن والحركة الســكانية لمحافظات 
الانبار، صــاح الدين، نينوى، ديالــى وأصوات النزلاء 
في الســجون وانتخابات التصويت الخــاص في اقليم 
كردستان. وفي حال وجود مخالفات تتطلب إلغاء لبعض 
نتائج بعض المراكز الانتخابية فللهيئة القضائية المشرفة 
والمنصوص عليها فــي المادة 8 البنــد 3 قانون المفوضية 
العليا المســتقلة للانتخابات رقم 11 لســنة 2007 المعدل 

صلاحية إلغاء هذه النتائج.
واختتــم التعديل بالمــادة »ينتدب مجلــس القضاء 
الأعلى تســعة قضــاة لإدارة مجلس المفوضيــة العليا 
المستقلة للانتخابات، وتتولى صلاحية مجلس المفوضين 
بدلا من مجلس المفوضين الحالي، وقاضيا لكل مكتب من 
مكاتب المفوضية العليا فــي المحافظات، بدلا من المديرين 
الحاليــن، وتنتهي مهام القضــاة المنتدبين عند مصادقة 
المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، ويوقف 
مكاتب  ومديــري  الحاليين  المفوضــن  مجلــس  اعضاء 
المحافظــات عن العمل لحــن الانتهاء مــن التحقيق في 
جرائم التزوير، التي أشــار اليها قــرار مجلس الوزراء.
وتســري أحكام هذا القانــون على انتخابــات مجلس 

النواب العراقي لسنة 2018«.
وهنا لا بد من أن نسأل فقهاء القانون الدستوري، هل 
هذا تعديل قانون؟ أم تفصيل لمخرج قانوني للخاســرين 
وتوفير منفــذ لعودتهم للبرلمان، عبــر إمكانية التلاعب 
بعمليــة العد والفرز اليــدوي؟ وهل هــذا التعديل على 
قانون الانتخاب ســيبقى ســاري المفعــول للانتخابات 
المقبلــة؟ يعني هل هــو صيغة قانون دائمــي، وبالتالي 
سيترتب عليه إلغاء اســتعمال أجهزة العد الالكترونية؟ 
واذا تم الغاؤها والعودة الى العد اليدوي، من سيتحمل 
جريمة إهدار 100 مليون دولار ثمن الأجهزة التي دفعتها 
خزينة العــراق الخاوية؟ وهل إلغــاء نتائج انتخابات 
الخارج يعني الغــاء انتخابات الخــارج والنازحين في 
الانتخابات المقبلة؟ كل هذه الاســئلة لن تجد من يجيب 

عليها.
وقد تلقف مجلس القضاء الاعلى الكرة التي ســقطت 
فــي ملعبه، وأعلن على لســان المتحدث باســم المجلس 
القاضي عبد الستار بيرقدار اســتعداده لتشكيل الهيئة 
القضائية، التي ستشــرف على عملية إعادة العد والفرز 
اليدوي، والمشكلة أن لمجلس القضاء العراقي سوابق ذات 
وقع ســلبي في ذاكرة المواطن العراقي، وابرزها مشكلة 
تحديد الكتلة الاكبر، التي ســتكلف بتشــكيل الحكومة، 
عندما أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود 
قراره بتأثير الضغوط السياســية وحرم قائمة العراقية 
الفائزة في انتخابات 2010 من تشــكيل الحكومة لتكلف 
كتلة الائتــاف الوطني الموحد، التــي تكونت تحت قبة 
البرلمان بعد الانتخابات، ليشرع صيغة غير دستورية في 

التعاطي مع نتائج الانتخابات. 
لكن يبدو ان تخوف الخاســرين مــن ان تكون نتائج 
العد والفرز اليدوي مع كل ما حصل مقاربة للنتائج التي 
اعلنتها المفوضية، لذلك تحركــت القوى الخفية، وبفعل 
ماس كهربائي شــب حريق في مخــازن المفوضية العليا 
للانتخابات في قضــاء الرصافة - بغــداد التي تحوي 
صناديق الانتخابات، يوم الاحد 10 يونيو، وهو التاريخ 
المحدد مــن قبل مجلــس القضاء الاعلى لإعــان الهيئة 
القضائية البديلة لمفوضية الانتخابات التي ستســلم من 
المفوضية كل وثائق الانتخابات. لنصبح الان امام وضع 
معقد وحــرج، ولترتفع اصوات الخاســرين مثل النائب 
مشــعان الجبوري الذي كتب على صفحته في فيسبوك 
بعد نبأ الحريق مباشــرة، »إذا تأكــد ان النيران التهمت 
الصناديق الانتخابية للرصافة فانهم لم يتركوا للبرلمان 
والقضــاء غير اتخاذ قرار إعــادة الانتخابات« وهذا هو 
مربط الفرس، الخاســرون بقيادة سليم الجبوري اليوم 
يطالبون باعادة الانتخابات، فإلــى اي نفق مظلم نحن 

متجهون؟

*كاتب عراقي

الاقتصادي  العامل  إلى  بالإضافة 
الأمنية  والأسباب  والواضح  المفهوم 
التي تســتند إلى النظريــة الرائجة 
التــي تقول، إن الاتفاق النــووي الإيراني يجعل أوروبا 
أكثر أمناً، يتضح للمتابع أن هناك ســببا آخر يكمن خلف 
الدعم الأوروبي اللامحدود للاتفاق، رغم التكلفة العالية 
لهــذا الدعم، خاصة علــى صعيد الشــراكة والعلاقة مع 
الولايات المتحدة. هذا السبب هو ما يمكن أن نطلق عليه 

اسم »الكرامة الأوروبية«.
تعززت هذه الفرضية لدينا بعــد متابعة ردود الفعل 
الأوروبيــة على قرار الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، 
الانســحاب من الاتفاق النــووي، حيث بــدت غاضبة 
ومتشــجنة ورافضة لهذا القرار، الذي جاء بلا تشــاور 
ومــن دون أخذ أي اعتبــارات بعين الاهتمام. بالنســبة 
للأوروبيــن مثّل ذلك إهانــة وصفعة قويــة ليس فقط 

للنظام الإيراني، ولكن أيضاً لهم كشركاء وحلفاء.
في الواقــع فقد كان الاتفاق النــووي نجاحاً أوروبياً 
بالأساس، وقد تولى الأوروبيون لوقت طويل عبء إقناع 
الجانب الإيراني بالدخول في مفاوضات دبلوماسية، في 
ســبيل الوصول إلى اتفاق مرضٍ يخدم جميع الأطراف، 
ويــرد على انشــغالات وهواجس الجميــع. صحيح أن 
الولايات المتحدة دخلــت بقوة على خط التفاوض خلال 
حقبة الرئيس الســابق باراك أوبامــا، ووزير خارجيته 

جون كيري، وهــو الدخول الذي أضفى قــدراً كبيراً من 
الحيوية على العملية التفاوضية، وســاهم في إنجازها 
على النحو المطلوب، إلا أن الاتفاق لم يكن ثنائياً، بقدر ما 
كان دولياً ومدعوماً من قبل عدد كبير من الشركاء، وأكثر 
من ذلك مدعوماً بقــرارات الأمم المتحدة التي يفترض أن 

يحترمها الجميع.
رد الفعل الأوروبــي الأول تمثل في محــاولات إنقاذ 
الاتفــاق، عبــر حضّ إيــران علــى عدم الخــروج منه 
وإقناعهــا بأن الشــراكة مــع الأطراف الأخرى ســوف 
تكون مجدية وأنها سوف تســتمر. من الناحية النظرية 
يبدو ذلك ممكناً، فلا تســتطيع الولايات المتحدة ســوى 
القيــام ببعض العقوبات الأحادية المنفــردة، نظراً لعدم 
استنادها إلى مسوغات قانونية مقنعة، لكن من الناحية 
الواقعية فالولايات المتحدة ليست مجرد دولة من الدول 
وعقوباتهــا الأحادية هــي في الحقيقــة عقوبات دولية 

مغلظة.
هكذا، وبشــكل لا مثيل له فــي التاريخ الحديث، بدت 
وجهة النظــر الأوروبية أقرب لوجهة النظر الروســية، 
الداعمة بشكل مطلق للاتفاق، التي كان رأيها منذ البداية 
أنه يجب عدم الســماح للولايات المتحدة بالتلاعب بهذه 
الطريقة بالاتفاقات الدولية، لأن هــذا يقوّض مصداقية 
النظام العالمي بأكمله. سوف تجد أوروبا نفسها مضطرة 
ربما في مقبــل الأيام للاقتراب أكثر مــن المحور الصيني 

الروســي، للجم الفوضى الأمريكية، وإخراج العالم من 
المظلة الأحاديــة التي تحاول الإدارة الحالية نقل الجميع 
إليهــا. هــذا الاقتراب ســتترتب عليه نتائــج وتبعات، 
فروســيا وإن لم تكن عدواً صريحــاً، فهي منافس يجب 
العمــل على إضعافه وكبحه، على الأقل بحســب المخيلة 
الاســتراتيجية الأوروبية، أما الرهان عليها على حساب 
الشريك الأطلسي الأهم فيبدو خياراً غير مأمون العواقب 

مع أنه وارد.  
التصعيــد بين الطرفين الأمريكــي والأوروبي ما يزال 
مســتمراً. يعلــن الاتحــاد الأوروبي عن خطــة لمكافحة 
العقوبات الأمريكية الأحادية على إيران، فتعلن الولايات 
المتحدة بدورها عن رفع الرســوم الجمركية على الصلب 
والألمنيوم، وتتابع القيام بدور العابث بجميع الالتزامات 

المسبقة بحجة الحفاظ على المصلحة الوطنية.
لا يبــدو أن الأوروبيــن بصــدد الاستســام وهــم 
مستعدون، حســب تصريحات متحمسة أخيرة لرئيس 
المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وللرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، لدعم الشركات من أجل متابعة عملها 
في إيران، وهو ما بدا لكثير من الفاعلين، وعلى رأســهم 
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، غير واقعي، إذ لا يمكن 
للجانب الأوروبي أن يســتمر لوقــت طويل في تعويض 
الشــركات المعاقبة أمريكيــاً فقط للحفــاظ على وضعه 

الدولي وإثبات مكانته.

مــن ناحية أخرى تواجه مســاعي التصدي للولايات 
المتحدة أوروبياً عقبة أخرى تتمثل في تحدث هذا الاتحاد 
بأصــوات مختلفة وفي تغليب دولــه للمصالح الوطنية 
على حساب مصلحة المجموع، وهو ما سهل على الجانب 
الأمريكي الدخول مع بعض أطرافه في اتفاقات وصفقات 
جانبية على نحو منفرد. يحذر حالياً عدد من المسؤولين 
الأوروبيين من هذه المســاعي قائلين إنها قد تكون خطوة 
نحو تفكيك هــذا الاتحاد الذي يعاني بالفعل من كثير من 

الشروخ.
المطالبون بخفض التصعيد من الأوروبيين يقترحون 
إعادة التفاوض على الاتفاق النووي بشــروط جديدة، 
كخيار مناســب لجميع الأطراف. لا يخفى هنا أن الغرض 
الأهم من هــذا الخيار الثالــث، إضافة لحفــظ المصالح 
الكرامة الأوروبية وخروج الدول  الاقتصادية، هو حفظ 
الراعية بمظهر محترم أمام شعوبها، كما أمام الرأي العام 
العالمي. لسوء حظ الأوروبيين، فإن هذا الاقتراح مرفوض 
حتى الآن بقوة من قبل الجانبين الأمريكي والإيراني على 
حد ســواء، وهو ما يجعل القارة العجــوز أمام خيارين 
لا ثالث لهما وهما: إما الاســتمرار في التصعيد مع تحمل 

التكلفة الكبيرة لذلك أو إعلان الاستسلام. 

*كاتب سوداني

من الصعب على التونسيين اليائسين أن يعرفوا 
أن الدنيا ليست حظوظا فقط وأن ما يبحثون

 عنه موجود في تونس وأن مستقبلهم ممكن فيها

من سيتحمل جريمة إهدار 100 مليون دولار ثمن
 الأجهزة الإلكترونية التي دفعتها خزينة العراق الخاوية؟

تجربة الحركة الإصلاحية 
الجزائرية أكدت بصورة 
قاطعة توجهها التحرري

 في مجالات الدين والعلم 
والاجتماع وحتى السياسة
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قمة سنغافورة التي غابت عنها دولة الاحتلال الإسرائيلي
■ يســتحق لقــاء ســنغافورة بين الرئيســن 
الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشــمالي كيم 
جونــغ أون صفــة »القمــة التاريخيــة« لأنّ هــذه 
هي المــرة الأولى التي تشــهد توقيــع اتفاق على 
المستويات السياســية الأعلى بين بلدين انخرطا 
فــي حالــة عــداء وتوتر طيلــة 70 ســنة. وما عدا 
هذا الاعتبــار، فإن التاريخ ســوف ينتظــر المزيد 
مــن المباحثات المعقــدة قبل أن يحكــم على نجاح 
القمة فــي بلوغ الهــدف الأكبر المرجــو منها، أي 
النزع الكامل للســاح النووي في شــبه الجزيرة 

الكورية.
فمن حيث المبدأ لا يأتي الاتفاق على ذكر المطلب 
الأمريكي الذي اســتبق الموافقة علــى عقد القمة، 
أي »نزع الأســلحة النووية بصــورة كاملة قابلة 
للتدقيــق ولا عــودة عنهــا«، ولا يأتــي أيضاً على 
التــزام واشــنطن بالمطلب الكوري حول ســحب 

القوات الأمريكيــة المتواجدة في اليابان )50 ألف 
جنــدي( وفي كوريا الجنوبية )أكثر من 23 ألف( 
وتعليق المناورات العســكرية المشتركة مع هذين 
البلدين. كذلك أكد ترامب، في تصريحات أعقبت 
التوقيع على الاتفــاق، أن العقوبات الاقتصادية 
المفروضــة علــى بيونغ يانــغ لن تُرفــع في المدى 
المنظور، وتظل مشــروطة باستكمال نزع السلاح 

النووي وتفكيك صناعة الصواريخ البالستية.
وبهــذا المعنــى يمكــن القــول إن القمــة كانت 
انتصاراً شــخصياً للزعيمين الأمريكي والكوري 
الشــمالي، بالنظــر إلى المشــكلات الكثيــرة التي 
التحضيــرات لانعقادهــا، والتهديدات  اكتنفــت 
والشــتائم التي تبادلها ترامب وكيم، ومناخ المد 
والجزر الذي طبع أجندة المباحثات. ففي وســع 
الرئيــس الأمريكــي أن يتفاخر بما لــم ينجزه أي 
رئيــس قبلــه، هو الــذي اتســمت إدارتــه بنقض 

الاتفاقيات والمعاهدات بدل إبرامها. وفي وســع 
الزعيم الكوري الشــمالي أن يزهــو بما عجز عنه 
أبوه وجده، وأن يأمل في إخراج بلاده من العزلة 

الدولية والعقوبات الخانقة.
وإذا التــزم الطرفان بحســن النوايــا وأثمرت 
جــولات التفــاوض المقبلــة، فــإن العالم بأســره 
تخليــص  فــي  جديــدة  جولــة  يكســب  ســوف 
البشــرية من تهديد الســاح النووي، الذي يظل 
كابوســاً كارثيــاً رغم بقائــه في إطار الــردع منذ 
أن اســتخدمته الولايــات المتحــدة فــي قصــف 
هيروشــيما وناغازاكــي. والشــكوك التي تحيط 
بمســتقبل هذا الاتفاق لا تنبع مــن تعقيدات فنية 
تقتــرن بالتحقق مــن نزع الســاح وتطبيق نظام 
تفتيــش صــارم وفعال فقــط، بل فــي حقيقة أن 
الرئيــس الأمريكــي الذي وقع الاتفاق هو نفســه 
أول من يمكن أن يستسهل نقضه كما عوّد العالم 

مع الاتفاق الغربي مع إيران، وقبله اتفاقية المناخ.
وبين مثــال ليبيا التــي كان برنامجها النووي 
واحــداً مــن مظاهــر جنــون العظمة لــدى معمر 
القذافي، ومثــال إيران التي لم يتجاوز برنامجها 
مرحلــة التصنيع النووي بعد التخصيب، يتســم 
البرنامج الكوري الشمالي باكتمال مكوناته مما 
يســبغ على قمة ســنغافورة أهمية خاصة لجهة 
النجاح أو الفشــل معاً.  وفــي الانتظار تعيد هذه 
القمــة التذكيــر بالنفــاق الغربي تجــاه البرنامج 
النــووي الإســرائيلي، حيــث أن دولــة الاحتلال 
عضو في الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية، لكنها 
ترفــض التوقيــع علــى معاهــدة حظــر انتشــار 
الأســلحة النووية، كما ترفض الســماح للوكالة 
بتفتيــش منشــآتها. وما دامــت سياســة الكيل 
بمكيالــن هي القاعــدة لدى القــوى العظمى فإن 

السلام العالمي سوف يظل هدفاً بعيد المنال. 

حتى يتخلص الأردن من »الضغوط الهائلة« 

كيف نتجنب »ثورة مضادة« في الأردن؟

■ لا يمكــن لــأردن ألا يكــون ممتنّــا لحزمــة 
المساعدات التي قدمها له اجتماع مكة الذي جمع قادة 
الســعودية والكويت والإمــارات بالعاهل الأردني، 
ولكنه في الوقت نفســه لا يمكن له ألا يستنتج أن ما 
حصل عليه من هذا الاجتماع هو أقل من المأمول ومن 

المتوقع كذلك. 
    لقد كان لافتا قول رئيس الوزراء الأردني المكلف 
عمر الــرزاز بعد هــذا الاجتماع إن بــاده تتعرض 
لــ«ضغوط هائلة« من أجل إعادة النظر في مواقفها 
من قضايــا عربية ودولية لم يخــض في تفاصيلها، 
مشــيرا إلى ضرورة تنويع الخيــارات لتجاوز هذه 
المرحلــة الصعبة التــي دفعت بالنــاس إلى موجة 

تظاهرات ليلية ضخمة. 
    لعــل أول مــا يلفــت الانتباه هو هــذا الجانب 
»الفرجوي« فــي اجتماع مكة، مــع أن حجم ما أعلن 
عنه من مســاعدات بقيمة 2،5 مليار دولار كان يمكن 
أن يعلن عنه دون اجتماع كهــذا. لقد بلغ ما حصلت 
عليه مصر بعد انقلاب السيســي زهاء الــ70 مليار 
دولار لــم ينظم لهــا ولا اجتماع واحــد، وفوق ذلك 
لم تســهم في تجاوز أزمة البــاد الخانقة التي بات 
المواطن يئن يوميا تحــت وطأتها. كما أن التمعن في 
تفصيلات الحزمــة المقدمة إلى الأردن والوقوف على 

أنها مقســمة بين وديعة في البنك المركزي وضمانات 
للبنك الدولي لمصلحة الأردن ودعم سنوي للميزانية 
مجدْوَل على خمس ســنوات يقود إلى الاستنتاج أن 
هذه »الفزعة المالية« للأردن محسوبة بدقة بحيث لا 
تجعل الأردن يغرق ولكنها لا تدفع به إلى شــاطىء 
النجــاة. لهذا، فإن هــذه »الجدولة« للمســاعدات، 
كنقيض لمساعدة مالية مباشرة تعيد العافية لبلد، لا 
يعاني اقتصاده ما تعانيه مصر ولا يئن تحت خراب 
مستحكم لسنوات مثلها، تمثل في حد ذاتها استمرارا 
للضغــوط التي أشــير إلــى أن الأردن يتعرض لها. 
صحيــح أن الدين الأردني بلــغ 35 مليار دولار وأن 
صندوق النقد الدولي يشــترط تخفيض العجز في 
الميزانيــة للحصــول على قــروض، وصحيح كذلك 
أن الأردن الذي اســتقبل مئــات الآلاف من اللاجئين 
الســوريين بات يعاني بســببهم أعبــاء مالية فوق 
أعبائه الأصلية، فضلا عما ســببته مشــاكل الجوار 
وإغلاق الحــدود معه من تعقيدات،  لكن الأردن يظل 
مع كل ذلك أكثر اســتعدادا من مصر بكثير للتعافي، 
ومــع ذلك لم يقدم لــه جيرانه وإخوانــه العرب ما 
يجعل هذا التعافي وشــيكا أو حتى قريبا.     لماذا كل 
هذا؟ الجواب هو أن يبقــى الأردن قابلا للابتزاز في 
المرحلــة المقبلة. المطلوب هو تجنــب فوضى في هذا 

البلد خاصة إذا حملت تحركات مواطنيه الســلمية 
بعض مؤشــرات وعلامات »الربيــع العربي« الذي 
ترتعــب منــه بالخصــوص دول مثل الســعودية 
إلــى درجــة تنصيب نفســيهما راعيين  والإمارات 
رسمين لكل ما هو نقيض اســتعادة المواطن العربي 
لحقه في التعبير والمشــاركة الديمقراطية في تسيير 
شــؤون بلده ككل خلق الله فــي دول العالم، ولكن 
المطلوب في الوقت نفســه هو ألا يقــف الأردن على 
رجليه بالكامــل.      الرد الأردني المطلوب في المرحلة 
المقبلة يســتلزم في النهاية عدم نكــران جميل هذه 
الدول الثلاث التي وقفت معه حتى بهذا الشكل الذي 
ارتأته، وهذا طبيعي وحاصل لا محالة، لكنه يستلزم 
أيضا ســعيا حثيثا منه لكي لا يبقــى البلد رهين هذا 
المربع الذي أريد أن يظل حبيســه. هذا الأمر يستلزم 
من الحكومة الجديدة صياغة سياســة جديدة تقوم 
علــى أقصى ما يمكــن من تنويع في شــبكة علاقات 
المملكة حتى لا تصطف مع أي محور أو توظف لخدمة 
أي أجندة لا علاقة لها بمصلحتها الوطنية العليا، أو 
حتى مناقضة لها أحيانا، خاصة في موضوع القدس 
بهدف  دفــع عمان إلى التماهــي أو غض البصر عن 
تنفيذ »صفقة القرن« التي يسعى لها ترامب مستعينا 
بالرياض والقاهــرة وأبو ظبي. عمليا كيف يمكن أن 

يتم ذلــك؟ الجواب لا يحتاج 
إلى تعقيــد زائد فمثلما قاوم 
الله  عبــد  الأردني  العاهــل 
الثاني ما يمارس عليه حاليا 

من ضغوط في موضــوع القدس وحتى في موضوع 
حضــور مؤتمــرات إســامية خصصــت للتصدي 
لسياسة ترامب بشــأنها، مثل قمة اسطنبول الأولى 
والثانية، بإمكانه الآن أن يفتح أوســع نطاق ممكن 
للتعاون مع دول لا تنظر الســعودية والإمارات إليها 
بارتيــاح. ما الذي يحول في النهايــة أن يمد الأردن 
جســور تعاون اقتصادي وثيق مــع تركيا وإيران 
وقطر حتى وإن امتعضــت الرياض وأبو ظبي؟ فإن 
تســاعد هاتان الدولتان الأردن يجب ألا يعني أنهما 
قيداه تابعا لما يريداه من مخططات معلنة أو مخفية. 
سياسيا، نجح العاهل الأردني في هذه المعادلة في ما 
يبقى الجانب الاقتصادي كفيلا بتصليب هذا التوجه 
وتثبيتــه. في النهايــة هذا ما ســيقوي ظهر الأردن 
ويجعله واقفا بكل ثقة بعيدا عن الابتزاز والتوظيف 
وأي محاولة متعســفة لرســم أدوار له لا تخدمه... 

وبالتأكيد لا تشرفه.

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ يثير التغيير الشــعبي والرسمي الأخير في 
الأردن من الهواجس والمخاوف  بالقدر نفسه الذي 
نجح فيه في »إخماد« جبال من السلبية والإحباط 
عندمــا زرع »أملا جديدا« في النــاس بعدما أظهر 
الأردنيــون أحلــى وافضل مــا لديهم في ســياق 

»الإعتراض الوطني« والاحتجاج  السلمي المنتج.
 في الوقت نفســه  أظهرت القوى الأمنية أفضل 
ما لديها من الصبر والاحتمال والتعاطي الناعم مع 

أحداث خطفت أضواء الإعلام الكوني.
 ثمة هواجس وتســاؤلات بالتأكيد لكنها برأيي 
الشــخصي من النوع الذي يراوح بــن الارتياب 
سياســيا بأن الإيجابيات المدهشــة التي حصلت 
مؤخــرا من الشــارع والدولــة قد لا تعــود أكثر 
من«ســيناريو احتــواء جديد« لحركــة احتجاج 
وبين  والاقتصاد  المعيشــة  بوصلــة  على  محتقنة 

الشعور بـ »يقين التغيير«.
 من الصعب الحكم على الأمور اليوم لكن الحالة 
وقيادتهم  ودولتهــم  الأردنيــن  بــن  الوحدوية 
أصبحت فــورا »ورقة إقليمية رابحــة« يمكنها أن 
تعزز المصالح وتعيد إنتاج الــدور وتعزز القناعة 
بالاســتقرار العام في الوقت نفســه ما لم تتمكن 
قوى الشد العكســي من إعادة التموقع والتشكيل 

في سياق سيناريو حراك مضاد للحراك.
 وبما أنها ورقة رابحة قد تتحول ببســاطة إلى 
ورقة خســارة فادحة إذا تمكن الانتهازيون بمعية 
قوى الشــد العكســي من إحباط المنجــز وتمرير 
ما يجري على أســاس أنه مرحلة ضمن سياســة 
احتواء فقط الأمر الــذي نحذر منه هنا وبقوة لأن 
أزمة المصداقية  تداعياته ستكون وخيمة بســبب 
التي يقر بهــا الجميع بين الجمهور والمؤسســات 

والأهم بســبب ضرورة عدم الاستســام لبهرج 
اللحظــة والارتهــان إلى أن الضغــوط على البلد 

توقفت أو لن تعود.
 مثل هذا النقاش يعيدنا لتقييم المشــهد المحلي 
فقد قلنا مــن البداية بأن رئيس الــوزراء الجديد 
الدكتــور عمر الــرزاز رجل »صلب وجــدي« لكن 
نخشــى عليه وعلينــا من »نزق الانســحاب« إذا 
لم تتعاون »المفاصل« معه وأشــك بأن تفعل حتى 

اللحظة على الأقل.
أهم وأخطر ما في »مشهدنا الأخير«  كأردنيين هو 
تلك الرسالة التي تقول بأن التجاوب مع »الشارع« 
ليس بالضــرورة أن ينتهي بالدولــة والنظام في 
أحضان المشروع الإســرائيلي أو الإخواني أو في 
أحضان شريحة كما روج لعقود كبار »الحواة « من 
سياسيي الترقيع والصدفة وخصوم الديمقراطية 

والإصلاح السياسي.
العكــس تماما يمكن أن يحصــل وحصل فعلا.: 
الأمني يحتضن الشعبي ..والشعبي يهتف للأمني 
و»الجميع يكسب« باستثناء الانتهازيين وخصوم 
النجاح وتجار »الوطنية« وشــريحة»الملكيين أكثر 
من الملك«.. هؤلاء كثر في الخارطة وهم الآن المطلب 

التالي للشارع وللرزاز.
يســتوجب  الأخير  الأردني  الوطنــي  المشــهد 

الاحتفال ويثير الطمأنينة أكثر من أي وقت مضى.
لكــن الســؤال الــذي يلتهــم رأس كل مراقب  
القرارات السياســية  بدون جــواب عليه بعــد: 
كانت »بســيطة للغايــة« فلماذا تراكــم الإحباط 
هادئ  »اتصال  القصــة  دامت  أصلا؟..ما  والخوف 
ومحتــرف وتفاوضي« مع صنــدوق النقد الدولي 
والدول المعنيــة وأداء أمني وطني وتغيير وزاري 

اعتيادي...مــا دامت القصة أصــا ضمن »الممكن 
الأردني البســيط والمألــوف« لماذا حصــل كل ما 

حصل؟
 أقدر بأن الجواب على ســؤال ســاذج من هذا 
...«حتى نفهم« و... حتى  الصنف مهم وأساســي 
نصدق« بــأن قواعد اللعب الجديدة ليســت بحد 
ذاتها مجرد »لعبــة جديدة« متذاكيــة وعلى قدر 

»الاحتواء«.
الاسترسال  من  وشعبا  حكومة  الأردنيون  تعب 
وبصفحة  اليوم  ويستحقون  الاحتواء«  »لعبة  في 
بيضاء تدشــن ورشــة عمل »البناء« على أساس 
مصارحة ومصالحة وطنية شــاملة وضمن قواعد 
إدارة نظيفة هذه المرة خاليــة من اللف والدوران 
والالتبــاس ومشــاريع »جــدع الأنــف« وتأخير 

المكاشفة.  
أي عملية بناء بــروح إيجابية  تصل بعد طول 
انتظار واحتقان إلى مستوى مهمة صعبة ومعقدة  
لكنها ليست بسيطة أو مســتحيلة وشعب الأردن 
الطيب قال كلمته وها هي دولته تقول كلمتها الآن 
بصيغة كنت من قلبي أتمنى أن لا تكون »مضطرة«  
وتبرز في توقيت مناســب للجميع حتى لا نعيش 
مجــددا أجواء »ثورة مضــادة  على منجز الحراك 

الشعبي السلمي الحضاري«.
 مــن جانبي وكمراقب ســأصدق ببســاطة ما 
أرى فقــط وبالتدريج والقطعة ولســت في عجلة 
من أمــري وأول خطوة في »الإصــاح الحقيقي« 
تبدأ من عنــد أولا »طاقــم وزاري«، وثانيا» ولاية 
عامــة«، وثالثا انتخابات نزيهــة ولو لمرة واحدة 
فقط على أســاس »التجربة«، ورابعــا وقد يكون 
الأهــم »إخضاع أو خضوع« الجميــع في الدهاليز 

إياها للترتيب الجديد الذي 
فوافق  تحت«  »اللي  نشده 
عليه ســكان الطبقة العليا 
وفقــا لمضمــون الرســالة 
شباب  وجهها  التي  الأولى 

حراك الــدوار الرابع ومن ليلتهــم الأولى للعاهل 
الأردني عندما قالوا: »سيدي طلبت منا... ها نحن 

نضغط من تحت وتولى أنت اللي فوق«.
عمليا حصل ذلك فعلا فقد عبرت المؤسسة الملكية 
عن احترامهــا وتقديرها لـ »نضج« الحراك وصدر 
الحراكات  أنهــى  الذي  للقرار  السياســي  الغطاء 
حيث رحلت حكومة التأزيم وكلفت شخصية وازنة 

برئاسة وزارة جديدة.
 نأمــل أن نتجاوز بعد ما حصل مشــاريع بدأت 
رائحتهــا مبكــرا تحت عنــوان الثــورة المضادة 
فالموقف لا يحتمل ولا يوجد ما يشــكل خطرا أصلا 

على النظام والدولة.
 إلى أن يحصــل ذلك لابد مــن التذكير ببعض 
الضــرورات حيــث نأمــل أن تتوقف بعــد اليوم 
كمواطنين  لنا  القصــر  لأن  القصر«  مقولة»حكومة 

وللجميع والحكومة لإدارة شؤون الناس فقط .
وأن تتوقف كذلك وبلا رجعة تجربة »حكومات 
الظل« ليــس حتى تعمــل الحكومة الدســتورية 
ولكن حتى نســتطيع ويستطيع المرجع محاسبتها 
ويشمل ذلك كل النخب التي تمارس عمل الحكومة 
بدون  وضع شرعي  يخضعها للمساءلة دستوريا 

وملكيا وبرلمانيا وشعبيا.
تلك اشتراطات ضرورية للعبة جديدة ...

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

ســوف يبقى يوم أمس مثالًا نموذجياً عن »سياســة 
المشــهد« المطابقة لـ »مجتمع المشــهد« كما حلّله قبل أكثر 
من نصف قرن المفكر الفرنســي الثوري غــي ديبور. ها 
أن رئيســاً أمريكياً كان حتى دخوله معركة الانتخابات 

الرئاســية يقدّم برنامجاً تلفزيونياً، هــا أنه يقدّم للعالم أجمع مســرحية ليس 
الغرض منها ســوى تأكيد »عظمته« بأي ثمن، ولو شــمل ذلك كيل المديح لرئيس 
أسوأ الأنظمة الشــمولية التي لا تزال قائمة على وجه الأرض، بما في ذلك وصفه 
هــذا الأخير بأنه »يحبّ بــاده« )ربّما من وحي الحكمة القائلــة إن من الحبّ ما 
قتل(. وقد تغلّب المشــهد على المضمون في قمة سنغافورة بصورة قلّ مثيلها نظراً 
لضخامة المشهد مقارنة بهزالة المضمون، بل قد تكون أقصى حالة من الانفصام بين 

الأمرين شهدها التاريخ.
والحال أن مضمون الإعلان المشــترك الــذي وقّعه الزعيمان، وقد أســمتهما 
مذيعة على قناة فوكس الأمريكيــة »الدكتاتورين« في هفوة ظريفة من نوع التي 
رأى فيها ســيغموند فرويد تعبيراً غير إرادي عن المشــاعر المكبوتة، ذلك الإعلان 
جاء خالياً من أي إجراءات ملموســة، مكتفياً بالإفصــاح عن نوايا طيبة من نوع 
التي طريق جهنّم مبلّطة بها. والحقيقــة أنه ما من رئيس أمريكي غير ترامب كان 
ليقبل أن يضفي مثل تلك الشرعية الدولية على نظام شمولي كابوسي، وأن يقدّم 
مثل ذلك المشــهد الُمهين للولايات المتحدة بخلط أعلامها بأعلام كوريا الشــمالية 
ومعاملة حاكمها الطاغية معاملة الندّ بالندّ، لقاء مجرّد إعلان هذا الأخير عن نيّته 
نزع الأسلحة النووية عن شبه الجزيرة الكورية، بدون أي تدابير عينية وأنظمة 
رقابة وبلا حتى إشــارة إلى البرنامج الكوري للصواريخ العابرة للقارات الذي 

تسبّب بتصعيد خطير قبل أشهر.
وثمة مقارنة تفرض نفســها على البال إزاء مشهد سنغافورة، هي المقارنة بين 
ما تمخّضت عنه هذه القمــة والاتفاق النووي الذي توصّلت إدارة الرئيس باراك 
أوباما إلى توقيعه مع إيران قبل ما يناهز ثلاث سنوات وبعد سنتين من المفاوضات 
المكثّفة، ذلك الاتفاق الذي ألغى ترامب التزام بلاده به قبل شــهر ونيّف بحجة أنه 
»أســوأ اتفاق عرفه التاريخ«. والحقيقة أن الاتفاق النووي مع إيران أفضل بما لا 
يُقاس من إعلان النوايا الكوري الشمالي، وقد شمل جملة واسعة من الإجراءات 
الملموسة وتدابير الرقابة الصارمة وضعت حدّاً للبرنامج النووي الإيراني بما أثار 
غيظ المتشدّدين في طهران. وقد يكون خير وصف موجز لذلك الاتفاق، التصريح 
الرســمي الذي صدر عن المملكة الســعودية حياله بُعيد توقيعه: »بالإشارة إلى 
الاتفاق المبرم بين إيران ومجموعة 5+1 حيال برنامج إيران النووي، صرّح مصدر 
مسؤول بأن المملكة كانت دائماً مع أهمية وجود اتفاق حيال برنامج إيران النووي 
يضمن منع إيران من الحصول على الســاح النووي بأي شــكل من الأشــكال، 
ويشــتمل في الوقت ذاته على آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع، 
بما فيها المواقع العسكرية، مع وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو سريع 
وفعّال في حالة انتهاك إيران للاتفاق.« )وكالة الأنباء الســعودية، في 14 يوليو/ 
تموز 2015( يا تُرى، أي منطق هو الذي يجعل امرأً يلعن الاتفاق النووي مع إيران 
بحجــة أنه خداع ويتباهى بالإعلان الأجوف الموقّع مع طاغية كوريا الشــمالية؟ 
قد يرى بعض النــاس أن هذا المنطق العجيب ينتمي إلى علم النفس أكثر منه إلى 
السياســة والاســتراتيجية. فإن هاجس ترامب الجليّ هو منافسة سلفه أوباما 
بتفكيك كل ما أنجــزه هذا الأخير والتباهي بالقدرة على تحقيق ما يفوقه. من هنا 
جاء الانسحاب من الاتفاق مع إيران بعد الشتم به، ومن هنا أيضاً جاءت الرغبة 
بالظهور بمظهر الذي حقّق اتفاقاً أعظم في نظر التاريخ )ولا شــك أنه أعظم بكثير 
من حيث »المشــهد« المنظور(، ولم يتورّع ترامب عن المطالبة بسببه بجائزة نوبل 
للســام كالتي حصل أوباما عليها تقديراً لمجهوده في نزع السلاح النووي. غير 
أن الأمور لا تقف عند حدّ هذه الاعتبارات النفســية، وإن كانت بلا شكّ جزءاً هاماً 
من الحقيقة نظراً لتضخّم الأنا لدى ترامب، الذي تبلغ نرجســيته حجماً مَرَضياً 
حثّ ما لا يقلّ عن 27 طبيباً نفســياً أمريكياً على إصدار كتاب مشترك يحذّر الرأي 
العام في بلادهم من أخطار تولّيه رئاستها. فإن الأسوأ بعد من نفسية ترامب هو 
رؤيته للعالم الغارقة في الرجعية: لا يبالي قط بالديمقراطية وحقوق الإنســان، 
ولو من طرف الشــفاه على غرار أسلافه، بل لا يخفي إعجابه بالدكتاتوريين، ولا 
يرى مصلحة بلاده ســوى من زاوية الميزان التجاري الضيّقة. فيخاصم من يميل 
الميزان لصالح بلدانهم على حســاب بلاده، ســواء كانوا من الدول الديمقراطية 
كالتي أهانها في قمة مجموعة الدول الســبع الأخيرة أو من الأنظمة الدكتاتورية 
كالصين )مــع مراعاة لرئيســها تفوق بكثير مراعاته لرؤســاء الــدول الغربية 
الحليفة(. ويســاير من تبهره فيهم مظاهر الاســتبداد بشتى درجاته، من طاغية 
شمولي كالزعيم الكوري الشمالي إلى زعيم سلطوي كالرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، وقــد فاجأ ترامب زملاءه في مجموعة الدول الســبع بدعوتهم إلى إعادة 
ضمّ هذا الأخير إليها. هذا وتقف المملكة الســعودية على ملتقى التوجّهين: حكمُها 
استبدادي وهي مصدر أرباح طائلة للولايات المتحدة، فقضى المنطق البديهي بأن 

تكون أول بلد زاره دونالد ترامب بعد تولّيه الرئاسة.

*كاتب وأكاديمي من لبنان

مشهد سنغافورة 
ومنطق ترامب السياسي
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■ الجزائــر ـ أ ف ب: تزايــد عدد ســكان العاصمة 
الجزائريــة الذين يتناولون طعــام الإفطار في رمضان 
على الشاطئ قرب وسط المدينة، حيث صار الصائمون 
يلتقــون يوميــاً رجالًا ونســاء من مختلف الأوســاط 

الاجتماعية.
ودرجت العادة في الجزائر، كما في البلدان المســلمة 
الأخرى، أن يكون طعام الإفطار فــي المنزل، مع العائلة 

والأصدقاء.
وعند حلول غروب الشــمس، تخلو شوارع الجزائر 
ما عدا من المسرعي الخطى المتأخرين عن موعد الإفطار.

ولكن على شاطئ الصابلات، على مقربة من الوسط 

التاريخــي للمدينة، يلوح مشــهد مختلف عن مشــهد 
الشــوارع الخالية والســاحات المهجــورة، فالعائلات 
وجماعات الأصدقــاء تحتلّ الطاولات الخشــبية قرب 
البحر. وبينما يلهو الأطفال برمال الشــاطئ يبدأ الكبار 
في تحضير الطاولات ووضع الأطباق المطبوخة مسبقاً، 
من حســاء ومعجّنات ومقبّلات، ثم يشعلون الفحم من 
أجل الشــواء. والإفطار على الشاطئ معتاد في تونس، 
وآخذ في الانتشــار أيضاً في المغرب، ولا سيما مع حلول 

شهر رمضان في الصيف.
أما في الجزائر، فباســتثناء مدينة عنابة القريبة من 
الحدود التونسية، فإن الظاهرة تكاد تكون منعدمة في 

المدن الساحلية الأخرى، بينما هي تبدأ باكتساب شعبية 
في العاصمة.

عند كلّ مســاء، يعكس شــاطئ الصابــات جوانب 
متعددة مــن المجتمع الجزائــر: الأطفــال والمراهقون، 
والبالغون والموظفون، والعمــال والمعلمون، والطلاب 
والعاطلــون عن العمل، كلّهم يأتون بحثاً عن الفســحة 
والبرودة، مع نساء محجبات وأخريات غير محجبات، 
في مشهد يختلط فيه النقاب مع الأزياء الحديثة الضيّقة.

منذ ســنتين، يقصــد عماد هــذا المكان مــع زوجته 
وطفليه، حتــى لا تتحمل العائلــة وأصدقاؤه في وقت 
الإفطار »شــغب« الطفل البالغ ست سنوات، الذي يجد 

هنا مســاحة للعب بالكــرة. وجاء أمــن، وهو موظف 
يبلــغ 27 عاما، مع أصدقائه الأربعــة والذين لا يمكن أن 
يســتضيفهم في بيــت والديه حيث يســكن مع إخوته 
الخمســة. كما يلتقــي في هــذا المكان مــن يقيمون في 
العاصمة بعيداً عن العائلة، ســواء للعمل أو الدراسة، 
ويجدون الإفطار هنا أكثر أنســاً من الإفطار وحدهم في 

بيوتهم أو غرفهم.
ولكن هنــاك أيضاً مــن يأتي من بعيد، مثل ســامية 
المدرّسة التي قطعت ثلاثين كيلومتراً مع زوجها وأبنائهما 
الثلاثة »لكسر الروتين والتمتّع بالحفلة الموسيقية« التي 

تنظّمها السلطات المحليّة كلّ مساء.

القضاء الياباني يرفض إعادة نظر قضية أكبر المحكومين بالإعدام سنّا في العالم

موائد الإفطار تغزو شاطئ الجزائر العاصمة

العالم سيعاني شحّا
في الخضار... والسبب:

التغيّر المناخي
■ تامبــا )الولايــات المتحــدة( ـ أ ف ب: قــد 
تشــحّ الخضار بســبب الاحتــرار المناخــي، إلا 
في حال اســتحدثت أنماط جديــدة من الزراعة 
وأنــواع أكثر مقاومة للتغيرات الطارئة، حســب 

ما كشف باحثون.
ومن شــأن ازدياد الحــرارة 4 درجات مئوية 
ســنة 2100 كما يتوقع العلماء في حال اســتمر 
الاحترار المناخــي على هذا المنــوال، أن يخفض 
المحاصيل الزراعية بنســبة 31,5 ٪ في المعدل، 
وفق مــا أظهــرت هــذه الدراســة التي نشــرت 
نتائجهــا فــي حوليــات الأكاديميــة الأمريكيــة 

للعلوم )بناس).
ويعزى هذا الانخفاض خصوصاً إلى ازدياد 

الرياح حرّاً والموارد المائية ندرة.
وستشــتد وطأة هذه الظاهرة خصوصا في 
أوروبــا الجنوبية وأجزاء شاســعة من إفريقيا 

وجنوب آسيا.
وبغيــة التوصــل إلــى هــذه النتائــج، تعمّق 
الباحثــون فــي 174 دراســة أجريت منــذ العام 
1975 حــول تأثير المناخ على المحاصيل الزراعية 

والمغذيات الموجودة في الخضار.
وقــال آلــن دانغور مــن كليــة لنــدن للنظافة 
والطب المداري الذي شــارك في هــذه الأبحاث: 
»للمرة الأولى جمعنا كلّ الأدلة المتوافرة بشــأن 
المحاصيــل  علــى  المناخــي  الاضطــراب  تأثيــر 

ونوعية الخضار والبقول«.
وأردف: »إذا بقينا مكتوفي الأيدي، سيؤدي 
التغيّــر المناخــي إلــى الحــدّ مــن توافــر الموارد 
الغذائية الأساســية بشــدة«، داعياً إلى التحرك 
بســرعة »لدعــم أنمــاط زراعيــة أكثــر مقاومــة 
للتغيرات تكون في صلــب أولويات الحكومات 

في أنحاء العالم أجمع«.

■ طوكيــوـ أ ف ب: رفض القضاء اليابانــي إعادة نظر 
قضيّة أكبر المحكومين بالإعدام سنّاً في العالم الذي خرج من 
الســجن في عام 2014 على أساس أنه ســيُحاكم من جديد، 

حسب ما جاء في قرار قضائي.
فقبل أربع ســنوات، قضت محكمة شــيزيوكا في جنوب 
شــرق اليابان بإعادة فتح محاكمة إيواو هاكامادا البالغ من 
العمر اليوم 82 عاما مقرّة بوجود شــكوك حول إدانته وذلك 

بالاستناد إلى فحص الحمض النووي )دي أن إيه(.
إثر ذلــك، قررت الإفراج عنــه بعد 48 عاماً من الســجن 

وانتظار حكــم الإعدام. لكن المحكمة العليا في طوكيو أبطلت 
هذا القرار، مشــكّكة فــي صدقية فحص الحمــض النووي، 

حسب ما نقلت الصحافة المحلية.
وأعربت شــقيقته هيديكو عن أسفها لهذا الحكم، وقالت: 

»سننتقل إلى المرحلة التالية«.
وينوي المحامون استئناف هذا الحكم.

وكان الرجل أوقف في العام 1966 وحكم عليه بعد عامين 
بالإعدام شــنقاً لإدانته بقتل صاحب المصنع حيث كان يعمل 

مع زوجته وولديه.

لكنه كان ينفي باستمرار هذه التهمة، وكان يقول إنه وقّع 
اعترافاته للشرطة تحت الضغط.

وفي عام 1980 ثبّتت المحكمة العليا حكم الإعدام بحقّه.
ولن يعود إيواو هاكامادا إلى الســجن وســيبقى تعليق 
تنفيذ العقوبة سارياً، بسبب سنّه وحالته الصحّية المتردّية.
وتتهم منظمات حقوقية دولية اليابان بأنها تعتمد نظاماً 
قضائياً قاســياً، ومن ذلك أن المحكومــن بالإعدام ينتظرون 
تنفيذ الحكم ســنوات طوالًا منعزلين عن العالم، ولا يُبلّغون 

بموعد تنفيذ الحكم سوى قبل ساعات.

سعوديات يتدربن
على قيادة الدراجات النارية  

■ الريــاض ـ أ ف ب: قبــل عام، كان من الصعب تخيل نســاء في الســعودية 
يتدربن على قيــادة الدراجات النارية، لكن مع اقتراب موعد رفع الحظر عن قيادة 
الســيارة والدراجة تتدفق النســاء على حلبة في الرياض وهن يرتدين قمصان 

»هارلي ديفيدسون«.
وتقول نورة )31 عاما(: »ركوب الدراجة النارية شغف منذ الصغر«.

وينظر إلى قرار رفع الحظر عن قيادة المرأة في الســعودية للسيارة والدراجة 
النارية على أنه أبرز التغييرات الاجتماعية التي شــهدتها الســعودية في الأشهر 

الماضية ضمن حملة أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
والســعودية هي البلد الوحيد فــي العالم الذي يمنع قيادة المرأة للســيارة أو 

الدراجة.
لكن القرار التاريخــي برفع الحظر ظللته اعتقالات طاولت مدافعات عن حقوق 
المرأة بينهن ســعوديات ســعين طوال عقود للسماح للنســاء بقيادة السيارة أو 

الدراجة النارية.
وتروي نورة »تربيت وأنا أشــاهد أفراد عائلتي يقــودون الدراجات النارية«، 

مضيفة: »أتمنى أن أمتلك المهارة الكافية لأقود )الدراجة( على الطرقات«.
وبالقرب منها جلســت لينــا )19 عاما( الأردنية المولودة في الســعودية، على 

دراجة من طراز »سوزوكي«.
وبالنســبة للشــابتين، فإن قيادة الدراجة النارية لا تمنح النســاء الشــعور 

بالحماسة فقط، بل هي مصدر قوة أيضاً.
وتقول لينا: »أستطيع أن ألّخص كل التجربة بكلمة واحدة: حرية«.

وتابعت الشابتان تعليمات المدرّبة الأوكرانية إيلينا بوكارييفا )39 عاما( وهي 
تقود دراجة من طراز »هارلي ديفيدسون«.

وعادة ما تكتظ الحلبة بالشــبان من محبي السرعة، لكن منذ الإعلان عن إقامة 
دورات تدريب للنساء في شباط/فبراير، انضمت أربع شابات معظمهن سعوديات 

لتعلم قيادة الدراجة النارية.
وقالــت بوكارييفا: »كن يرغبن في تعلم قيــادة الدراجة منذ وقت طويل، والآن 

أصبحن يقلن: حان دوري«.
ورداً على سؤال حول سبب عدم انضمام عدد أكبر من النساء للدورة التدريبية 
التي تبلغ رسومها المالية 1500 ريال )نحو 400 دولار( قالت المدربة: »ربما منعتهن 

عائلاتهن«.
وذكرت لينا أنها تعرضت لضغوط من عائلتها فــي البداية، موضحة: »قال لي 

والدي: تريدين أن تقودي دراجة؟ أنت امرأة وهذا أمر خطير«.
وطوال عقود، بقيت قيادة الســيارات والدرجات الناريــة حكراً على الرجال، 

بعدما أفتى رجال دين في البلاد بأن قيادة المرأة »حرام«.

اكتشاف نوع جديد من 
السلاحف في المكسيك

■ بويرتــو فايارتا )المكســيك( ـ 
أ ف ب: منذ ســنوات ينبّه الســكان 
العلماء إلى هذا النوع من السلاحف 
الذي يعيش غرب المكســيك، غير أن 
الاعتراف به لم يأت سوى في أيار/

مايو.
وهذه السلاحف »كينوستيرنون 
فوغتــي« مميــزة عن غيرهــا بعلامة 
صفــراء علــى طــرف أنفهــا، وهــي 
أيضاً أكثر رشــاقة من سائر الأنواع 

الأخرى.
فــي  الســاحف  هــذه  وتعيــش 
مدينــة  قــرب  والأنهــار،  الجــداول 
بويرتو فايارتا في ولاية خاليســكو 

على سواحل المحيط الهادئ.
لهــا  المميّــزة  الخاصيّــات  ومــن 
أنها أســرع مــن غيرهــا، وهي تحبّ 
أن تســتظلّ بالأشــجار مــن أشــعة 

الشمس.
ويطلق عليها البعض اســم »قبّعة 
فايارتــا الصغيــرة« إذ إنهــا تشــبه 
القبعة، وهــي صغيرة في حجمها لا 

يزيد طولها عن عشرة سنتيمترات.
هــو  لهــا  العلمــي  الاســم  لكــن 
تيمّنــاً  فوغتــي«  »كينوســتيرنون 
بالعالــم الأمريكي ريتشــارد فوغت 
الــذي يعمل منــذ أربعين عامــاً على 
دراســة الســاحف فــي الولايــات 
وأمريــكا  والمكســيك  المتحــدة 
الوسطى. وعثر على تسع سلاحف 
فقــط من هذا النوع أمكن دراســتها، 

أربع منها حية والباقية ميتة.
ويدفــع هذا العــدد القليل العلماء 
إلــى إدراج هذا النــوع ضمن الأنواع 
المعرّضة لخطر اندثار كبير، حســب 
فابيو جيرمان كوبول الأســتاذ في 

جامعة غواد الاخارا.
وكان الســكان أبلغــوا عن وجود 
هذه الســاحف منذ عشــرين سنة، 
لكــن العلماء لم يصدّقــوا حينها أنه 
نوع جديد. قبل خمس سنوات فقط 
حظيــت هــذه الســاحف باهتمــام 

الدارسين.

•  عرضت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية التشيك، بالتعاون 
مع لجنة أصدقاء فلسطين، فيلم »الزمن المتبقي« للمخرج الفلسطيني 
العالمــي إيليا ســليمان، ضمن فعالياتهــا لإحياء الذكرى الســبعين 
للنكبــة، فــي العاصمــة بــراغ. حضرالفيلــم حشــد مــن المتضامنين 
والدبلوماسيين والإعلاميين بينهم يانا ريدفانوفا، من لجنة أصدقاء 

فلسطين، وسفير جمهورية الجزائر، فؤاد بوعطورة.

•   تقدمت شــبكة تلفزيون »النهار« المصرية ببلاغ عاجل ضد الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة 

برنامج »صبايا الخير« تتهمها فيه بمحاولة اقتحام مقر الشبكة في مدينة الإنتاج الإعلامي.

•  صــدرت المجموعة القصصية »جــوار الماء« للقاصة الأردنيــة اماني داوود، عن دار أزمنة 
للنشــر والتوزيع في عمان. واشتملت على 54 قصة قصيرة، وجاءت في 128 صفحة من القطع 

الصغير، وزينت غلافها لوحة للفنان غسان أبو لبن. 

•  قرر الفنانان المصريان عمرو دياب، ودينا الشربيني، إقامة حفل زفافهما بعد عيد الفطر 
مباشرة في جزيرة »ميكونوس« اليونانية.

واسيني الأعرج

مارســيل بوا كاتب ومترجم ورجل دين، اختــار الجزائر مكاناً 
لحياته حتى آخر العمر. ترجم الكثير من الأعمال الأدبية في حياته 
الطويلــة، مــن العربية إلى الفرنســية، لكنه اختص فــي ربع القرن 
الأخير من حياتــه، في ترجمة ثلاثة كتاب: إبن هدوقة الذي ربطته 

به صداقة متينة حتى وفاته.
 فترجم كل أعماله الروائيــة والقصصية، وحتى بعض تأملاته 
النثريــة. ترجــم أيضــاً بعــض أعمال الطاهــر وطار مثــل الحوات 
والقصر والشهداء يعودون هذا الأسبوع، قبل أن يقرر التوقف عن 
ترجمته بعد تصريح وطار القاســي إثر اغتيال الروائي والإعلامي 
الطاهر جاووت، حينما قال: الطاهر جاووت ليس خسارة للجزائر 

ولكنه خسارة لفرنسا. 
قال لي يومها مارسيل، بعد مقالة كتبتها في »الوطن« احتجاجاً 
على تصريح وطار: الطاهر جاووت جزائري بامتياز، ولا يحق لأي 
واحد احتكار الوطنية في ظل وضع دموي. ثم جمعتني بمارســيل 
علاقــة حب وعمل حينمــا اختار رفقــة جديدة وشــرع في ترجمة 
رواياتي بشكل متواتر: سيدة المقام. كتاب الأمير. سوناتا لأشباح 
القدس. رماد الشــرق )جــزءان(. البيت الأندلســي. وكان منهمكاً 
منذ أكثر من ســنة في ترجمــة 2084/ حكاية العربي الأخير، وكان 
ســعيداً بذلك، فهو كلما أقدم على ترجمة نــص يحبه، إنتابته هذه 

السعادة. 
كنــت أعرف أنه مريض وأنه خــارج من عملية معقدة على القلب 
أجراها في فرنســا، لهــذا نصحته بالتخفيف من ســاعات العمل، 
لأنني أعرف أنه لا يرتاح حتى في أقســى الظروف. عندما ســألته 
عن وضعه: قال: أيام فقط وســأقوم مثل الحصان وسأتم ترجمة 

الرواية. 
على الرغم من ســنه الذي تجاوز التسعين، كان الوسيط الحي، 
الحامل للثقافة العربية باتجاه مساحات عالمية أوسع. كان جسراً 
حقيقيــاً عبر من خلالــه الكثير من النصوص العربيــة نحو الثقافة 
الإنســانية. اســتطاع في ظرف ربع قرن أن يمرر ليــس فقط ثقافة 
عربية حية، ولكن أيضاً مخيالًا واسعاً وغنياً تتلاقى فيه الثقافات 
الشــعبية والعادات المتجــذرة، بهاجس الحرية المبطــن في أعماق 

النصوص التي ترجمها.
 إضافة إلى عمله الديني، والتدريســي للترجمة واللغة العربية، 
فــي الثانويــات والمــدارس المتخصصة، وفي أســقفية لغليســن، 
والبيــار، وحتــى فــي بيته فــي القبــة، كان رجلًا حاضــراً في كل 
المناسبات التي تخص الوضع الجزائري ثقافياً وسياسياً. متعته 
الأدبية الكبيــرة كانت عندما يقرأ الرواية، ثم يشــرع في ترجمتها 

الأولية مع طلبته.
 كان يحــب كثيــراً القراءة. فــي الكثير من الأحيــان كنا نقضي 
وقتــاً طويلًا في بيتي فــي الجزائر، أو باريس حيــث كان يزورني 
كلما قطعنا شــوطاً في ترجمة رواية من رواياتي، في قراءة العمل 
مترجماً. يســتمتع برنات اللغة الفرنســية وهــي تنفصل قليلًا عن 

النص العربي لتكون عالمها الخاص.
 مهنته وتدينه الصوفي، علّماه شــيئين مهمــن: احترام الوقت 
والدقــة. ذلــك كله لم يمنعــه من أن يكــون محباً ومتســامحاً. كُرّم 
مارســيل فــي مســقط رأســه، في منطقــة الســافوا، وأيضــاً في 
مارســيليا ومدن أخرى. ولكنه لم يُكرّم كما يليق به في أرضه التي 

أحبها وأحبه شعبها، الجزائر. 
لــم يحضــر تأبينه إلا أصدقــاءه الذين تقاســم معهم ســنوات 
العمر، مرها وحلوها، كما اشــتهى ذلك. اختار الجزائر وأقام فيها 
واختار أيضاً أن يُدفن فيها. ويوم بدأ الكثير من المســيحيين وبقايا 
اليهود، مغــادرة الجزائر بســبب الاســتهداف الإرهابي المباشــر 
لهم، في العشــرية الســوداء، قال لي: باق هنا. هذا الشعب الطيب 
أكرمني يوم كنت في حاجة إلى أرض وسماء رحيمتين، واعتبرني 

من أبنائه، لا يمكنني أن أغادره يوم الحاجة. 
وبقي في القبة، أحد أحياء العاصمة الشــعبية، يؤدي صلواته 
بالأوفيــاء، ويترجــم الروايــات والقصص، ويســتجيب لدعوات  
الأصدقــاء الذيــن يثق فيهــم. كنت أراه مــن بعيد بمشــية فلاحي 
السافوا الجبليين، الأقوياء، بقامته المستقيمة رغم العمر، بالبيري 
الباســكي، وهو يعبر شارع ديدوش ومراد اســتجابة لموعد بيننا،  
في الجامعــة المركزيــة، أو في مقهانــا العاصمي المفضــل. طوال 
لقاءاتنا العملية التي قاربت العشــرين ســنة،  لم يتخلف مارسيل 
ولا مــرة واحدة عن الموعد. كان عمله الترجمي شــبيهاً بجديته في 

الحياة.
 لا يرتــاح إلا عندمــا يؤديــه علــى أحســن وجــه. طبعــاً، كانت 
هناك نقاشــات حادة أحيانــاً حول كلمة، أو عنــوان، أو جملة، أو 
موضوعة محرجة، تخترق الســكينة عندما يستعصي علينا إيجاد 
صيغ مشتركة. الهدف من وراء هذه الصرامة، جودة الجهد بحيث 
يصبح النــص متماهياً مــع الأصل، قدر مــا تتيحه عبقريــة اللغة. 
شيء يبقى كالشوكة في القلب، على الرغم من جهوده الكبيرة، لم 

يُكرّم مارسيل بوا ولا مرة في حياته بالشكل الذي يليق به. 
مع أنه كان يســتحق أعلــى درع وطني في البلاد، ويُســلّم له لا 
من وزير، ولكن من رئيــس الجمهورية، ولن يكون ذلك بكثير عليه، 
فقــد كُرّم من هم أقــل منه بكثير، من حيث الجهــد الوطني وخدمة 
العربية، والوطــن، والثقافة. لكن يبــدو أن للتكريمات منطقاً آخر، 
لا علاقة له بالقيمة، فهو يأتي إما خوفاً من شــخص ما لإســكاته، 
أو محابــاة لا علاقة لها بالجهد المبــذول، أو مصلحة مبطنة. هناك 
انهيــار مــدو فــي الأخلاق، يرفــع العاجــز المحابــي، وينزل تحت 
الأرض مــن أعطــى عمره لوطنــه، لأســباب دينيــة أو أيديولوجية 
منحطــة، أو حتــى جهويــة. الأغرب من هــذا كله، فقد مــرت وفاة 
مارســيل بوا إعلاميــاً وكأنها لا حدث، لولا بعــض الجرائد القليلة 
جــداً، والأصدقــاء الأوفياء مــن طلبته، ورجال الديــن وأصدقائه 
المقربــن، الذين رافقــوه في التأبينيــة التي نظمت له في أســقفية 
البيــار، بمرتفعــات العاصمــة، ثــم نحو مــأواه الأخير فــي مقبرة 
بلفور، ليس بعيداً عن مقبرة العاليــة. كل المداخلات التذكرية التي 
ذكــرت خصاله يومها، بينت كــم أن الرجل كان جزءاً من الوجدان 
الجزائري. لم يكلف أي مسؤول ثقافي، وحتى غير ثقافي، صغير 
أو كبير، نفســه المشاركة الوجدانية حتى نفاقاً. لا وزير، ولا بعض 
وزيــر، ولا مشــتغل فــي الديوان، ولا ممثــل، مع أن مارســيل كان 
جزائرياً بامتياز، بقلبه، وحواســه أكثــر من الكثير من الجزائريين 
الذين تستيقظ وطنيتهم فقط عندما تبدأ حرب المناصب والمصالح 
الســرية، ومص دم البقــرة الحلوب كلما جف حليبهــا. ماذا يعني 
هذا النسيان أو التناسي؟ هل هو رمضان الذي تحول إلى مشجب 
يعلق عليه البشــر فشــلهم، وبؤســهم وعجزهم الفكري؟ لم تبعث 
الوزارة الوصية حتى نعيا للأســقفية؟ كان مارسيل طبعا أكبر من 
هــذا كلــه، وقناعاته في أرضه التــي اختارها، أجــدر وأقوى. كان 
عندما يحزن من محيط شديد البغضاء والشراسة، يقول: الواجب 
يملــي علينا أن نكون نحن، في أي مكان، دون انتظار شــيء ما في 
المقابل. كان مارســيل محقا، فكيف يُنتَظرُ من القتلة المتسترين، أن 
ينتبهــوا لقيمــة ثقافية تظل شــامخة في الوجــدان الوطني العام، 

بالرغم من أنوفهم؟ 

مارسيل بوا كبير
في مجتمع بلا ذاكرة 

سيلفيا
في

شبكة 
العنكبوت 

النجمة الهولندية 
سيلفيا هوكز 
شاركت في الترويج 
لفيلمها »فتاة في 
شبكة العنكبوت« 
في برشلونة

سوني نجمة »الحدود« في نيويورك

النجمة الأمريكية »سوني أوزيل« حضرت 
حفل العرض الأول لفيلم »الحدود« في 

نيويورك.


